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مه حمس أبن ايه 


مرم جار قاسم 


إن عة حقيقة أساسية ترز واضحة في القرآن الكرم ٠‏ تلك هي أن 
مساحة كبيرة في سوره وآياته قد خصّصت ( للمسألة التارمخية ) الي 
تأنحذ اساد واضاهات مختلفة وتتدرج بن العرض المباشر والسرد القصصي 
) الواقعي ) لتجارب عدد من المماعات البشرية » وبن استخلاص يتميز 
بالتر كيز والكثافة للسئن التارعضية الي تحكم. حركة المهاعات عبر الزمان 
والمكان » مروراً عمواقف الإنسان المتغرة من الطبيعة والعالم > وبالصيغ 
( الحضارية ) الي لا حصر لها والي تتأرجح بن البساطة وبين النضج 
وال ركيب .. وتبلغ هذه المسألة حداً من ( الثقل ) و ( الانساع ) ني القرآن 
الكرم بحيث ان جل“ سوره لاأ تكاد تخلو من عرضن لواقعة تارعنية ع 
أو اشارة سريعة لحدث ماءأو تأكيد على قانون أو سنّة تتشكل موجبها 
حركة التاريخ . Et‏ لل ١‏ 


إن هذا أمر منطقي تماماً » ينسجم بالكلية مع إعجاز القرآن 
وتوزيعه الفذ" لمساحات آباته وسوره لتغطية كافة المسائل الأساسية في حياة 
البشرية .. ولقد أحذت تزداد اتضاحاً يوماً بعد يوم أهمية ( الدراسة 
التارمخية ) ٠‏ أو ضرورتها بالأحرى > لمسرة كل جاعة بشرية تسعى إلى 
ان تقبس الأضواء الي أشعلتها الوقائع الماضية ٠‏ لكي تنر لها الطريق 


o‏ ك 


الطويل الذي يتوجب عليها أن تقطعه » متجاوزة أكير قدر ممكن من 
العقبات والعرات والمنحنيات» ملتزمة من جهة أخرى - بأكر قدر 
ممكن من الأساليب والنظم الي توصلها إلى أهدافها نجهود أقل وسرعة 
أكر > تلك الأساليب والنظم الى كانت حركة التاريخ حمقلا" لتجارمبا 
وميداناً لإثبات عناصر القوة والضعف فيها .. إذ ان بدء التجربة دائماً 
من نقطة الصفر > دوتا التفات إلى مردوداما التارمحية » يضيع على الجاعة 
کا کا ووقنا طويلاة ما كان لها أن تضيّعهم| لو التفتت إلى الماضي 
تستمد منه المواقف والاشارات .. 


والعالم الطبيعي الذي لا ينظر إلى معطيات من سبقه من العلاء في مجال 
مه ونيف کا إلى أن بيدا عن نديد > ليس بعالم أساساً . 
ولو ان علاء الطبيعة سلكوا هذا الر نامج الخاطىء لما بلغت نتائج البحوث 
الطبيعية هذا المبلغ من النضج والتقدم » ولما قدمت للبشرية هذه الحصيلة 
الضخمة من المبتكرات والكشوف . 

وما يصدق على ( البحث العلمي ) بمكن أن يصدق على ( البحث 
عن المستقبل الأفضل ) الذي لن يتحقق الا بتفحتص الاضي الذي هو 
تيار دقاق يصب دائماً في الحاضر › ويرفده بكل مكوناته الأساسية » 
ويدفعه نحو المستقبل وهو حمل الكشر من هذه المكونات . 

وإذا ما أضفنا إلى المساحة ( التارمخية ) الواسعة في القرآن مسالة أخرئى 
ترتبط بالتاريخ ارتباطاً عضوي لأنها ملامسة وتعقيب وتعليق وإعادة صياغة 
وتوجيه لحشد من الوقائع التارحية » تلك الآيات والمواقف القرآنية الي 
محدثنا عنها المفسرون في موضوع ر أسباب الترول ) والي جاءت في أعقاب 
عدد كبر من أحداث ( السيرة ) لكي تعلق وتفتد وتلامس وتبي وتوجه 
وتصوغ »> انطلاقاً من هذه الأحداث الي لم ترد دما ها بعد » سواء 
على مسرح الأرض أم في حس” الماعة والإنسان المسلم .. إذا ما أضفنا 
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هذه الآيات المنبئة في ثنايا القرآن > والي تختص با أحياناً مقاطع طويلة 
وسور كاملة » استطعنا أن نتبين أكثر فأكثر أبعاد المساحات الشاملة 
الي منحها القرآن الكرم للمسألة التارخية . 

إن ( الرو ية التارمحية ) ترتبط بالقرآن الكرم ارتباطاً وثيقاً .. أي 
سورة قرأت » أي صفحة شاهدت: طالعتك هذه العروض والاشارات 
المسهبة أو الموجزة > إلى مواقف تارمخية » لا ريب أنها تشكل عجموعها 
نسقاً رائعاً ومتكاملا” للتفسير الإسلامي للتاريخ . ومن أجل تواجد هذه 
المساحة الو اسعة » عن هذا الحانب الحيوي ني القرآنءكان التفسير الإسلامي 
أمراً متا > ما دام كتاب الله يضرب دوماً على هذا الوتر الحسّاس » 
ويدعو المتأملن والدارسين إلى الحروج » في أعقاب مطالعاتهم التارممية» 
بنتيجة نهائية عن مصير الحركة البشرية في الزمان والمكان » ودور الإنسان 
والقوى الكونية في أمدائها القريبة والبعيدة . 

إن جانباً كبر من سور القرآن وآياته البينات ينصب على اخحطار 
البشرية بالنذير الالهي » وينبئق عن رو ية وتفحّص التاريخ » وان أشد 
نداءات المفكرين المعاصرين عمقاً ووضوحا تلك الي تحدثنا عا محيط 
بالمسرة البشرية في حاضرها ومستقبلها من أوضاع وعا تتطلبه من شروط » 
وتنبثق هي الأخرى عن رو ية التاريخ . ونحن إذا نظرنا إلى التجارب الأوروبية : 
المخلاحقة في عالمي الفكر والحياة لرأيناها تمد بجذورها إلى أعاق التاريخ 
باحثة عن المبررات والحجج والأسانيد » متطلعة إلى ( الصيغة ) الأكثر 
علمية وانطباقاً على واقع المسيرة البشرية من أجل أن تعتمد في التحرك 
على أرضية الواقع صوب المستقبل . وليست تجارب الثورات الفرنسية » 
والعسكريات الألمائية » والاشتراكيات الطوباوية والماركسية ٠‏ ني أبعادها 
الفكرية ( الايديولوجية ) والواقعية العملية » الا" تماذج فحسب لمدى 
الارتباط بين الفكر والتجربة المعاصرتين وبين الرواية التارمخية . 


۷ 


إن القرآن الکر م لا يقدم ( قصصه ) و ( صوره ) و ( مشاهداته ) 
لمجرد ترف ذهني أو اشباع حاجة الم منين إلى القصص والصور والمشاهدات » 
Oy‏ ل 

من الأمانة > ودون اكرات للمدلولات الكرى لهذا الذي ( حدث ) 
ارت الأخلاقية .. إن القرآن بجي ء ء معطياته التار نحية تلك من أجل أن 
( حرك ) الانسان صوب الأهداف الي رسمها الإسلام > ويبعده ‏ في 
الوقت ذاته ‏ فرداً وجاعة » عن المزالق والمنعر جات الي أودت عصائر 
عشرات بل مئات من الأمم والماعات والشعوب .. . کا بجيء مها من أجل 
أن يرز الفروق الحادة بن المجتمعات الوضعية والإسلامية ( بعموم 
معبى الإسلام) » كأنه يريد أن يقول للانسان الواعي ان أمامك صيغتن 
للعمل ثي العالم » > لا ثالثة لما » وان عليك أن مختار : إما هذه أو تلك .. 


فالحركة .. لا مجرد الاستقصاء الاكادعي أو السرد الفني ٠»‏ الذي هو 
جرد أسلوب أو وعاء لغوي » كانت أبداً هدف العروض التارمخية للقرآن » 
ييا انبا - في الوقت نفسه - هدف الايديولوجيات المعاصرة الي سرت 
بدرجة أو أخرى - أغوار التاريخ البشري » وقدمت برامجها ومخططاما 
وفق التعالم الي مخضت عن تلك الرحلات الطويلة في ميادين التاريخ : 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
0 ؟ ! هذا بيان للناس وهدى ” وموعظة للمتقن . ولا هنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كثم مر منين » ' !1. 
إن القرآن الكرم يقدم أصول ر منهج ) متكامل في التعامل مع التاريخ 
اليشري ٠»‏ والانتقال هذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب ء 
إلى محاولة استخلاص القوانين الي نحكم الظواهر الاجماعية - التارمخية » 





و آل عمران ۱۴۷ - ۱۳۹ . 


كا فعل ( ابن خلدون ) على سبيل الال > فأعطى بذلك الإشارة لغره 
من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا اشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء 
خمسةقرون . وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر بي القرآن على قصص الأنبياء 
وتواريخ الحماعات والأم السابقة وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) 
تخضع لها الحركة التارعمية في سيرها وتطورها وانتقالها من حال إلى حال . 

ولقد وقع كشر من الباحثين وفلاسفة التاريخ لاف خطأ 
القول بأن ( ابن خلدون ) هو أول من مارس هذا ر المنهج ) وانه لا توجد 
قبله أية محاولة في هذا السبيل » ومن عجب ان ابن خلدون نفسه ‏ هذا 
العقل الفذ ‏ وقع ني الحطأ ذاته عندما كد في ( مقدمته ) انه لم يعر على 
أية محاولة في هذا المجال : وكان أحرى به أن يبن ما يتضمنه القرآن من 
إشارات تدل على الطريق . 

إن ( المنهج ) الحديد الذي يطرحه القرآن يوكد » أكثر من مرة ء 
على أن (التاريخ ) لا يكتسب أهميته الامجابية الا بأن يتخذ كميدان للدراسة 
والاختبار » تستخلص منه الق والقوانين الي لا تستقم أية بريجة للحاضر 
والمستقبل إلا على هداها » وليس الأسلوب الفني في العرض والتحليل 
سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج النهائية لآية ممارسة في جقول 
التاريخ . ولسنا ندري سبباً صد المسلمين الأوائل عن اكتشاف هذا المنهج 
والتعامل معه سوى ان الفكر البشري عامة > والفكر التاريخي على وجه 
اللخصوص » ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور تتيح له ذلك أساساً . 

والقرآن الكرم نفسه يلقي ضوءاً ايضاحياً على هذه المسألة » ففي 
الآية الثالثة واللحمسسن من سورة فصلت نقرأ ( سنرمم آياتنا في الآفاق » 
وني أنفسهم » حى يتبين لهم انه الحق ) ' » وهنالك حديث شريف 


۲ فصلت ۳ه . 


يصف القرآن بأنه ( لا تنقضي عجائبه ) فكلا النصين يشير إلى ان مرور 
الزمن يقف دائماً إلى جانب ( التفسير ) لأنه يتبح من الوسائل والامكانات 
ما يلقي أمام المفسرين مزيداً من الأضواء والايضاحات تجاه آيات القرآن 
وقد انيه 0 . وها هي علوم الطبيعة والاجماع والآثار والنفس والسياسة 
والاقتصاد ... تقدم للباحثين » يوماً بعد يوم » مزيداً من الأدوات والحقائق 
الي مكن للمفسرين أن مجدوا بواسطتها طريقهم إلى التفسر القرآني بشكل 
أقل صعوبة وأنفذ ادراكاً .. ومن ثم بحب ألا نلقي اللوم » ني مجال فلسفة 
التاريخ وتفسيره » على بعض المفسرين ( كالطيري ) و ( الزمخشري ) 
و (ابن كثير ) وغيرهم ممن اضطروا إلى استخدام توضيحات وتفاصيل 
موارد أهل الكتاب ( الاسرائيليات ) عا تحمله من مبالغات وتماويل وأخيلة 
تقف والبحث العلمي على طرفي نقيض » لتفسير قصص القرآن وجوانبه 
التار مخية واشاراته الزمنية » وهذا يعى أيضاً ان تلك الوسائل غير ملزمة 
على الاطلاق الا بقدر ما تقرب e‏ الا ال اة أن تعد عا 

وهل ینکر أحد ان علوم الاجماع والآثار والتاريخ » تقدم لنا الآن وسائل 
أكثر علمية وموضوعية لتفسير تلك ال حوانب القرآنية » من تلك الي 
قدمتها لنا ( الاسرائيليات ) يوم كان الحيال والدوافع الذاتية والمبالغة 
والتهويل من أهم عناصر كتابة التاريخ ؟ وهل يرفض أحد ‏ كذلك ‏ 
الحاجة الماسة في عصرنا هذا للقيام بنشاط علمي جاعي في مجال الدراسات 
القرآئية » يستهدف استئصال المواقف الاسرائيلية من تفاسيرنا استتصالا” ؟ 


إن ( الموقف ) الإسلامي من التاريخ يتميز عر و نته وبعده عن التوتر 
أو التأرّم المذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التارمخية وصبها في هيكله 
المسبق » واستبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم وهذا الهيكل » الأمر 
الذي يوقع التفاسر الوضعية في كشر من الأخطاء والاحرافات . هذا 
إلى أن الفكر الوضعي لا بد" وأن يتأثر بطبيعة العصر الذي يعيشه سلب وامجاباً » 


٠ 


وبدرجة أو أخرى : وهذا ( التأثير ) المحتوم ينعكس ولا ريب على 
معطياته الفكرية سواء كانت ( صبغة ) هذا الأثر شكل ( تقبّل ) لقم 
العصر وأوضاعه ومناهجه ورؤاه » أو ( رفض ) لها وتمرد عليها . 
ففي كلتا الحالتين يلعب الحانب الث ري الانفعالي > والاسشاطات الظاهرة 
والحفية » في لز ٠ ٣‏ دوره ي الروٴ ية الي مارسها المفكر 
تجاه الأوضاع والأحداث والأشيا 0 


فاذا ما حدث وكان المفكر مفسراً للتاريخ: » وتفسير التاريخ ‏ كا 
نعلم ‏ توسيع للتحليل صوب الماضي والمستقبل اللذين يندان كثيراً عن 
الحصر والضبط والتحديد . فان لنا أن نتصور كم سيجيء هذا 0 
مطبوعاً بطابع العصر الذي يعيشه المفسر : وكيف ان الأشياء وال لوقائع 
والأحداث : في الماضي والمستقبل . ستأخذ اللون الذي بجد المفسر نفسه 
مضطراً إلى النظر من خلال زجاجته الي أسقطت عليها راغات العصر 
الظادل والأضواء . وهذا يوادي إلى أن تبعد التفاسير الوضعية » بدرجة 
أو أخرى » عن العلمية والموضوعية والحياد 


أما التفسر الإسلامي » الذي يستمد من رو'ية الله الي تعلو على الزمان 
والمكان وتتجاوز مواضعات العصر النسبية ٠‏ فانه ينظر بانفتاح تام إلى 
الأحداث » ويسلّط الأضواء على مساحاتما جميعاً » دون أن يقتصر على 
الأحمر أو الأخضر لكي تبدو حمراء أو خضراء .. إن رؤيته للأحداث 
رو ية واقعية شاملة في امتداداتما الزمنية الماضية والحاضرة والمستقبلة . 
فیا كانت عليه » وما هي عليه » وما سوف تكون عليه . إنه ‏ مثلاة ‏ 
يعترف بالمايز القومي » ويعطي لهذا العامل ( الواقعي ) حجمه الحقيقي 
رغم نزعة 00 العالمية واستعلائه على الكيانات المحدودة المنغلقة على 
الاقلم أو اللون أو الحنس .. ويوكد على ضعف الإنسان وتقلبه وعجلته » 
رغم انه جاء بنظرية ر الخلافة ) عن الله الي رفع مها الإنسان إلى أعلى. 
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منزلة » وحتّم على الملائكة أن تسجد له . 

وهذا يقودنا إلى حقيقة أساسية > وهي أن التفسر الإسلامي تفسر 
( واقعي ) لا يتأثر بقيمه ومثالياته الممكنة الوقوع أساساً »> في تفسيره 
للواقع - كا يفعل هيغل ومار كس على سبيل المثال - انما يتكلم على الواقع 
كا هو › دون ترير أو تعديل أو نحوير » ولكنه من خلال حر كته على 
أرض الواقع هذه ينطلق إلى أهدافه ومثالياته وآفاقه .. انه يسمي معركة 
( حنن ) هزعة وفراراً ومخاطب مهزومي (أحد) بأنبم هم كانوا السبب 
وراء تلك الهز عة 3 ويعلم المسلمن من خلال واقعيته هذه › ألا يرروا 
أخطاءهم وينحرفوا في تفسسير الأشياء ولو > ولكنه يعلمهم ‏ في 
الوقت نفسه ‏ أن يفيدوا من هذه الروية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم 
المرتجى . 

وهكذا فان ثمة فرقاً ( منهجياً ) حاسماً بين المذاهب الوضعية وبين 
المذهب الإسلامي في تفسير التاريخ .. ني الأولى تصاغ حقائق التاريخ 
وفق المذهب ( المصنوع ) سلفاً فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهب 
وتساق للتدليل عليه وتأكيده . وهذا الحطأ بجيء من حقيقة ان وقائع التاريخ 
سبقت في الزمن تخطيط المذاهب › ومن ثم فان المذاهب جاءت كقضية 
( بعدية ) تسعى إلى أن نجير ( القبليات ) على التشكل ما . 

وهذا التأزّم المذهبي » هذا التحديد الصارم للنظم الي تتبعها الوقائع 
التارمخية في سيرها » هذا التوتر في التزام هيكل نظري مسبق ٠‏ تساق 
أحداث التاريخ للتدليل عليه بالحق والباطل » والذي بلغ أقصى حدته 
في امادية الارعخية الي رسمها (ماركس وأنكلز) » دفع عدداً من المفكرين 
الأوروبين إلى اتخاذ موقن معاكس تاماً » بمثل رد فعل ازاء الموقف 
السالف » محيث الهم رفضوا القول مخضوع الحركة التارخية لأي ناموس 
أو ستة » ومسيرتها وفق أي نظام مهما كان 8 وقد بلغ هذا الموقف »> 


۱۲ 


غير الموضوعي ٠‏ هو الآخخر ء أقصى حدته على يد ( كارل پوپر ) في 
كتابه ( عقم المذهب التاري ) . 


أما ني القرآن فان التفسير ينبئق عن روا ية الله سبحانه » وهي تحتف 

عن الرو بة الوضعية في ا حيط علا بوقائع التاريخ »> بأبعادها الزمنية 
الثلائة : الماضي والحاضر والمستقبل » وببعدها الرابع الذي .نيب كيرا 
عن ذهن الإنسان مهما كان على درجة من اللاحية والبصرة والذكاء 2 
البعد الذي يغور في أعاق النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتركببه 
الذاتي > والحركة الدائمة في كيانه الباطني » وينسرب بعيداً صوب 
اهتزازاته العقلية والعاطفية والوجدانية. وارادته المسبقة » وما توأول اليه 

هذه جميعً من معطيات تمنح حركة اريخ أبعادها الحقيقية » وعتد كذلك 
لكي يشتبك في العلاقات 0 . ذلك انها روية الذات الالهية 
الي وسعت كل شيء علماً » والي صنعت الواقعة التارمخية ووضعتها 
في مكانها المرسوم من خارطة التاريخ البشري والكوني على السواء . 


ومن ثم فإن التفسر القرآني ليس أبداً محرد مسللات بعدية تسعى 
3 أن تقولب حوادث التاريخ القبلية ي إطارها المعتسف» وإنا هو مذهب 

تی وفق أسلوب موضوعي ( عا حدث فعلا" ) لا ( عا مجحب أن يكون ) 
برا التارعي للبشرية » فهو إذن تبلور للخطوط الأساسية 
لحركة التاريخ يصوغها القرآن الكرم في مبادىء عامة يسميها ( سنتاً ) 
ويعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلقا _ لإا لترييف التاريخ - وإنما 
لتفسره وفهمه وادراك عناضر حر كته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة 
لمنشعبة . وهو إذن - تفسير شامل عبط > يعطي أصدق صورة للسئن 
الي تسير هذا التاريخ » وعا ان هذه السنن من صنعه تعالى » ارادة وع 
ومصيراً » فان هذا الموقف القرآني من حر كة التاريخ وتفسيره يأخذ 
صفة الكال . 


ارو ية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقبس منه و( تختار ) ما يعز ز وجهات 
نظرها المسبقة » والرؤية القرآئية حيط بالماضي لكي تكثفه ي قواعد 
وسنن تطرح أمام كل باحث في التاريخ يسعى إلى فهمه » وإلى أن يرسم 
على ضوء هذا الفهم > طرائق حياته الحاضرة والمستقبلة 4 باعتبار أن 
الأزمان الثلائة انما هي وحدة ( حيوية ) تحكمها قوانئن واحدة كتلك 
الي حك الحياة سواء بسواء . 

من أجل هذا يغدو ( التاريخ ) في القرآن الكرم وحدة زمنية . 
تتهاوى الحدران الي تفصل ببن الماضي والحاضر والمستقبل 4 وتتعالق 
هذه الأزمان الغلاثة انا لطر 3 حى الأرض والسماء ¢ رمن الأرض 
رين 1 تع ري و اسان الس دالا E‏ 
في عرض القرآن .. فهذا الانتقال السريع بن الماضي والمستقبل : بن 
الحاضر والماضي ٠»‏ وبين المستقبل والحاضر » يوضّح حرص القرآن على 
ازالة الحدود الي فصل بين الرمن باعتباره وحدة حيوية متصلة » فتغدو 
حر كة التاريخ » الي يتسع لها الكون » حركة واحدة تبدأ يوم خلق 
HE E‏ الحساب . 

إن الحياة الدنيا ( فعل ) تار ي مستمر راق ص واافر 
الما" 2 رلك يقدم 5 الق رآن 3 ر ال 
yT‏ التوافق بن الماضي والحاضر والمستقبل 
وينقلنا مخفة وإبداع بن الآونات الثلاث حيث تذوب الفواصل والحواجز 
وتسقط الحدران . 

وتبدو نزعة الإسلام الشمولية » والموضوعية في الوقت نفسه » بانفتاحه 
العقلية والوجدانية » الروحية والمادية » الطبيعية والغيبية » وبعدم نجزيىء 
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الروية وعزل الأرض عن موقعها الصحبح ني الكون وارتباطاتها الشاملة 
عا حولها . 


لقد شن فلاسفة التاريخ الغربيون حملة قاسية على ( ارنولد توينبي ) 7 
ف كتابه الشهير ( دراسة للتاريخ ) ووصفوه بأنه مفكر لا'وتي مزج 
استنتاجاته الفكرية بكثر من القم والرو ى الروحية . والحقيقة ان خطوة 
توينبي تعتر فتحاً جديداً في مجال التفسر التار خي > کا كان کتاب 
( شبنغلر ) : (سقوط الحضارة الغربية ) قد شكل جزءاً كبيراً من هذا 
الفتح . ولكن خطوة ( توينبي ) هذه » ومن قبله ( شبنغلر ) ء فبها 
نوع من التأر جح وعدم الاتران » ا بالأحرى ى نوع من الانفصالية 
(العلانية ) بين القيم العقلية والروحية » ومن هنا استطاع العقليون والماديون 
والطبيعيون أن مجدوا تغرات واسعة للطعن ضد ( توينبي ) . 


إن معظم مذاهب التفسير التار حي ٠‏ وضعية كانت أم دينية » قدمت 
معطيانما متخطية الإجابة عن هذا السو ال المهم : ما هي العلاقة بين اله 
سبحانه وبن الطبيعة » عا فيها القو ى المادية »> والإنسان » ما أنه روح 
ومادة » في صنع التاريخ وإقامة الحضارات ؟ وهل من المحم أن تتكى 
أحداث التاريخ على عامل واحد من بن هذه العوامل الثلاثة ويلغى 0 
الآخران » أو على الأقل يغدوان ظلالا” باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ 
ولماذا هذه الحدران الي أقيمت بن الله والطبيعة والإنسان ؟ 


إن معظم مذاهب التفسدر نخطت الاجابة عن هذا الس ال » تار كة 
في طريقها ثغرة عميقة› ومنفلقة» ني محثها على الفرضية الي تمنح صفة 
الفاعلية لعامل واحد وتلغي العوامل الأخرى إلغاء .. ومن ثم برز التفسر 
السحري ( اليتافيزيقي ) للتاريخ » وتطور ليعير عن نفسه بالتفسير ( اللاهوتي ) 
الذي ساد تفكير مثقفي العصور الوسطى الأوروبية > كا برز التفسير 


1١ه‎ 


الفردي ( البطولي ) للتاريخ > والتفسيرات الطبيعية الي بلغت أقصى حدتها 
( بالمادية التارمخية ) الي يصفونما ( بالعلمية ) !! 


ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعلى رأسهم ( شبنغلر ) 
و( توينبي ) و ( كيسرلنج ) والناقد ( كولن ولسون ) › وغيرهم » 
أبعاد هذا اللحطأ » فعادوا خطوة متمعنة إلى الوراء لكي يبوا عن السو ال 
الأول » ومجتازوا ‏ من ثم - طريقا مرصوفاً لا ثغرات فيه . والحق أن 
( التفسر الحضاري ) تقدم خطوات ني هذا المجال » خطوات تتسم 
بقدر من الموضوعية والشمول الذي يستند إلى نظرة كلية وادراك عميق 
لمقومات الحدث التار سمي . ولكن الموقع الذي رصد منه هو لاء التاريخ › 
وفلسفوا حركته » تقف أمامه كشر من المرتفعات كسدود وحواجز 
تمنع الرو ية الكاملة والحكم الشامل الصحبح . كا أن التجربة النفسية الي 
لامسوا مها احداث التاريخ تحمل الكشر من عناصر ( الذاتية ) المزدوجة 
والتأثرات العلانية » لذا فانهم لم يقدروا على اعادة الالتثام الكامل بين 
فاعلية العوامل الثلائة » وأبقوا بعض الحدران المزيفة » مرئية وغير مرئية » 
بن الحضور والغياب » والله والإنسان » والادة والروح » والطبيعة وما 
وراء الطبيعة . 


صحيح أنهم أعلنوا ان الحدث التارعمي لا عكن أن تصنعه قوة واحدة › 
لقاء خلا”ق بن الله والإنسان والطبيعة » عا فيها الزمن» ولأن إغفال أي 
عنصر منها انما هو جهل بالأسس الحقيقية لحر كات التاريخ .. لكنهم 
.لم ينجوا من الوقوع في أسر المذهبية المحدودة » والنظرة الذائية » واضطراب 
التجربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التاريخي › الأمر 
الذي أدى إلى تأرجح مواقع رو ياهم والوقوع بالتالي في كثير من الأخطاء 
الي سنعرض لبعضها ي دراستنا هذه . 
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ان تفسير التاريخ البشري بجحب أن ينبثق عن موقف موضوعي شامل » 
يربط ويوازن ويدرك العلاقة المتبادلة بن سائر ثر القم الي تصنع التاريخ 
مادية وروحية © طبيعية وغيبية » ون يتحقق هذا بطبيعة الحال الا 
في نطاق ( الموقف الإسلامي ) حيث لن يستطيع مفكر أو ناقد أن جد 
أي جال للطعن ضد الق الروحية » إذ هي هنا ليست منفصلة عن ( المادية ) 
و( العقلية ) » وهي تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى الطبيعية » 
في نحريك وتوجيه الأحداث التارمخية . ذلك ان ٠‏ أله الروحية في الإسلام 
لست جرد ممارسات فردية شعائرية ٠»‏ بالمعى اللاهوتي ٠‏ بل هي قم 
ذات جذور عريضة وارتباط من بقلب العام > وحركة التاريخ 2 وبواقع 
الحياة البشرية والوجود الماعي على السواء . 


GO ¥ ¥ 


لقد أدركت من خلال تدريسي مادة ( مناهج البحث وفلسفة التاريخ ) 
لطلبة كلية الاداب مدى ضرورة عرض التفسر الإسلامي للتاريخ » 
في محث موسع شامل يستمد رو يته من کتاب ا الله مباشرة » ويتجاوز 
- كلية - معطيات الفلاسفة والمفكرين القدماء والمحدثن > الذين تأرجح 
كثير منهم بين اویل الحيال القصصي الاسرائيلي وبين أطروحات الفلسفة 
ا ذات التصور الوثبي > وبين النزعات العقلية والطبيعية الي 
سادت القر نىن الأخيرين . ولقد قادهم هذا التأرجح والحنوح إلى مواقع 
ومواقف ما ثلبث أن تتفكك ويبدو زيغها واصطناعها الكيفي عجر د 
عرضها على المعطيات القرآنية مباشرة 


التاريخ > فان لنا » إذا ما 26 الدقة والموضوعية 2 | ألا نرجم إلا إلى 
مصدره الأول والأخر : القرآن. وهكذا وجدتني ملزمآ أن أقف» بالصرامة 


۲  رسفتلا‎ ۱۷ 


الي يتطلبها منهج البحث العلمي » عند معطيات هذا المصدر يقني ابت » 
منذ أول خطوة في البحث وحتى آخر كلمة فيه .. وأرجو أن أكون قد 
أسهمت - بجهدي هذا ني ميدان خصب» عميق ٠»‏ لا يزال ينتظر 
الكدر الكثر من البحث والدراسة والتحليل 

إن أية نظرة سريعة تجاه معطيات الفكر الفلسفي الراهن وعروض 
المكتبة المعاصرة تطلعنا على حشد كبر من الأحاث والمو لفات المتعلقة 
بنظريات التفسر الوضعي للتاريخ » ومخاصة التتفسير اماي ( لهيغل ) 
والمادي ( لار كس ) و( انكاز) والحضاري ( لشبنغلر ) و ( توينبي ) : 
ويمكن أن نضيف إليها التفسير الحنسي ( لسيغموند فرويد ) . . لكننا لا 
نحد ازاء هذا كله دراسات منهجية متكاملة لعرض التفسير الإسلامي 
للتاريخ > من خلال الروية القرآنية » عرضا تحليلياً مستقلا . 

هنالك شذرات عن المسألة في كتاب محمد إقبال ( تجديد الفكر الديي 
في الإسلام ) يطغى فيها التحليل العقلي على الاستمداد الموضوعي من 
القرآن » ونحث التفسر الإسلامي في كتاب عبد الحميد صديقي ( تفسر 
لتاريخ ) لا يعدو أن يكون عاولة مستعجلة لتقدم بعض ملامح الموقف › 
تفتقد في كثير من جوانبها العمق المنهجي والاسك › على ما فيها من جدة 
ور أ طرق باب جديد » أما كتاب راشد الراوي ( التفسير القرآني 
تاريخ ) فهو مجموع دراسات اقتصادية في القرآن الكرم لا علاقة لها 
بتفسير التاريخ اللهم الا الصفحات الأ خيرة من الكتاب ٠»‏ والي عر فيها 
بالسألة مروراً طحا ریما » وكان أحرى أن يسمى الكتاب ( دراسات 
اقتصادية في القرآن ) بدلا من تسميته تلك . و نجد في كتاب ويدجري 
اننا لكر ر ملحت هنا اويا کی 
كتاب ( إقبال ) آئف الذكر اکر ما يستلهم القرآن . 


ويبقى المثقف المسلم »> والموّ رخ المتخصّص ٠‏ والطالب الحامعي - بعد 


۱۸ 


هذا - في حاجة إلى مرجع منهجي يرتبط بالقرآن ارتباطاً عضوياً » ما 
دام يسعى إلى كشف الرو ية القرآنية نفسها تجاه حركة التاريخ » ويستمد . 
مادة بنيانه من معطيات القرآن ذاته » ويعتمد المنهج الحديث للبحث > 

بادا بتجميع كافة ( النصوص ) المتعلقة بالموضوع > منسّقاً إياها بعد 

هذا وفق بنيتها وارتباطاتها » محللا » في نباية الأمر » مضامينها المتنوعة 

المتمايكة. مقطا مقطا رفصا قلا من أجل أن يظل الح ناكا 
مترابطاً حدم هدفه الواحد وهو البحث عن الخطوط الشاملة للتفسير الإسلاءي 

للتاريخ من خلال الرو ية القرآثية . وما هذه الدراسة ٠‏ الي بين يدي 

القارىء » سوى محاولة أولية في هذا السبيل »أرجو أن يتجاوز الباحثون 

في المستقبل القريب ٠‏ أخطاءها وسلبياتها من أجل الوصول إل الأحسن 

والأكمل باذن الله . 


وإذ آثرت عير فصول البحث كله إجراء «قارنات بین كل نظرة 
أو موقف اسلامي إزاء التفسير التارئخي وبين ما يقابله من نظراث ومواقف 
ي التفاسير الو ضعية ومخاصة ( الثالية ) و ( المادية ) و ( الحضارية ) . 
قد توجدت ارام غي أن آم بعل اهارت فصل ای وهار 
ثام ‏ اللحطوط العريضة لتلك المذاهب › والنقد الموجه اليها » لكي 
يكون على بينة من أمره » ويقدر على متابعة المقارنات المبقّة في صفحات 
الكتاب . ومن ثم فان هذا الفصل ر التمهيدي ) لا يعدو أن يكون تلخيصاً 
وتركيزاً › مع اضافات وتعليقات خاصة ترد بين الحين والحين » لأحاث 
مرح ل ا ا ال و 1 
عن ( التاريخ الحضاري عند توينبي ) وكتاب ( توينبي ) الملخص نفسه 
( مختصر دراسة التاريخ ) و (مدخل لفلسفة التاريخ عند هيغل ) 
( لهيبوليت ) > والمحاضرتن القيمتين : الثانية والثالئة من كتاب 
( صدايقي ) ( تفسبر التاريخ ) واللتين يتناول فيهما تفسيري ( هيغل ) 
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( لفردريك انكلز ) 


وأعترف بأني لم أبذل في هذا الفصل ( التمهيدي ) جهداً يذكر 
ازاء ما بذلته ني تعقّب ( النظرية ) عير القرآن نفسه ١‏ اللهم الا جهد 
التلخيص وال رک ز والتنسيق ا 
الانتقادات الأساسية الي لن ينجو منها أي جهد وضعي يعتمد الطاقات 
البشرية النسبية وحدها » ولا يستمد من الله .. « أفمن أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خر أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاتبار 
به في نار جهم ؟ والله لا مدي القوم الظالمين . لا يزال بتيانهم الذي بنوا 


ريبة في قلوسهم » الا أن تقطع قلوم » والله علم حكم » " 


الموصل : عاد الدين خليل 





م التوبة و١١‏ - ١١١‏ . 


ال 0 ل الأول 


الفاسيرالوضع N13‏ سيّة 


( عرض ونقد ) 


التفسير المثالي : هيغل 


كن تعر بف فلسقة هيغل الي يدين لها مار كس بالشي ء الكثير 
بأنها ( مزيج المتناقضات ) فهو يرى ان كل عصر أو فترة أساسية في تاريخ 
الحضارة الاجماعية عثل وحدة عستقلة, وأن ملاغه السياسية والاقتصادية 


والأخلاقية والاجماعية العامة واللهالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو 
ز نواح للمجموع ا لحي Living Totality‏ ومنها جميعاً يتكو ن كيان 
متجانس . و « إن كل فترة أساسية تنمي فكر نما الرئيسية الى الحد الأقصى 
ثم تولد اضدادها أو نقائضها » . د الصراع دائماً . قتتحد المبادىء 
المتناقضة في وحدة عليا هي ( الموحد ) » وهذا الموحد يندفع مرة ثانية 
الى الحد الأقصى وينشب صراع جديد فيتولّد حينئذ مرة أخرى موحد 
محوي ما هو فعال من كل من الفرضية ونقيضها . وببذا الأسلوب الثلائي 
تتقدم الفكرة حى نصل آخر الأمر الى ( المطلق ) الذي نستطيع أن نبقى 
نتأمله الى الأبد دون أن نتبيتن فيه أي تناقض . ويمكن توضيح ذلك بعدة 
أمثلة : أعلنت اليونان القديمة دعوقراطية محدودة تعني ان بعض الناس 





0 عن عبد الحميد صديقي : تفسير التاريخ » ترجمة كاظم الحوادي »> ص 5١‏ - 88 ( الدار 
الكويتية للطباعة و النشر ) . 


۳ 


وهم كل طبقة المواطنين > أحرار . وببذا اكتشفت أثينا مبدأ الفردية 
والحرية المقيددتن . وإذ دفعت الدمموقر اطيات اليونانية مبدأ حرية الفرد 
إلى حد” الأنانية المستغلة فاا حطمت بذلك وحدة كيان دولة المدينة 
City Stat‏ . وقامت روما فأعلنت مبدأ الشخصية العالمية . 


إن الفرد شخص : كمواطن لامراطورية عالية . ولكن روما لم 
تسلّم بأن الفرد ككائن ذي روح حر فقط كمواطن . والمسيحية الي 
قامت في الامسراطورية الرومانية أعلنت ٠‏ بفكرتمها عن الإله البشر 
الاتحاد الشامل بن الفرد المستقل والروح العامة . لقد حققت الشعوب 
الحرمانية هذا المبدأ أول مرة ثي النظام السياسي الاجماعي . فكل الناس 
فيه أحرار كأشخاص . ولكنهم اذ يكونون أشخاصا فمعنى ذلك أن 
يكونوا أعضاء في الدولة الي هي الوحدة الحامعة الي نحمي وتغذي الأسرة 
والمجتمع المدني والكنيسة ٠: a‏ الول نجر يد غر واقعي بغر 
أعضائها . والفرد لا يكون انساناً ما لم يعمل بتعاون كعضو في الدولة . 
وهذه الماعية الي ظهرت ني القرن التاسع عشر هي مجرد رد فعل للفردية › 
وهي حسب ما يرى هيغل خير وأكاز انطباقاً على الحقائق اذ انها تتضمن 
العناصر الفعتالة من الفردية أيضاً . وفي كل حالة تظهر من التقاء الانجاهات 
المتضادة نتائج مثمرة . 

وهكذا نجد أن جوهر التطور حسب رأي هيغل انما هو نتيجة صراع 
المتناقضات على أساس ان كل ظاهرة محتوي تناقضاً داخلياً يدفعها إلى 
الأمام ويو دي ا آخر الأمر إلى تحطمها وتحولها إلى شي ء آخر. الا ان 
نحطم ظاهرة ها اعا هو الفرصة لانبثاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك 
الظاهرة السابقة » ولكنها في الوقت نفسه نحتوي في ذانما على كل عناصرها 
الفعالة . ومبذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر . 


ان كل فيلسوف سبق هيغل اعتر نظامه حقيقة مطلقة وكل ١ا‏ سبق 


۲٤ 


من أنظمة مجرّد أوهام خداعة » ولكن هيغل أظهر أن هذه النظرة تتسم 
بالسذاجة وان كل نظام فلسفي هو خطوة ني تطور الروح المطلقة . وهذه 
الروح في كل حقبة من حقب التاريخ تتوصل إلى ادراك ذانمها بشكل 
فلسفة محدودة تطابق المحتوى التارعى لمرحلة التطور تلك . ولكن هذا 
الشكل يظهر في حقبة أخرى شكلاة قدعاً وعخلى مكانه الحليفته الذي يزنحه 
دون ريب » ولكنه محتوي أيضاً في ذاته عل "كا ف افا اة من 
نواح فعالة . 1 

م ان هيغل يداعي ان الصيرورة ‏ ليست مترو كة « للمصادفة والأسباب 
العارضة » بل هنالك ( ارادة مخططة ) وراءهاء وان هدف هذا الصراع 
والتوفيق انما هو تطوير ( روح العام ) الي تتجه دائماً نحو غايتها » ألا 
وهي (١‏ نحقيق الذات ‏ (ممناهعظلهمء - ماء8) ) . يقول هيغل : 
« انتا نستنتج جر د استنتاج من تاريخ العام ان تطوره كان دالا عدر روه 
عقلية ( أي حر كة فكرية متقدمة نحو الأعلى ) » وان هذا التاريخ قد أنشأ 
الطريق المنطقي الضروري لروح العالم .. 3 الروح الي طبيعتها د 
واحدة لا تتغر › والي تعرض هذه الطبيعة ي ظواهر وجود العا » 3 
لذا « فان تفسر التاريخ هو بيان لعواطف البشر وعبقرياتهم وقواهم 
الفعالة الي تقوم بدورها على مسرح العام الكبر > وان الصيرورة الي 
تقررها المشيئة السامية المهيمنة والي تعرضها تلك العواطف والعبقريات 
والقوى الفعّالة > هذه الصيرورة تكون ما يسمى بصورة عامة مخطة 
المشيثة العليا » . 


قد يبدو لذي النظر السطحي ان الناس أحرار في أن يعملوا ما يشاوئون 
کا يريدون وان أعالهم تنبعث عا يشعرون به من حاجات وعواطف 2 
وعا يتمتعون به من مزايا ومواهب » ولكن هيغل یری ان هذا تصور 
شديد الحطأ عانى منه البشر الكشر منذ زمن سحيق . فهذه الأعال جميعاً 


Ye 


تم بأمر ( روح العام ) » : وهذه المجموعة الكبرة من الرغبات والميول 
والنشاط تو لف الأدوات والوسائل الي تستعين ا ( روح العالمى ) لكي 
تبلغ غايتهاءوهي الي ترقى ما ( أي الروح ) إلى الوعي وهي الي جعلها 
حقيقة في عالم الوجود » . وكذلك فان أهداف كل العظاء تدخل فيها تلك 
القضايا الكبار الي هي ارادة ( روح العالم ) . « الهم قد يسمون أبطالا ” 
من ناحية كولمم قد استمدوا غاياهم ودعوهم لا من الأوضاع الاعتيادية 
الهادئة الي يقررها النظام القائم بل من مصدر خفي » . إمم رعا يعترون 
أنفسهم رجلا" أحراراً يستمدون باعث حيانهم من أنفسهم وما يشعرون 
به شخصياً من أنواع الاههّام والميول » ولكن الحق انهم جميعاً دمى في 
يدي ( روح العالم )»فهم بجهلون تاماً الفكرة العامة الي يعرضونما عندما 
يسعون وراء تحقيق أهدافهم تلك . وليست عظمتهم في الحقيقة الا في أن 
سم البصر النافذ الذي فيه من العمق ما يكفي لأن يدر كوا متطلبات 
الزمن . « وكان مما امتازوا به أنهم عرفوا هذا المبدأ الناشىء وهو اللحطوة 
الضرورية الي ستلي مباشرة في طريق التقدم الي قدر للعالم أن مخطوها 
وأنهم جعلوها هدفهم وبذلوا طاقتهم في إنجاحها » . 


إن المسألة هي ما الذي عيز هؤلاء الأبطال من سواهم من عامة الناس ؟ 
الفرق الوحيد الذي يبيّنه هيغل هو صفاء النظر . فهم يسمعون نداء ( روح 
العام ) بوضوح أكثر من بقية الناس . والنتيجة المنطقية لهذا ان هؤلاء 
الأبطال بحب ألا يعيروا سمعاً لنصح الجاهر لأن الجاهر لم توهب الذهن 
الصافي الذي يلتقط اشارات ( الروح ) . يقول هيغل : « لذا فان الرجال 
الخالدين في تاريخ هذا العالم ... أبطال عصر من العصور .. بجحب أن يعترف 
لهم بصفاء البصيرة ويعترف بأن أعالهم وأقوالهم خر أعال ذاك العصر 
وأقواله . لقد كون العظاء أغراضاً يرضون مما أنفسهم » لا الآخرين . 
ومهما كانت اللحطط الحكيمة والنصائح الي رعا يكونون قد تعلموها 
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: 00 فاا تكون ي سيرتهم العملية ملامح أضيق حدوداً وأشد 
فر لمهم هم أنفسهم يفهمون الأمور أحسن مما يفهمها الآخرون › 
0 يتعلم بقية الناس منهم ويو يدون سياستهم أو ٠‏ على الأقل » يذعنون 
٠‏ لها . اذ ان تلك الروح الي خطت هذه الحطوة الحديدة 5 التاريخ هي 
الروح الي تسكن أعاق كل فرد ولكن في حالة من الغفلة وعدم الوعي 
فيوقظها هؤلاء العظاء الذين نتحدث عنهم . لذا فان أصحابهم يتبعون 
قادة الروح هؤلاء لأنهم يشعرون بأن قوة أرواحهم أنفسهم ... هذه 
القوة الي 1 تقاوم ٠‏ قد نجسدت مبذا الشكل ا لذلك فهم دعصومون 
من الخطأ وأعالهم فوق كل أنواع النقد وكل. ما يفعلونه سلوك حميد 
عظاء وقد LE EN‏ ارادتهم وفقاً لحاجة العصر . 
ا و ا كن کبرة تجعلها أسمى eT‏ 
ميزان الفضيلة والأخلاق الحميدة 


يقول هيغل : « بل انه لثل هؤلاء الرجال أن ينظروا إلى المصالح 
العظيمة الأخرى .. وحتى المقداسة منها بدون اكتراث » وذلك تصرف 
يعرّض أصحابه إلى تأنيب الضمير . ولكن هذا الشكل ذا القوة الكبيرة 
لا بد" أن يدوس الكثر من الأزهار الريئة ومحطم الكثر ٠‏ ن الأشياء الي 
تقف في طريقه . » هؤلاء العظاء SEB ey‏ وما هو 
الحر » وأعالهم تحمل خم المصير المطلق المتعالي . 

يعتقد هيغل ان هذه الفكرة عن الأخلاقية تحل” أحد الألغاز الکری 
في حياة البشر : وهو ان الطب التقى .. غالبا .. أو ني أكثر الأحيان .. 
يعيش عيشاً نكداً في هذا العام » با اللحبيث الذي ميل إلى الشر يعيش عيشا 
سعيداً منعماً . فهو يرى ان الانسانية إذا أخلصت نفسها لهدف واحد 
ووجهت جهودها اليه دون النظر إلى كل ما سواه فحينئذ لا ممكن أن 
يعتر ما يسمى ١‏ تعساً أو منعماً من الأفراد المعزولن ا 


۲۷ 


الام ملعتي لدي اللي يعر عليه العم . وکل ما هو مطلوب انا هو 
أن يتحقق هذا الهدف العظم 5 وان الناس ليشعر ون بعدم الرضا لجر د 
أنهم لو مجدون الحاضر ملائما لتحقيق الأهداف الي بعتقدون آنا حق 
وعد . 


والأمر الآخر الذي نبجب نحثه : ما هو الشكل الذي به يمكن محقيق 
اا م اي لوح لم 
الممزمة الي تكون قانوناً فوق كل فرد أو جاعة وتكون جزءاً عن المجتمع . 
انا الشكل الذي تتخذه الروح اذ تتجسد نجسداً كاملا > ١‏ وهذا هو 
اتحاد الذاتي مع الارادة العقلية » الما الكل الأخلاقي ٠»‏ الذي هو ذلك 
الشكل من الحقيقة الذي فيه يكون للفرد حرية يتمتع ما .. ولكن على شرط 
أن يعرف بالأمور المشتركة لهذا ( الكل ) ويعتقد بها وتتجه ارادته نحوها» . 
ان الارادة الذاتية .. والاندفاع الذاتي» محر كان البشر ويدفعانهم إلى 
النشاط » الذي محقق ( الوجود العملي ) . ان الفكرة هي المنبع الداخلي 
للعمل ,و الدولة هي الحياة الحلقية المتصورة الي توجد حقيقة في عام الواقع 
لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق انما حصل لدم ذه الطريقة فقط . 
إا في الحقيقة فكرة الروح ظاهرة ني المظهر اللحارجي للإرادة الإنسانية 
وحريتها . ويعرفها هيغل بأنها ( فكرة إلهية ) لأنما توجد على الأرض . ْ 

هذه بصورة مختصرة الحطوط العريضة لفلسفة التاريخ كا عرضها 
هيغل » ولنا بعد ذلك ان نعرض - بإبجاز كذلك - لأهم النقدات الموجهة 
اليها : 


۲۸ 


النقد 


١‏ - إن الإنسان المتوسط الذكاء يقر بأن كل شيء مدين بوجوده 
' إلى نقيضه » وبأن هنالك صراعاً أبدياً بن الميول والاتجاهات المتضاربة » 
وبأنه حين محقق نظام اجماعي ما كل ما فيه من امكانيات يبدأ بالانعلال » 
وتتولد من باطنه نفسه قوی تحطمه تماماً وتة م أنظمة جديدة على أنقاضه . 
الك غيل يتوم لها بد اکر غا کب .انه يقد انر هلك راا 
دائماً وتوفيقاً بن النقائض »> وان الموحد نحتوي على العناصر الي لا تزال 
فعالة من كل من الفرضية ونقيضها ويقربنا خطوة واحدة من الحقيقة ١‏ . 
ونحن إذا حللنا خط المناقشات عن كثب وجدنا ان هيغل » رغم المستوى 
العالي الذي يتمتع به من الذكاء » لا يفرق بين ما هو نقيض وما هو واضح 
متميز . يقول كروجه ببذا الشأن : « من ذا يستطيع أن يقنع نفسه بأن 
الدين هو عدم وجود الفن وأن الفن والدين ما ها الا تجريدان ليست لها 

حقيقة إلا في الفلسفة » موحد الاثنين › أو أن الروح العملية هي نفي 
الروح النظرية 3 وأن المحسوس نفي للحدس »وان المجتمع المدني 3 
للأسرة» وان السلوك الحلقي في الحقوق»وان كل هذه التصورات لا 





» لا يقصد هيغل بذلك الحقيقة المادية بل المطلق الذي تنحل فيه جميع المتناقضات : المرجع السابق‎ ١ 
. ۲ هامش‎ ٦۸ ص‎ 
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: كن التفكر فيها خارج نطاق موحدها الذي هو الروح الحرة 00 
00 الأخلاقية للدولة » بنفس الطريقة كالوجود وعدمه » الي لا 
تصدق إلا بالصصرورة فقط " ؟ » 

؟ ‏ ان اللحطوط الي تمثل الحدود بن الفرضية ونفيضها مرتبطة 
مع بعضها ارتباطا وثيقاً حى ليستحيل رسم خط فاصل بينهما ان هذا 
يكون صعباً بصورة خاصة ني الحر كات الي ليست لها صفة الثبات وإعا 
هي دائماً متحركة . ومهما بلغ المرء من الذكاء فانه لا يستطيع أن بجزم 
بالقول بأن هذه هي نباية الفرضية وان اللحطوة التالية تكون في عالم النقيض . 
. ولا يوجد خط حدود واضح يفصل الواحد عن الآخر . رعا يكون هنالك 
فرق في الدرجة ولكن لا في النوع . 

م« اننا إذا اعتقدنا بأن النقيض يتولد من باطن الفرضية نفسها أدى 
بنا ذلك إلى أن نعتقد بأن النقيض هو ضد الفرضية في كل ناحية . وهذا 
يعني انه لا يوجد شيء مشترك بن النظامين . وحين تكون الحالة هكذا 
فكيف يكون ممكناً أن تذوب الفرضية تماماً في خصيمها ؟ ان الامتراج 
بينهما لا يكون ممكنا إلا حن يكون هنالك شبه بينهم| . فاذا فرضنا انه 
يوجد حا بعض العوامل المشر كة بينهما لم ممكن حيتئذ أن نسميه| بالنقيضين » 
لأن النقيضين مجحب أن يكونا مختلفين في ما بينهما من كل وجه » ان التوفيق 
بن الفرضية ونقيضها ناتج عن الحب( والتجاذب ) لا الصراع ( والتنافر ). 

4 أما قول هيغل بأن النقيض لا ينفي الا النواحي الناقصة من الفرضية 
فانه يو دي إلى سوء فهم آخحر . ان هذه الفكرة تجعل المرء يستنتج ان الصراع 
بن المتناقضات منطقي تماماً وتقوم على إنجازه الحكمة الواعية الي يتمتع 
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ا الأفراد . إلا أن هيغل» على العكس من ذلك » يقول ان الأفراد ليس 
لهم ني الخطوط العريضة من التطور التارعي إلا معلومات بسيطة جداً 
عا يقومون به فعلا” » إذأنهم كلهم جرد أقوات: و لميا سادة هذه الصبرورة 
التاريخية . فهذه الصيرورة صيرورة لاشعورية بالنسبة للأفراد . 

والسو ال الذي يرز هنا هو : إذا كانت كل حوادث العالم ليست 
نتيجة الإرادة الواعية للأفراد فكيف تم القيام ہا ؟ « ان هيغل لا يعطي 
جواباً معيناً عن هذا . بل انه ليبدو كأنه ليس الأمر الهم هو كيف ثم 
القيام با وما إلى أي حد تبدو هذه الصر لصيرورة اللاشعورية » حين نلتفت ٠‏ 
إلى الوراء لننظر اليها » منطقية ممكنة التصوّر ؟ وهو يتحدث عن كل هذا 
التطور كا لو لم يكن من عمل القوى العقلية لأي شخص وهو مع ذلك 
من عمل ( العقل بصورة عامة ) + كأن الأفكار يمككن أن تؤدي عملها ٠‏ 
دون أن تكون هذه الأفكار في عقل أي شخص , " . هذه الطريقة من 
الكلام ليست سوى ! ضفاء الارتباك والإمام على الكلات . 

ه ‏ إن الأفكار ل عد أة إل اا وات التقسم > بل ان 
بي اجو ا بح ا ا ا 

من أساس لا يداعي من أن نتيجة التوفيق بن الفرضية ونقيضها ‏ وهي 
النتيجة الي تسمى الموحد ‏ هذه النتيجة الي هي الفرضية الحديدة › 
تضم بعض العناصر وترفض الأخرى . ونريد أن نوضّح ذلك عثال : 

تمخضت الفرضية (أ) عن نقيضها (ب) . إن للفكرة ( أ ) حسب رأي 
هيغل جوانب عديدة هي ( أ ١‏ ) ( أ۲ ) (أ۳) (أ٤)‏ (أه)ومن 
هذه الخمسة ثلاثة أصبحت باطلة هى ( أ ١‏ ) ( أ٣‏ ) (أ۳) . أما رب) 
التي هي التقيض فإنبا تخالف ثلاثة أجزاء فقط بيا تحتضن القسمين الآخرين 


Lindsay : Karl Marx’s Capital, p. 0 المر جع السابق ص١٠۷ عن‎ © 


۳١ 


e‏ ا انر حر الو 
بدا لاق ب انر ا NR‏ 
أساس انه يوجد شيء مشترك بينهم فيكون الحال الآن هكذا : 

(ب)ضدرأ). 

( ب ) ضد ( أ۱ ) ( أ ۲ ) ( أ۴ ) لأنه مخالفهم . 

( ب ) ضد ( أ٤‏ ) ( أ٥‏ ) لأنه يتفق معهما !! 

وهكذا يتبين لنا أن الفكرة ( آ ) نفسها خليط من فكرتين متصارعتين 


كل منهما مجزأة إلى أقسام مختلفة . فهل ممكن تصور ربط هذه الأقسام 
المتخاصمة › في فكرة واحدة ؟ 


> - ثمة ناحية أخرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . فهو يعتقد 
أن كل عهد يأنتي يكون أرقى من العصر الذي سبقه » لآن الفرضية 
ونقيضها وموحدها ما هي إلا أشكال التطور أو مراحله . إن الموحد الذي 
هو نتيجة التوفيق بين العناصر الصحيحة الفعالة من الفرضية ونقيضها 
يجب بالضرورة أن بخطو خطى واسعة إلى الأمام . وكذلك يعتقد هيغل ‏ 
ان كل عهد عثل وحدة لأنه مظهر لشيء واحد فقط ألا وهو ( روح 
العام ) . ويتضح من ذلك ان الحضارة الي هي الكل jll‏ كب Complex‏ 
16 المر لف من المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقوانئن 
والعادات » تحب أن تليها حضارة أرقى منها » وان مستوى الأوجه المختلفة 
الحضارة ني رقي لا سبيل إلى مقاومته . وكذلك فان روح العام الي تتجه 
دائماً نحو الكال بحب عليها أيضاً أن تقوم بالتوسع والامتداد داخل الرداء 
الذي ارتدته » لذا اس الكت قات عر روت العام ) جب أن 
حصل أيضاً تحسّن في أساليب حياة البشر وطرق تفكر هم وفنهم وأدمم 
ودينهم وحتى في وسائل ترفيههم وتسليتهم . 


۳۲ 


الا ان الملاحظ ان سجلات التاريخ تحمل تحدياً لهذه الحقيقة الي 
هي النتيجة الطبيعية الي تودي البها طريقة هيغل الديالكتيكية » فليس 
هنالك نمو متناسق يتبع نظاماً اعتيادياً لا شذوذ فيه ويمكن نقله من شعب 
إلى شعب في هذا العام . ان نمو الحضارة « ليس على خط واحد أو تراكمياً » 
وإنما هو محدث أحياناً .. ني سلسلة من الارتفاعات تشبه البثقات الى 
ليس 'لها الا قليل .من الاستمرارية الأ .دود تار ها 'بالطرق الأسلوبية:” 
في التعبر طبعاً » ؛ . ۰ 


لقد دحض الناس هذه الحجة بقولهم انه قد حصل حقاً اتساع مستمر 
في وسائل الراحة المادية بدأ منذ وقت لا تعرف حدودهء لذا فان لهيغل 
الحق - في ما ادعاه . ولكنهم في الحقيقة خلطوا بن الحضارة والمدنية 
فلم يدر كوا أن « الحضارة لا تمثل أحدث الأساليب التبعة في الحياة العامة » 
لا سما في الأمور الظاهرية من ال حياة » في اللباس والتقاليد المتبعة في غرفة 
الاستقبال » وي وسائل الترفيه المادية وفها أشبه ذلك من علامات الطلاء 
الزائف أو الحارجي . ان هذا الوضع أو الحالة قد تكون مظهراً كاذباً 
مصطنعاً وليس من الضروري أن يكون ذلك مثلا” لحالة عقلية راقية ,* . 
إن الحضارة تتعلق محالة العقل . لذا فليس لها صفة التراكم: وتكديس الأشياء 
كالمانية . بل ان على كل جيل أن يكتسبها من جديد . ان الموضوع 
ليس مجرد وراثة وليس من شيء يناقض كون حصيلة الماضي هي أساس 
ما حققه في الحاضر » ولكن ما من شيء يضمن أن يكون الحاضر مساوياً 
للاضي فضلا عن أن يكون حرا منه » " . لقد عرض توينبي المسألة 


۽ المر جع السابق ص ۷۳ عن .46 .م Ginsberg : Sociology,‏ 
ه المرجع السابق ص yr‏ عن Dr. Sayyed Abdul Latif : Islamic Culture Stuclieş‏ 
١‏ المرجع السابق ص 7 عن Maciver : Society.‏ 


r‏ التفسير ‏ بم 


بوضوح عندما قال : « لد ارد تقى علمنا فبلغ درجة لم يسبق له أن بلغها .. 
ومع ذلك فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب الطبقية والقومية والعنصرية 
ا الع الود ره ب 
متنفساً في أعاق القسوة الغليظة المصممة علمياً » وانك لتجد في هذه الأيام 
الحالتن 0 0 ومقياسي السلوك المختلفين يشان حا إلى 
جنب لا في العالم نفسه نه وجيت ولك :ف عقن الأحبان” ى لادد فسا 
وحبى في النفس الواحدة . ان لدينا قوة في الانتاج لم نصل اليها من قبل » 
وهي توجد إلى جانب نقص وعدم كفاية لم نعان منهما من قبل ... » " 

اننا إذا اعتقدنا ان الموحد الحضاري لعصرنا هذا هو ناتج ثانوي 
| للدم .السلم النقي لكل الحضارات السابقة الي عرفها الإنسان حتى الآن 
فانه طبعاً جب أن يكون أحسنها وأكملها من كل الوجوه . لكننا نجد 
الحقيقة مخالفة لذلك تماماً » فعصرنا عصر يسر فيه الاحطاط الحلقي 
عند الناس جنا إلى جنب مع التقدم الماديّ » فكيف يستطيع هيغفل 
وأتباعه أن يوفقوا بن هذين الاثندن ؟ 

٠7‏ وتحالف ذلك مغالطة أخرى : فان هيغل يعتقد ان صيرورة 
الزمن تتجه من الأدنى إلى ا كالا” » بالمعنيين الحلقي 1 
إن ( روح العام ) تتجه نحو حقيق نحقيق الكيال > ولكنها لم تبلغ بعد هدفها › 
وها أن حكن الها ذلك قا وام هذا الوجود .. إذ ان الصيرورة سائرة 
ل طرهها شو غ ی ا او الكل ار ار 
كذلك في ألانيا » إذ لا عكن أن توجد فكرة الانتهاء في نظام هيغل 
لفلسفى . ولكن هيغل نمسه تصوّر ء» رغم صعوبة توفيق هذه النظرة 


A. Toynbee : Civilization on Trial, pp. 151, 152. عن‎ ۷٠-۷ ٤ص ا مر جع السابق‎ ۷ 


۳٤ 


مع نظريته ذانها » ان دولة بروسيا كانت قد قد بلغت الكمال حقاً محيث لم 
نكن أي ثورة تة شطع أذ ني بر ألصائب في أعقاا . ولقد كن 
القول ان الحقيقة قد ثم الوصول اليها آحر الأمر هناك ني ألانيا » وان 
a‏ 

م - اننا لنجد عند هيغل محاولة لإعادة الثقة في في العقل › تلك الثقة 
الي كان كانت ٤‏ قد زعزعها . وهذا هو سبب ادعائه بأن العقل 
وحده يوجه العام . وهو يعتقد ان العقل فكر يكيف نفسه محرية تامة . 
وهو يكره كل ما هو حالف اعمّل والمنطق ويقول ان الصيرورة الكونية 
كلها تسر وفق مبدأ عقلي . وهذا هو الذي جعل هيغل يقول قولسته 
الشهورة : ١‏ ان كل ما كان معقولا” فهو حقيقي وكل ما كان حقيقياً 
فهو معقول » . وكان يعي هذا ان الأنظمة الاجماعية الموجو دة وأشكال 
الم الي لا يقررها سوى تطور ( الروح المطلقة ) هي أيضاً خطوات 
في حر كة العقل . وهنا يضع هيغل مبدأه الديالكتيكي المثالي وهو ان تطور 
العقل هو نطور الحقيقة . وهكذا فكل شيء»سواء كان خيراً أو شراً . 
له ما ييرره ٠‏ لأنه منطقي معقول . 


یغول ( بنيدتو كروجه ) في معرض تعليقه على هذه الناحية من 
فلسفته « ان فكرة هيغل عن الحياة كانت فلسفية محيث ان الذزعتين المحافظة 
والثورية : كل في دورها » تجد فيها ما يررها . وني هذه النقطة يتفق 
انكلز الاشتراكي والمورخ المحافظ ترايتشه لأن كليهما يرى أن تمائل 
المعقول والحقيقي يمكن أن يدعى اليه بصورة متساوية ني كل الآراء السياسية . 
والأحزاب الي تختلف عن بعضها › لا من ناحية هذه الصيغة المشتر كة > 
بل في تعيين ما هو المعقول والحقيقي وما هو غ غير المعقول وغير الحقيقي . 
وي كل مناسبة يعد ذلك الحزب السياسي العد” ة لشن حرب على نظام 
أو طبقة من طبقات المجتمع فانه يدعي ان خصمه مخالن للمعقول أي 


e 


انه ليس له وجود ملموس وحقيقي » ويكون ذا الادعاء قد وضع نفسه 
مع الفلسفة في خط واحد» * 


وواضح ان هذه النظرة » فضلاة عن الها تساند كل فجور واضطهاد › 
فهي كذلك تساند أي نوع من أنواع الهيجان . وإذا سلمنا بأن المعقول 
حقيقي » فحينئذ إذا تبن ان الحقيقي غير معقول وغدا لا يتجاوب مع 
أفكاره » فذلك برهان نبائي على انه صار عتيقاً » ومحكوماً عليه بالفناء 
وعر ضة لأن يتحطم . فكانت الملكية موجودة طوال الفئرة الي كانت 
فيها معقولة ولكنها في الوقت الذي أصبحت فيه غير معقولة زالت . لذا 
اڪ اليساريون من أتباع هيغل أن يفسروا هذا الغرض لكي يساندهم 
في صراعهم مع النظام الملكي والدين . وكانوا يستطيعون أن يظهروا ان 
الملكية والدين عالفان للمعقول» لذا فيجب أن يزولاءولذلك فان قتالهما 
أمر لا مفر منه . ولكن المسألة هي : كيف يمكن أن يقرر أن نظاماً ما 

من أنظمة الحكم معقول أو الف للمعقول ؟ والحواب على ذلك هو 
9 النصر الحربي وحده يقرر ذلك . وهذا ما حدا بالنقاد إلى أن يسموا 
هيغل « فيلسوف مجلس الحكم السري وحكم طبقة الادارين للدولة » 
وني هذا القول شيء كثير من الحقيقة « ففي هذا النظام الذي ترج فيه 
غير المحدود والمحدود في شي ء واحد »ع والحر والشر يؤلفان صر ورة 
واحدة » والتاريخ فيه هو عين حقيقة الفكرة والروح > لا شيا خارج 
اطار تطورها التارخي ٠‏ في هذا النظام تكون كل حقيقة » لمجرد كوبا 
حقيقة »> حقيقة الفكرة وتابعة الكل المحسوس الذي لا يتجزأ . لذا فكل 


التاريخ عنده يصر تاريحاً مقدساً » ١‏ 





8. Croce : Philosophy of Hegel, pp. 66 - 67. je vv — v1 المرجع السابق ص‎ ۸ 
B. Croce : Ibid, امرجم السابق ص ۷۸ عن .69 .م‎ ٩ 


۳٦ 


4 ان الصيرورة الديالكتيكية الي جاء ہا هيغل قد علمت الناس 
عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل رجل ارتقى عرش السلطان « حن 
حاول تابليون محراب جيشه أن يدخل العلاقات البورجوازية إلى ألانيا 
كان هيغل » الذي كان في ذلك الوقت يضع أسلوبه الديالكتيكي » 
يتجاوب مع الثورة الفرنسية ٠.‏ ورحب بدخول جيش نابليون إلى ( ينا ) 
باعتباره التجسيد التار حي لشكل جديد للروح المطلقة . ¢ سمى نابليون 

( الروح المطلقة على جواد أشهب ) . ولكن بعد عشرين سنة من ذلك 
حن قوي الحكم الملكي الاقطاعي ني ألمانيا والذي كان على رة فر دريك 
ولم الثالث » كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح فيلسوف الدولة 
في مملكة بروسيا » '' 

» ونريد أن ننظر آخر الأمر في نظريته عن الدولة . ان هيغل‎ - ٠ 
» كا نعلم » يعتقد بأن الانفصال شيء لا وجود له في عالم الحقيقة . فالعالم‎ 
كا يتصوره « ليس مجموعة وحدات صلبة : ذرات أو أرواحاً »> كل‎ 
منها قائمة بذاتها تماماً » . وعنده أن ما يظهر من استقلال ذاتي للأشياء‎ 
المحدودة انما هو وهم وخيال . وهو یری انه ما من شيء حقيقي تماما‎ 
وبصورة نبائية الا ( الكل ) . وهذه العقيدة أدات به إلى أن يستنتج انه‎ 
لما كانت الدولة نجسيداً للكل فهى الحقيقة الصادقة وفيها وحدها توجد‎ 
الفكرة الإلهية . وان الفرد إذا أراد أن قق وجوده لم يستطع ذلك الا‎ 
كعضو من أعضاء الدولة . ولكن في هذه الفكرة شيئاً كثيراً من التناقض‎ 
فامشكلة : هي اذا جب علينا أن تأخذ الدولة وحدها كتجسيد للكل ولاذا‎ 
لا تأخل العام كله کر كل ) والدول عمثابة أقسامه ؟ ان ذلك أقرب إلى‎ 
الحقيقة وأكثر اتفاقاً مع فلسفة هيغل » لأن ( ( روح العام ) تعرض نفسها‎ 


A Text Book of Marxis Philosophy, المرجم السابق ص ۷۸ - ۷۹ عن‎ ٠ 
Translated by A. C. Mosley, ,م‎ 9 


۳۷ 


في كل أرجاء الأرض وما فيها من سكان . إنها لا تحصر نفسها في حدود 
بلاد أو دولة > والعالم كله مسرح لها » فيه البشر جميعاً ممثلون يو دون 
أدوارهم وفقاً لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة ناتج عن رد فعل 
شعر به العام بعد ( حركة الاصلاح Reformation‏ ( . ولقد أدت 
فكرة الدولة هذه إلى نتائج خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس أن يوالوا 
ويناصروا الدولة افد شرط سواء كانت هذه الدولة تمثل العدل 
أو الظلم . 

وفضلا” عن ذلك فان هذه الفكرة عن الدولة ولدت أشد الاتجاهات 
الفاشية فظاعة في العام . وقد ظهر منيدعي بكرياء أن أكثر الدول مدنية 
أشدها عدواناً « لم يكن ينظر إلى الرجال ( يقول نيتشه ) على أنمم يليق 
هم شيء غير التدريب على الحرب . والنساء للترفيه عن المقاتلين : 
وسوى ذلك كان يعتير جرد سخف » . 

هذا المذهب الحربي الذي كان وما يزل أحب المذاهب الى كثير 


من بلدان العام نتج عن نظرية هيغل عن الدولة . فالدولة تعتير قانوتناً 
بذاتها » « الها بالنسبة له العقل المطلق الواثق من نفسه الذي لا يعترف بأية 
سلطة سوى سلطته . والذي لا يقر بأية قواعد مجردة للخر والشر والمخجل 
والوضيع والاحتيال واللحديعة ». وهكذا فان اللجوء إلى كل أنواع الوسائل » 

مهما كانت منافية للأخلاق : بعتر أمراً مشروعاً إذا كان من أجل الدولة 

إن الفاشية هي الطفل السياسي الذي أنجبته ديالكتيكية هيغل . يقول دوغلاس 
اينسلى : «١‏ ان اعتبار هيغل للحقيقى والعقلى شيئاً واحداً قد أدى به إلى 
أن يساند باندفاع عمل الدولةوكل. الفقلاء م 1١‏ بار إن موسرل الخدت 
عا ني قلب هيغل حين يقول : « إن الدولة هي المطلق حين تقارن بكل 


Croce : Ibid, P. 32. المر جع السابق ص ١م - ١م عن‎ ١١ 


۳۸ 


الأفراد أو الماعات . ان توسع الأمة عرض جوهري للحيوية ٠‏ ونقيضه 
هو علامة الرددي والاحطاط » 


إن الأبطال المسو ولن عن توسع الدولة مع صومون » وكل ما يقومون 
سي لذا فلا يجوز لأحد أن 0 . إن هو لاء الأبطال بحب 
أن يقوموا وحدهم باملاء ارادم لام يستطيعون أن يتصو روا حقيقة 
عصرهم ا هذه النظرية عن الدولة قد حثت الناس على 
. اتباع أوامر الحكام اتباعاً أعمى وزعزعت كيان الأخلاق من أساسة . 


١١‏ - نمة ملاحظة أخيرة وهي ان هيغل قد غض” النظر عن بعض 
من أهم حقائق التاريخ من أجل أن يرهن عا على صحة نظريته الديالكتيكية . 
إن تاريخ العالم الذي وضعه ذو شكل ثلائي كا تصوره .. وهو العام 
الشرقي والعالم الاغربة يقي الروماني والعالم الحر ماني . وهذه عنده هى الفرضية 
والنقيض اللذان يصبحان واقعاً محسوساً ا هو اخسن أو :اسراف الضيفة. 
ان الشرق عرف ويعرف ان شخصاً واحدا فقط حر » والعالم الاغريقي 
الرو ماني ان بعض الناس أحرار 2 والعالم ا حر ماني ان كل الناس أحرار 
لذا فشخصية الأول استبدادية والثاني دمموقراطية وأرستقراطية : والثالك 
ملكية . وهذا الاستنتاج قد أراد الوصول اليه لغرض مساندة الحكم 0 

في ألمانيا . ولأجل أن يثبتهذا الثلائي فانه عحض هواه غطى حقائئاً 
ف المكان والزمان ومارس أسلوباً انتقائياً يرفضه المنهج التجريبي 0 
الصحيهم ١١‏ 5 
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التفسير المادي : ماركس وانكاز 


تكشف لنا مختلف المصادر أن مار كس لم يكن منشىء التفسير الديالكتيكي 
لاو دام أخذ ماديته من آخرين کشرین سلكوا السبيل نفسه وصب 
فلسفته ني القالب الذي اقترحه دياالكتيك هيغل 

إن المادية التارمخية البسيطة يمكن أن ترى كاملة النمو في بحث أعداه 
هولباخ ط۸01 وطبع قبل قرن › وهي أي مدينة بالكثر إل يتور 
Spinoza‏ وقد أعاد فویر باخ Feuerbach‏ تقرير شکل مجداد منها 
في أيام مار كس نفسه . وبمكن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
انه دراسة للحرب بن طبقات المجتمع عند سانت سيمون ‏ 51808 Saint‏ 
وقد اعتنقها إلى حد بعيد مو رخون فرنسيون من معاصريه مثل تري 
Thierry‏ ومكنيه Minet‏ وكذلك الم رخ المحافظ كيزو 6متنن© ‏ 
أما النظرد بة العلمية لحتمية حدوث الأزمات الاقتصادية حدوثاً منتظماً 
فر عا كان أول من وضعها سيسموندي نهدمصكزد » وأما النظرية العلمية 
لظهور الطبقة الرابعة Fourth Estate‏ فقد اتخذھا دون ريب أوائل 
الشيوعيين ودعا اليها ني ألمانيا في أيام مار كس كل منفون شتاين هنعنة ه70 
وهيس ‏ 1125 . وأما التسلط المطلق للطبقة العاملة ( دكتاتورية 
الروليتاريا ) فقد وضع بابريف ثناءطة8 خطوطه الكرى بشكل ظلال 
وذلك في آخر عقود القرن الثامن عشر . ووضع هذه الفكرة بشكل واضح 
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في القرن التاسع عشر وبأشكال مختلفة كل من فايتلنغ ومنلاك/18 
وبلانكي أناوصهاظ . وقد زاد في ايضاح المركز الحاضر والمستقبل 
للعهال وأهميتهم ي الدولة الصناعية لوي بلون Louis Blanc‏ 
واشتراكيو الدولة الفرنسيون بشكل أكير تكاملا” مما يوافق مار كس 
علىاقراره. وأما نظرية القيمة المبنيةعلى العملفتستمد من لوك علءمة وآدم 
سميث طا سدلكى والاقتصادين القدامى المحافظن (الكلاسيكينيم.و نظرية 
الاستغلال وقيمة الفائض Theory of Exploitation and Surplus Vale‏ 
ومعالحتها بسيطرة الدولة سيطرة مباشرة يمكن أن ترى لدى كل من فورييه 
rie‏ وني كتابات الاشتراكيين الأوائل مثل بري 8581 وتومبسن 
ga, Thompson‏ لحسكن Hologskin‏ . ` 

و نستطيع أن نضيف هنا إلى ان محاولات عديدة أخرى قد نسقت 
في اطار فكري أو نفذت عير تجربة عملية » شهدها تاريخ الشرق » 
قبل قرون عديدة لمعطيات هو لاء » نكتفي منها بالاشارة إلى حر كات : 
مزدك » وبابك الحرمي » والقرامطة ' . 


Isaih Berlin: Karl Marx ص لالم - ۸۸ عن‎ ١ صديقي : تفسير التار يخ » هامش‎ ١ 
and His Life Envirenment, pp. 14 - 15. 

۲ يحب أن نلاحظ انه ليس المهم - على المستويين العلمي والاجتاعي - هو تنسيق الأفكار » انما 
مدى نجاحها تاريياً واجتّاعياً .. ومدى مقدرتها على.إحداث تواؤم وتوازن في حياة المجتمعات 
البشرية مكنها من أن تحظى بأكبر قدر من السعادة والقدرة على الإنجاز والتطور الحضاري . 
وهذا هو ما بميز الإسلام » في هذا الحانب بالذات » عن سائر المحاو لات الوضعية الي أخفقت 
أو الي في طريقها إلى الإخفاق »> والارتداد صوب وضعية أكثر انسجاماً وملاءمة » وليست 
محاو لات التأكيد - ثانية ‏ على الحافز الفردي ني ( الاتحاد السوفياتي ) » متمثلة بتفاوت الأجور 
وتنظيم الادخار الفردي » وتنفيذ نظام الميراث ... الا بدايات فحسب » ستعقبها ولا ريب » 
حاو لات أخرى على نفس الطريق .. كا ان التحليلات الي يطرحها المفكر الفرنسي ( روجيه» 
غارو دي ) و تلامذته على مستوى البايز القومي أو الحضاري بين الشعوب وضرورة عدم تجاهله 
في التعامل مع ( المار كسية ) تقدم لنا محاولة أخرى » على مستوى آخحر » لإرغام امار كسية » 
كنسق فكري نظري بحت ء على أن تتلاءم مع الواقع البشري أكاثر فأكثر , 
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غير ان مار کس ورفيقه انكلز وجدا ان هيغل ( واقف على رأسه )) 
لذا فقد عدالا ‏ کا اعتقدا ‏ وقفته واقاماه على رجليه . وبِيًا نجد ان 
هيغل قد أصرّ على ان كل ما عحصل من تغيّر في العالم المادي الحقيقي اما 
هو مجرد انعكاس لا إرادي لتقدم وتطور ( روح العام )؛نجد ماركس 
قد أكد حقيقة العالم الخارجي » وبين ان الئل العليا والأفكار عند بي 
الإنسان ,اعا هي نفسها نتاج البيئة الاقتصادية المادية وها محصل فيها من 
عر ل فلن اها وجوه :فل :جاص ا »> وان صراع المتناقضات 
لا محصل في عالم الأفكار كا ادعى هيغل وانما في عالم أحوال الناس الواقعي 
بواسطة ما محصل في الكيان الاقتصادي للمجتمع من تغر 


وقد رأى مار كس كثيراً من الأخطاء في نظام هيغل » > کا بين مار كس 
نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للجزء الأول من كتاب ( رأس الال ) 
إذ قال : «١‏ ان اسلوبي الديالكتيكي ليس مرد أسلوب مالف لأسلوب 
هيغل وإنما هو عكسه ناما » لأن عملية التفكر عند هيغل هي خالقة 
العالم الحقيقي ٠»‏ والعالم الحقيقي ليس الا الشكل الحارجي الذي تتخذه 
الفكرة » أما أنا فأرى ان الفكرة ما هي الا العالم المادي بعد أن يعكسه 
ذهن الإنسان ويصوغه في شكل أفكار » . ويقول ني رسالة إلى كو كلان 
Kugelmann‏ عام 1854 م أن ديالكتيكية هيغل هي الشكل الأساسي 
للدیالکتیکیات و لکن مجر يدها من شكلها المبهم Mystical Form‏ 
هو بالضبط الشيء الذي يز اسلموبي * 


ويزيد انكلز المسألة ايضاحاً فيقول : « لم يقتصر الأمر على طرح 
هيغل جانباً » بل بالعكس لقد بدأوا من الحانب الثوري من فلسفته » 
أي بدأوا بالطريقة الديالكتيكية . ولكن ما كان في الإمكان استخدام 
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هذه الطريقة . ان الديالكتيك عند هيغلعبارة عن التطور الذاتي للفكرة» 
فالفكرة المطلقة ليست موجودة فحسب منذ الأزل - وان كنا لا نعرف 
أين توجد ‏ بل إنها الروح الحيّة الفعلية للعالم الموجود بأسره وهي تتطور 
لتبلغ ذاتها خلال كافة المراحل الأولية الي يعالحها هيغل بإسهاب في كتابه 
( المنطق) ... وعلى ذلك يرى هيغل ان الحركة الديالكتيكية الظاهرة في 
الطبيعة والتاريخ ‏ وبعبارة أخرى العلاقة المتداخلة العلية في حر كة التقدم 
من الأدنى إلى الأعلى وهي العلاقة الي تبدو خلال كافة الحر كات الحازونية 
ونواحي التوقف الو قتة ‏ نقول ان هذه الحر كة الديالكتيكية ليست إلا 
صورة أو نسخة تعسة للحركة الذاتية الي تقوم ا الفكرة منذ الأزل 
ومستقلة عن أي مخ انساني مفكر وإن كنا لا نعرف أين توجد . 

0 كان لا بد من القضاء على هذه المذهبية المقلوبة الوضع . عدنا من 
جديد إلى ادراك الأفكار ني رو وسنا وفق النظرية المادية أي على اعتبار 
ان هذه الأفكار صور تعكس الأشياء الحقيقية » وهذا مخالف الاتجاه 
الآخر الذي ينظر إلى الأشياء الحقيقية على أنها صور تمثل د المرحلة أو 
تلك من مراحل نمو الفكرة المطلقة . وهكذا هبط الديالكتيك إلى عالم 
يعالج القوانين العامة عن الحر كة في العالم الحارجي والفكر الإنساني » 
وكلاه| مجموعتان من القوانين مماثلة من حيث الحوهر ولكنها تختلف 
في تعبيرها بقدر ما يستطيع العقل الإنساني تطبيقها عن وعي وبطريقة 
شعورية : بيا في الطبيعة» وني الغالب حى الآن في التاريخ الإنساني » 
جد ان هذه القوانين تثبت ذانها بطريقة لاشعورية على شكل ضرورة 
خارجية في ول قلي لا نباية لها من الأعراض #امعلعهم 
الظاهرية . وهكذا أصبح ديالكتيك الفكرة ذاتها هو مجرد الانعكاس الواعي 
لحر كة العالم الحقيقي الديالكتيكية » وهكذا وضع ديالكتيك هيغل على 
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قدميه بعد أن كان واقفاً من قبل على رأسه ... ) ° 
يبدأ مار كس في ( رأس الال ) بأن يسأل هذا السو ال : ما هو البدأ 

الذي محكم كل العلاقات بن البشر ؟ وجيب على ذلك بأنه الهدف المشترك 

الذي يسعى كل الناس لبلوغه وهو انتاج الوسائل الي يدون ہا حياہم » 

وبعد الانتاج تبادل الأشياء الي أنتجوها . فان على الإنسان أن يعيش ثم 

يستطيع أن يبدأ بالتفكر . لذا فان الأمر النهائي الذي يقرر التغير الاجماعي 

يمكن أن يوجد لا في أفكار الإنسان عن الحقيقة الأبدية والعدالة الاجماعية 

وانما فيا محصل من تغير في أسلوب الانتاج والتبادل . 

إن المار كسية تطرح الفروض الرئيسية التالية : 

أولا : يدخل الناس » في غمرة الانتاج الاقتصادي الاجماعي 
oe ESED‏ ا أن ٠‏ يكونوا 
ظروفاً معينة . وان ظروف الانتاج هذه تتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى المادية . 

ثانا : إن ظروف الإنتاج ‏ إذا أخذت ككل - تكون الكيان الاقتصادي 
للمجتمع > وهذه هي القاعدة المادية الي يقام عليها بنيان 
القوانن والأنظمة السياسية واي اليها يرجع بعض أشكال 
الوعي: السياسن * 

الي : ليس وعى الإنسان هو الذي يعين أشكال الوجود » بل إن 
أشكال ا الاقتصادية والاجماعية هي الي تعين الوعي . 

رابعاً : بعد أن تبلغ قوى الانتاج المادية مرحلة معينة من التطور تصطدم 
مع ظروف الانتاج الموجودة » أي مع نظام الاتاج الذي 
تعمل في ظله . 


ه فردريك انكلز : التفسير الاشتراكي للتاريخ ( مختارات ) »© ترجمة راشد البراوي ص ٠4‏ 
٠٠‏ ( دار النهضة اله ربية ) ( الطبعة الثانية .م95#١)‏ . 
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خامساً : إن تاريخ المجتمع منذ أن وجد حى الآن هو تاريخ صراع 
طبقات كانت تقف موقف المعارضة الدائمة لبعضها › 0 
محرب لا انقطاع لها > حتفي عن الأنظار حيئاً وتظهر حية 
آخر .. حرب كانت تنتهي إما بإعادة بناء المجتمع كلياً بشكل 
اسای بذ لو بتدمير الطبقات المتصارعة جميعاً ... و بتطبيق 
هذ]: الأنناونن 0 نرى ان التاريخ يدل على أن تطور 
المجتمع الانساني سار من نظام المشاعية البدائية » أو الماعية » 
إلى نظام الطبقات متمثلا” في انقسام المجتمع إلى سادة وعبيد 
ي العصور القدعة > والى سادة إقطاعين وأقنان ئ في 
العصر الإقطاعي › و رأسماليين وعمال أجراء ي العصر الحديث » 
وان هذا انتطور يتجه » بفعل القوادن الي تتحكم فيه » إلى 
نظام جديد تزول فيه المصالح الاقتصادية المتضاربة ٠‏ أي 
علاقات المماعات بقوى الانتاج " 
يقول انكلز » مؤكداً اعتبار التغغر ني وسائل الانتاج » هو القاعدة 
الي تقوم عليها سائر التغرات « مثلا اكتشف دارون قانون التطور في 
الطبيعة العضوية » اكتشف ماركس قانون التطور في تاريخ البشر . لقد 
اكتشف الحقيقة البسيطة الي ظلّت حى الآن مغطاة بالنموً الزائد الذي 
مته العقائد .. وهذه الحقيقة أن الإنسان بحب أولا" أن يأكل ويشرب 
ويتخذ مسكنا ولباساً > قبل أن يستطيع أن يبحث عن سياسة أو دين أو 
علم أو فن وما سواها . لذا فان انتاج وسائل المعيشة المادية » ونتيجة لذلك 
درجة التطور الاقتصادي الي محصل عليها. بعض الناس وي حقبة معينة » 


>" صديقي : المرجع السابق ص وم س ۰ » انکلز : المرجم السابق ص 1۷ - ١8‏ ( من مقدمة 
المكرجم ) . 
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كلاها يكونان الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن » وحبى الأفكار الدينية لهولاء الناس »> والذي في ضوئه بجحب 
أن تفسّر هذه الأشياء لا أن يفسّر هو في ضوء هدم اانا ی اة 
محصل حى الآن » “ 


وني المقدمة الي صدار ما ماركس كتابه ( نقد للاقتصاد السياسي ) 
نلتقي بتر كيز شامل لعلاقات الأساسية بين ( الانتاج ) وبين الحركة 
التار ية : فهو يتمول : « ي الانتاج الاجتاعي الذي يزاوله الناس تراهم 
يقيمون علاقات محدودة لا غنى عنها » وهي مستقلة عن ارادم . وعلاقات 
الانتاج هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية ف الانتاج 3 
والمجموع الكلي لهذه العلاقات يو لف البناء الاقتصادي للمجتمع» وهو 
الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية ٠‏ والي تطابقها 
أشكال محدودة من الشعور الاجماعي . فأسلوب الانتاج في الحياة 
المادية يعن الصفة العامة للعمليات الاجماعية والسياسية والروحية في الحياة . 
ليس شعور الناس هو الذي يعن وجودهم > بل ان وجودهم هو. الذي 
يعدن شعور هم > وعند بلوغ 1 معينة من تطور قوى الانتاج المادية 
في المجتمع نراها تصطدم مع علاقات الانتاج القائمة أو علاقات الملكية 
بالتعبير القانوني ٠‏ وبذا تتحول هذه العلاقات إلى أغلال تقيد تطور قوى 
الانتاج وهنا 3 فّرة انقلاب اجناعي » وبتغر الأساس الاقتصادي 
يتحول الصرح العلوي الهائل | بأسره وذلك بدرجات متفاوتة في السرعة . 
وني محث أمثال هذه التغيرات بحب دائماً التمييز بين التغيير e‏ 
أحو ال الانتاج الاقتصادي الي مكن تحديدها وتعيينها بالدقة الي يتميز 
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ا العلم الطبيعي » وبين الأشكال المذهبية ‏ سياسية ودينية أو فلسفية ‏ 
وهي الي بصنم الناس فيها على وعي وشعور ذا الصراع ويتقاتلون 

من أجله . وكا أن رأينا عن شخص لا يرتكز على رأيه عن نفسه » كذلك / 
ا د من وعي » 
إذ بالعكس يجب بالأحرى تفسير هذا الشعور عن طريق المتناقضات الي 
في الحياة المادية »> وعن طريق الصراع القائم ئم بين قوی الانتاج الا 
وعلاقات الانتاج . لا يزول أي نظام اجماعي ) أبداً قبل أن تنمو كافة 
القوى الانتاجية الي يكون لها فيه مجال النمو ء» ولا تظهر علاقات إنتاج 
أعلى مرتبة عن سابقتها قبل أن تنضج في طيات المجتمع القدم الأحوال 
المادية اللازمة لوجود هذه العلاقات . وعلى ذلك فالمجتمع مجعل دائماً 
لنفسه من المشكلات ها يستطيع حلّه . ولو أمعنا النظر في الأمر وجدنا 
أن هذه المشكلة لا تنشأ إلا إذا كانت الأحوال الادية اللازمة لحلّها 
متوافرة أو على الأقل في طريق التكوين ... » ^ 


وي رسالة بعث مما ماركس إلى ف . أنتكوف ر ني كانون الأول 
عام ١845‏ ) يوكد مسألة استبعاد الحريّة الإنسانية في صياغة واختيار 
( القوى الإنتاجية ) الي هي أساس الأبنية التارمخية والحضارية « ... ما 
المجتمع یا كان شكله ؟ إنه وليد النشاط المتبادل الذي يقوم به الناس . 
وهل لهم حرية اختيار هذا الشكل أو ذاك من المجتمع لأنفسهم ؟ لا › 
بكل التأكيد . إذا فرضت وجود حالة معينة من التطور ي القوى الانتاجية » 
كان لديك شكل معن. من أشكال التجارة والاستهلاك » يطابقه نظام 
اجماعي وتنظم للأسرة والطبقات » وبعبارة موجزة كان لديك مجتمع 
مدني يتفق وهذا الشكل . افرض قيام مجتمع مدني معين › فهنا تجد 
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¥ 


أحوالاة سياسية معينة ان هي الا التعبير الرسمي عن المجتمع المدني. ومن 
العبث أن نضيف أن الناس غر أحرار في اختيار قواهم الانتاجية » وهي 
الأساس الذي يقوم عليه تاريخهم كله > لأن كل قوة إنتاجية قوة مكتسبة 
أي هي ثمرة فعل ونشاط سابق  »...‏ . 


4 المرجع نفسه ص ۱۲۰ - ۱۲١‏ . 


۸ 


النقد 


ويمكن - بعد ذلك أن نتلمس بعض ما وجه إلى التفسير المادي 
للتاريخ » من نقدءباجاز تام وحسما يتبح المجال : : 

١‏ - ظهر مار كس في أفق العام في عصر كان ينظر فيه فيه إلى الروة 
المادية وامتلاكها على اما الهدف الوحيد ي الحياة »> فقد كانت المسيحية 
تكاد تكون قد استنفدت ما فيها من قوة » وكانت القوة الهائلة والسيطرة 
على الموارد المادية الي وضعها التقدم العلمي تحت تصرف الإنسان قد 
جعلتاه يفكر انه لا يوجد شيء وراء المادة . وكان ينظر حى 7 غرائر 
الإنسان ومشاعره وعواطفه وضميره على انها منتجات ثانوية لها . وم 
E‏ جوهري بين الإنسان والحيوان غير أن الإنسان يستطيع 

أن يتكلم والحيوان لا يستطيع › والأؤل قد نتج عن الثاني بعملية التطور . 
وحياة الإنسان خاضعة تماماً لقوانين العالم المادي الي لا سبيل إلى تغييرها . 


هذا التغير في النظرة بعيد المدى من حيث نتائجه » فوجه الذم بصراحة 
00 الفلسفات الي كانت تتحدث عن الإنسان على انه صاحب ( ارادة 
حرة ) .. وأصبحت أساليب التفكر ذات القوانن الدقيقة الي تشبه قوانن 
العلوم الطبيعية الي نحكم الظواهر الطبيعية مقبولة لى الاس + وأبعدت 
أفكار الأخلاق والضمر إلى اللحلف » حيث لا سبيل إلى رو يتها . ولم 


4  رسفتلا‎ 4۹ 


يكن من الظواهر ما يستحق الاههام إلا ما كان ظاهراً للحواس ' . إن 
فكز مار کس هو انعكاس لعصره .. والأفكار ‏ كا یوٴ کد هو في نظريته ‏ 
انما هي انعكاس الواقع الموضوعي على الدماغ البشري !! . 


؟ ‏ لقد أغرى مار كس بفكرته المادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية 
من بريق خارجى . وما كان هو نفسه يتصور ان الإنسان مجرد آلة › 
فقد حاول أن و القوانن الاجماعية على غرار القوانين الطبيعية › 
ولا شك انه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائق . لقد كان في ذهنه 
هدف واحد فوق كل شيء : وهو أن يرهن بطريقة ما على أن أسلوب 
الانتاج في الحياة المادية هو الذي يعن الطابع العام لطرق الحياة الاجماعية 
والسياسية والروحية . إن ( انسانه ) مجرد تماماً من حرية الارادة » والباعث 
الوحيد لأعاله هو الحصول على وسائل الراحة المادية . وان الطريق لتحقيقها 
هو القاعدة الحقيقية الي عليها يرتفع صرح حياته الفردية والماعية . وحين 
تتغر هذه القاعدة محصل تغير كامل في البناء القائم عليها . لذا فان 
وسائل الانتاج هي الحكم الفصل الحقيقي الذي يقرر مصير البشر ... 
والنتيجة الطبيعية لهذا اننا سنكون ملزمين بأن نقر بأن ( الماعة ) وحدها 
هي الحقيقة وان الوجود المستقل للأفراد هو محرد رھ 

۳ ان الرابط بين التغر الاجماعي وعملية التطور الاقتصادي أقل 
بكشر تأثراً وبساطة وكفاية مما يقره علم النفس ال ار كسي الذي يفتقر 
إلى الكفاءة » والذي رعا هو الضعف القتال للحتمية كلها . فقد أكّد 
مار كس ان الإنسان يستجيب للتغيرات الي تدخل في نظام الانتاج .. 
أما كيف تدخل فهو لا يقول لنا لأنه يتكلم كا لو كان الأسلوب الفي 
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المتغر ني الانتاج هو نفسه يوضح نفسه» وهو السبب الأول في صيرورة 
هي ببساطة ‏ محتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعود من جهة والنفور 
من جهة أخرى . انه يبسط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة »فالماسك 
والاخلاص بالنسبة للعائلة » والمهنة » والأمة » كلها خاضعة للطبيعة 
الاقتصادية .. ان الحل” الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأثر عوامل 
اخرى کر جا ۰ 


؛ - ولنا أن نتساءل : ما هي قوى الانتاج ؟ كيف تأتي إلى هذا 
الوجود ؟ أهي حقاً العوامل الأولية في تطور الإنسان ؟ « إن قوى الانتاج 

هي القوى الي يستخدمها الإنسان ني الإنتاج الاقتصادي »من صفات 
ا في الرية » والحواص الي نتميز مها المعادن » والقوى الآلية 
والكيمياوية في الطبيعة » وحرازة الشمس › وقوة البخار والكهرباء » 
وكذلك قوی الحيوانات والإنسان نفسه » . ولا يستطيع أحد أن ينكر 
أن هذه القوى وجدت منذ وقت غير معروف » قبل أن يطلع فجر المدنية 
بكثر . ومع تقدم الزمن اتسع عقل الإنسان فاكتشف هذه القوى الكامنة 
في أعاق الطبيعة ‏ وأزاح الحجاب عنها » وسخرها لفائدته . وتاريخ 
الإنسان حافل بالشواهد على ان ذكاء الإنسان كان العامل الأول ي اكتشاف 
هذه القوى «١‏ ولو لم يكن الأمر هكذا . ولو لم تكن هناك حاجة إلى 
الذكاء لاكتشاف قوى الطبيعة واستخدامها..لأنشأت الأجناس الدنيا مدنيّات 

بنفس السرعة الي تنشثها .با الأجناس العليا .. ملايين الأغصان نمت 
0 کانت ممدادة على الأرض » مكن أن تقوم بعمل 
العتلات » أو تكون سياجات » وكانت هناك أحجار حادة كثيرة يمكن 
أن تستخدم كسكاكين أو فوّوس »> والبخار ظل يرفع غطاء ابريق 
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الشاي مائة ألف مرة ٠‏ ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف ممكناً حى جاء 
رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو الحجر » ورجل 
موهوب © را ان البخار الذي كان رفع غطاء ابريق الشاي يمكن 
أن يفيد ني أغراض أعظم بكثير؟ » . 

ه ‏ وإذا كان أسلوب الانتاح هو العامل الحاسم ني حياة الفرد أو 
المجتمع » وجب أن يتصرف الأشخاص أو المجتمعات الي تواجه نفس 
النوع من المشاكل الاجماعية » وفق نفس الأسلوب .. لكن الذي محدث 
في كشر من الأحيان هو عكس هذا . فعلى سبيل المثال » كانت ولايات 
الاغريق ( في الفيرة الواقعة بين السنة ۷٣۳۳‏ و 98" ق . م ) تحابه مشكلة 
زيادة السكان » فحن ازداد ضغط هذه المشكلة زيادة بالغة قامت الولايات 
المختلفة محلها حاولا مختلفة « فبعضها مثل كورنثوس 0108© وخالكيس 
Chalcis‏ تخلصت من زيادة السكان بأن اغتصبت واستعمرت أقالم 
زراعية في الحارج وراء البحر » ني صقلية وجنوب ايطاليا وتراقيا وأماكن 
أخرى . ولا كانت هذه المستعمرات الاغريقية قد أنشئت ذا الشكل > 
فقد وسعت البقعة الحغرافية المجتمع اليوناني دون أن تغر شخصيته . 
ولكن ولايات أخرى اذت حلولا نتج عنها تغيير ني طريقة حياما . 
فسبارطة أوجدت لأبنائها الأرض بأن هاجمت أقرب جررانما من الإغريق 
واحتلت أراضيهم » وكانت النتيجة أن حصلت سبارطة على ما كانت 
تريده من الأراضي الحديدة » ولكن نن ذلك كان حروباً متكررة لا 
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اننا يحب أن نلاحظ ان دور رجلين كواط وأديسون في تغيير القوى المادية يدلنا على موقف 
معاكس تماماً المنطوق المار كسي » موقف لا يقوم على الدافع المادي الحارجي والضرورات 
الاقتصادية قدر ما يقوم على الدافع الابداعي الباطي وضرورات الكشف والابتكار و التطوير 
العلمي وهي مسائل الصق بلمطامح الروحية منها بالتأثير المادي الحارجي . 


o۲ 


تنتهي مع شعوب مجاورة . ولأجل معالحة هذا الموقف اضطر رجال الحكم 
في سبارطة إلى أن مجعلوا حياة سبارطة حياة عسكرية من رأسها إلى قدمها › 
ذلك باعادة القوة إلى أنظمة اجتّاعية بدائية مألوفة عند عدد من المجتمعات 
الاغريقية » واستخدامها » وذلك ني الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأنظمة 
في سبارطة وغيرها على وشك الزوال . 


« أما أثينا فقد عالحت مشكلة السكان بطريقة أخرى . فقد وقفت 
انتاجها الزراعي للتصدير وبدأت الانتاج ثم طورت أنظمتها السياسية 
محيث تعطي حصة عادلة من القوة السياسية للطبقات الحديدة الى أوجدها 
هذا التجديد الاقتصادي »> وبتعبير آخر تفادى ان الحم ي اتنا من 
ثورة اجماعية بأن قاموا بثورة اقتصادية وسياسية . واذ اكتشفوا هذا 
الحل للمشكلة العامة عقدار ما كان لها من أثر عليهم هم أنفسهم . 
فتحوا مصادفة طريقاً جديداً لتقدم المجتمع اليوناني كله » * . ووفق هذا 
اتحليل نستطيع أن ضع أيدينا على حشد هائل من الأمظة التارعنية على 
تنوع ( ردود الأفعال ) ازاء تحديات الأو ضاع المادية . 


5 - يقول بروفسور اليكساندر غري « هنالك حقيقة لا ينكرها 
إلا القليلون » وهي ان التاريخ » إذا أريد له أن يكون شاملا » بحب 
أن يسجل في صفحاته كل تيء عن عزن حفظ الأطسة في امطبغ ؛ 
ولكن هنالك أيضاً شيئاً كثشراً في التاريخ غير العامل الاقتصادي» فالإنسان . 
لا يقصر حياته على أن محبو على بطنه » فهنالك كل أشكال الجاس والولاء 
والامحاء والالهام الي تحفز الإنسان للعمل » واي هي رغم ذلك 
غير اقتصادية اك تواثر على الظروف الاقتصادية . 
وفوق كل ذلك فان تأثير الذهن على الذهن مع نتائج هذا التأثير البعيدة › 
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يون 


وهو من أعظم أنواع التأثير في العلمء يستعصي على التفسر الاقتصادي . 

ولو فرضنا انه عكن أن نفسر كيف جاء داني ومحمد ( ص ) وكالفن 
ومار کس ولويد جورج وجورج روبي . حن جاءوا فعلاً › فستبقى 
ا کو E‏ > وهي أن نفسر كيف أو لماذا جاءوا في 
الأصل ؟ ول اذا لم يبقوا أي عالم العدم ؟ والأمر الذي يزيد على هذا صعوبة 
هو أن نفسر كيف بجد الرجل العظم جاعته الذين ينطقون بلسانه والذين 
قد ينقلون تأثره هنا وهناك في أجزاء مختلفة من العام . إذ أن كالفن كان 
يمكن ألا جد نو کس ×٥۸‏ ومار کس كان يمكن ألا يكون له ليندن . 
ان الأصوب عند تفسير التاريخ أن يتواضع المرء : ورعا أن يعتقد بعدم 
كفاية عقله لادراك الغيبيات ٠‏ ذلك انه يدرك أن تاريخ الإنسان انما 
تكونه عوامل كثيرة ليس الاقتصاد إلا عاملا” واحداً منها رعا لم يكن 
أكرها أهمية » ' . 

7 اننا نتأثر بالبيئة المادية الى نعيش فيها . إلا ان فكرنا هو الذي 
يعلمنا أن نغير هذه البيئة المادية لكي تلائم أغراضنا المختلفة . ان العالم 
المادي لا يقرر وعينا واا وعينا هو الذي يقرر الوجه الذي سنستخدم 
فيه مواردنا المادية . فكل شيء بحب أن يكون موجوداً في الفكر قبل 
أن عكن وجوده ني العمل ٠‏ لذا فقوى الإنتاج لا تصنع نفسها وانما يصنعها 
عقل الإنسان . فبالرغم من ان الإنسان يتأئر بالحياة المادية المحيطة به ٠‏ 
لا عكن اعتباره مجرد عجينة لا شكل لها تصب في قوالب البيئات المادية » 
إذ انه يستطيع أن بغر بيثته " . 


م إن كارل فيدرن يلاحظ ملاحظة بارعة إذ يقول : « ان قوى 





A. Gray: The Development of Economic عن‎ ٩٩ - المرجہ السابق ص مه‎ ٩ 
Doctrine, p. 307. 


۷ المرجع السابق ص ٠١١‏ ' 


o4 


الانتاج وظروف الانتاج توثر دائماً على بعضها ويقرر بعضها بعضاً . 

كا ان اختراع أسلحة جديدة يؤثر في الحروب ومحداد نتيجتها 0 

تو دي دائماً إلى اختراع أسلحة جديدة وأشكال جديدة من التنظم العسكري 

ومع ذلك فلن يزعم إلا مخبول أن تطور الأسلحة وتنظم الحيش هو 
سبب الحرب والعامل الأساسي في التاريخ العسكري » * . 

6 - ويرفض بروفيسور جي دي ايج كول - الذي يعد من أشد 
الناس احتراماً لماركس ‏ أن يعترف بالعامل الاقتصادي على انه 0 
الوحيد الذي يقرر الكيان الاجماعي لأية أمة . فهو يقول في کتا 
( معبى الماركسية ) : « من السهل أن نتتيع التشابه الكبير بين ا 
الاقتصادية الي تببى عليها أنواع المجتمعات المختلفة : وتنظيمها السياسي 
وأجهز ا الاجماعية . وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية والاجماعية 
في الماضي وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية الأساسية . الا ان من اللحطر 
أن نو كد على هذا إلى حد مفرط في البعد . وليست الحال قط أن المجتمعات 
الي في مستوى واحد من ناحية أسلوب الانتاج بحب أن يكون لها حتماً 
نفس الأنظمة أو نفس الأشكال الاجئاعية للعائلة والعلاقات 00 
والمنظات السياسية والدينية » أو الأفكار المخاصة بالقم والأخلاق . 
أظهر ت محوث علم الإنسان lÎ Anthropology‏ حضارية محتلفة 
جد لا مكن قط أن تفسر تفسراً اقتصادياً محضاً . ان أقصى ما يثبته 
هذا التشابه الذي تبن لنا وجوده انما هو محرد الاقتناع بأن الأنظمة 
الاجماعية تتأثر بالظروف الاقتصادية ‏ لا الها تتعين لبا وحدها ‏ ان 
الاساس الاقتصادي للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل 
العام للحضارة > حى ولو كان أهم عامل »؟ 
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٠‏ - لقد قام مار کس » کا فعل هيغل وشپنغار » لكي بجعل نظريته 
تبدو مستساغة » بتحريف كثير من الحقائق » ونجاهل بعض الحوادث 
المهمة في التاريخ الي لم تساند ما ذهب اليه » ولأجل أن يثبت ان نظرياته 
صحيحة استخدم الحوادث الي وقعت في ( الأغوار البعيدة من الزمن ) 
ما لا مكن التحدث عنه بشكل أكيد » وما عكن أن يفسره المرء بسهولة 
أي تفسير يشاء . ثم انه يصعب › ل > الوصول إلى أية حقيقة 
على أساس هذه الحوادث الي وقعت قبل التاريخ © فهي مغطاة حجاب 
كثيف من الزمن » ولكن ما رکس وأنكاز بنيا ( جل ) محوثها عليها ؛ 
فانتخبا فقدار ا الأ اق به من دراسات مورغان هوع:ه8240 عن قبائل 
ارو كوي (فذناوه1 04 مهذول5) » وكتاب جورج لودفيغ فون ماورد: 
(Work on the Municipal and Agrarian Customs of the Ancient Germans)‏ 
عن العادات البلدية وعادات الأراضي الزراعية عند قدامى الألمان . 
وهذان الكتابان يبحثان كيف كانت الحال في عهد ما قبل التاريخ » إن 
فيهما مما يدعو إلى التفكر أشياء أكثر من مجرد الحقائق الحامدة »> فكل 
شيء غامض ومغطى بالضباب +فالمرء يستطيع أن يثبت أي شيء ويرهن 
على أي شيء بواسطة المادة المعطاة فيهما » فهي عكن أن تحرف بسهولة 
لأجل الوصول إلى نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . 


وها نحن نأني عثال واحد هذا الصدد. مقتبس م| كتبه كيونو امسنات 
وهو مفسر مشهور لنظرية ماركس » إنه يقول : « إن القبائل الرحل 
الي تعيش على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار : لأن المرأة لا فائدة 
منها في الصيد وتربية الماشية وغير لاثقة بدنيا لقتال الذي تكون هذه الشعوب 
المقاتلة مشتبكة فيه دائماً . ولكن لل أخذ الشعب بالزراعة » وأصبحت 
هذه عملا" مهما في المجتمع » ارتفع مر كز المرأة أيضاً في ميزان التقدير » 
فأخذ الرجال ينظرون اليها باحترام وتقدير . إن السبب الأساسي لهذا 


كه 


التغر الحذري سبب اقتصادي صرف » فا. ان المرأة أصبحت ذات 


فائدة للناس في نواح عديدة في غرس الأشجار وبذر البذور وجي العار 
مثلا” .. ارتفعت مكانتها » . 


إننا ‏ أولاة ‏ لا ممكننا أن نجزم بأن المرأة كانت تحتقر عند كل 
قبائل العالم . ففي الهند كانت المرأة موضع احترام کبر . وثانا » ان 
بن ما هو مسجل لدينا ان شعوباً عديدة كانت : رغم كولها زراعية» 
لا نحترم نساءها . وعند الرومان » وكذلك عند قدامى الألمان » كان 
مركزها القانوني ٠‏ على الأقل > مركز العبد ''. ويستنتج مما قرره 
( كيونو ) أنه مما ان المرأة مفيدة ني الزراعة فهي تحظى بالاحترام »أي 
أي ان الاحترام هو لعملها . ولكن ما أشد” خطأ هذه النتيجة !! لقد 
أصاب كارل فيدرن حين قال : « وحى لو صرفنا النظر عن كل هذه 
الحقائق الى تثبت عكس ذلك » فان جرد هذه الفكرة ر انه مما ان المرأة 
قد عملت في الحقول » فيجب أن تكون قد نالت الاحترام وأعطيت 
مركزاً قيادياً في المجتمع ) فكرة غريبة مضحكة !! فمى وأين سجل 
التاريخ ان العمل وحده قد قاد إلى مر كز كريمء وإلى القوة والسلطة ؟ 
وحى ني وقتنا هذا فان الكرامة والشرف اللذين يعطيان له محدودان جداً » 
فهما موجودان بصورة عامة ني الكلات أكر من الحقيقة . ففى كل 
الأرقات كان العمل رفن عل ار اة 6 ول فاه ومن ل اة 
لهم » لقد كان العمل مفيداً للغاية » ولكنه لم يكن شيئاً مكرماً » بل كان 
المكرمون هم الأقوياء الذين كانوا يسرقون البضائع الي ينتجها العال . 
إن الماركسيين يعلمون هذا حق العلم ٠‏ بل امم لِيؤْ كدون عليه تأكيداً 
شديداً » فكيف إذن يستطيعون أن يزعموا ان العمل الزراعي الذي قامت 


K. Federn : Op. Cit., p. 54. : أنظر‎ ٠ 


لاه 


به المرأة جعلها تنال السلطة والقوة ؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين . 
إن جمهرة النساء لم تتحسن أحوالهن لمجرد ان العام حرج من مرحلة الصيد 
إلى مرحلة الزراعة انما نمحسن وضعهن بالحر كات الدينية ( والسياسية ) 
الي قادها الأنبياء عليهم السلام ( والزعاء رجالا ونساء ) في الفترات 
المختلفة من تاريخ البشر » '' . 


١‏ - يقول انكلز في كتابه ( ضد دهرنك ) : « ليس الدين سوى 
انعكاس خيالي وهمي في أذهان الناس من القوى الحارجية الي تسيطر 
على حياتهم اليومية » وهو انعكاس تتخذ فيه قوى هذا العام شكل قوى 
فوق الطبيعة ۾ "' . 


ولكن إذا كانت أساليب الانتاج تعتير حقاً القواعد الحقيقية الي 
تقرر كل البنيان الذي يشاد عليها » والدين جزء من هذا البنيان © 
فسنضطر إلى أن نصل إلى ان أسلوب الانتاج نفسه يحب أن ينتج النوع 
نفسه من الحركات الروحية » ونفس النوع من الأنظمة»ولكن الأمور 
في العام تختلف تماماً . فنحن نحد ان ماثة دين ودين تعيش كلها متجاورة 
في ي نفس الظروف الاقتصادية . فاذا كان الدين محرد انعكاس للظروف 
المادية الي يعيش فيها الناس فلا محال لأ كر من دين واحد في وقت واحدء 
ولكننا نجد ان الإسلام والمسيحية والهند وكية » وعشرات الأديان الأخرىء 
تسيطر على عقول ناس يعيشون ني نفس الظروف الاقتصادية . لقد عاش 
الهندوس والمسلمون في نفس الظروف الاقتصادية » ونفس النوع 
من أساليب الانتاج » مثات السنين > ولكن هذه القوى » رغم كل قوتباء 
أخفقت في أن تصهر هذه الطوائف في كتلة واحدة › فهم اليوم مختلفون 


. ٠١۸ - ٠١١ صديقي : المرجم السابق ص‎ ١ 
F. Engels : Anti-Dubring, p. 353. ۱۲ 
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اختلافاً كبراً في الدين » كا كانوا مختله ؤن قبل آلاف السنين ٠١‏ 


١٠١‏ ونحن إذا فرضنا ٠.‏ طبقاً للتفسر المادي » ان الأخلاق في عصر 
معن هي مرد انعكاس لأسلوب الانتاج الذي يعيش فيه جاعة الناس »نتج 
eS‏ 
النظام ر الذي و 5 حقبة معيئة من ازن عر عله 18 
نظام أرفع لأن قوى الانتاج الحديدة المتولدة فيه قد بجحت في هدمه . 
وعا ان النظام الاقتصادي انلحديد الناشىء من القدحم هو بصورة عامة تقد تعدمي › 
ويصور درجة أرفع من العدالة الاجماعية» فن الواضح انه يحب أن ياي 
معه بأخلاق اي ٤‏ لو كان التاريخ سجلا” لتقدم مستمر من جميع نواحيه 
لكان هذا حسناً » ولكنه بنفس المقدار سجل لفساد واتحطاط . ورغم 
الحطوات الواسعة الهائلة الي استطاع الإنسان الحديث أن مخطوها من ناحية 
تسخر قوى الطبيعة لحدمة حاجاته المادية » ورغم التقدم الذي بحرزه 
العلم في في كا يم ال لي 
ليس غر أبدأ من تاج الأخلاق ٠‏ 5 ا 2 من ور هذا 
الأخلاقي 1 بن المدنية ا ٣‏ 
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۴ صديقي : المرجع السابق ص ١١١ - 1١١‏ . 

١4‏ أنظر ني هذا المجال بحث الكسيس كاريل القيم ( الانسان ذلك المجهول ) الذي يحلل فيه التناقض 
الكبير بين فهم الإنسان للواقع الحارجي المحيط به وبين فهمه انفسه » وبالتالي بين السيطرة على 
الطبيعة و السيطرة على الذات البشرية وتوجيهها صوب اللير والحق والسعادة والإنسجام . وانظر 
ذلك 63 - 262 e, 1090 : A Guide to the Modern Wickedness, pp.‏ 

لمو لف بعنوان ( مهافت العلانية ) . 
٠٥‏ صديقي : المر جع السابق ص وال Te‏ 
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٠‏ هنالك أيضا ناحية مهمة أخرى في النظرة المادية للتاريخ الي 
جاء مها مار كس . فهو يعتقد ان أفكار واتجاهات عصر ما انما هي نتاج 
مرحلة التطور الاقتصادي الي ثم الوصول اليها . ولذلك لا يوجد قانون 
مطلق أو أخلاق مطلقة ني هذا العام » وانما هذه كلها انعكاسات لأسلوب 
الانتاج . ولكن ني هذه النظرية تناقضاً خطيراً » فهو من ناحية لا يرى 
شيئآً أبدياً » ومن ناحية أخرى يعرض فكرته عن التاريخ على أنها مطلقة . 
وهذا تناقض لم يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يزيله . فنحن إذ نعتقد 
ان فلسفة عصر ما نانجة عن البيئة المادية له » فهذا ينطبق أيضاً على المار كسية 
نفسها » فأفكار ماركس لا مكن أن تكون صحيحة ومنطبقة على كل 
الأزمنة لأنها هي أيضاً انعكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد انه قد كان 
في ذهنه ظروف المجتمع في ذلك العصر » وكل ما جاء به رعا كان ملائماً 
لزمنه هو ولا ممكن بعد زمانه ذاك أن يكون صالحاً للعصور الي تلته . 
فمع تغير الزمان لا بد لفلسفته أن تتغير . ولكن لا يوجد ما ركسي مستعد 
لأن يقيل هذا » فهم يعتقدون أن نظراته صحيحة ني كل الأزمان : أي 
اما قم دائمة للمجتمع الانساني لا تتغير '' . 

» ترتبط ذه المسألة حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية‎ - ٤ 
وهي انه إذا كانت نتيجة التوسّع في المجال الآلي في الصناعة والحدمات‎ 
وبالتالي‎ ٠ معا هي زيادة الثقافة الفنية لمواطي المجتمع المعاصر التكنولوجي‎ 
» زيادة عدد الموظفين عن العال » وانكاش الثقافية العالية التقليدية المحدودة‎ 
وبالتالي انكاش عدد العال اليدوين .. فان ذلك ينذر ببدء انتهاء عهد‎ 
النقانات الغالية ا جاء اسا عفن" الأزمات امك رة من الان راضحاب‎ 
. رووس الأموال على عهد الثورة الصناعية منذ بداية القرن التاسع عشر‎ 
› ومعنى ذلك ان فلسفة ( العمل ) الي قامت عليها الفلسفة الما ر كسية‎ 


5 المر جع السابق ص ١77‏ . 


ونظام الحكم الملاركسي - اللينيي فيا بعد »› ... ستفقد أهميتها في المجتمع 
0 وستنتهي قيمتها عند انتشار الآلية يالصناعة والخدمات في مجتمعات 

. والاشتراكية ي نظام الي تعطي السيادة للعمّال التقليدين 
كن يصبح مح اذ نا رن تسد اده 
ضربة لازب في المجتمع کا تا امار کک 17 

وقد لل كات الاق 3 مدئ- قار العمل بالآلية: اي الضناعة 
في المجتمع التكنولوجي المعافيز وتساءل . هل “انتشان | الآلية. يريت في ' 
البطالة في العمل » أم سيخلق فرصا أخرى جديدة واسعة » في مجالات 
الكسب والعمل معاً تستلزم حتماً زيادة في عدد الموظفين الفنين ٠‏ وإن 
كانت ستنقص من عدد العال العضلين ؟ 

'فها يلي ترجمة لبعض ما كتبه الكاتب الألماني : « أنت تقف كعامل 
کاب کت اک کر علش عمرظك عل جه لكان + 
ومكانك ني العمل يبدو لك وكأنه مو “كد لا يفارقك . وبجانب ذلك اخترعت 
آلات أخرى ميكانيكية بمكن أن تعرّض ما تقوم به من عمل وهي المحركات 
الآلية . وهي غالباً أسرع وأدق” ني العمل من الإنسان . 

« هل نقف نحن الآن على حافة ( بطالة) عن العمل واسعة النطاق؟ 
هل ستهدد ( الآلية ) وجودنا ؟ لا . لا هذا ولا ذاك . إن البحوث 
الي عملت أوصلت إلى ان البلاد الي توسّعت في الآلية ليس لدا 
اطلاقاً بطالة في العمل » ووصلت في الوقت نفسه إلى مستوى رفيع 
في المعيشة . أما البلاد الأأخرى الي لم تزل تستخدم الطرق الي مضى عليها 


۷ د. محمد البهي : مهافت الفكر المادي و التار عي ص ۳١‏ 

۱۸ في سلسلة ( هنا ما يتعلق مالك ) رقم 0 من قاموس صغير للاقتصاد ا 10865 .6 نشرته 
بحلة أكاء00106) الألمانية عدد ۳ لسنة ۲۱ في ۲۷ اذار سنة ٠۹٠۸‏ ص ۲ ( المرجع السابق 
ص #١‏ هامش )١‏ . 
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الزمن ني العمل فلدما في مقابل ذلك بطالة واحطاط في مستوى المعيشة . 

« ومن أجل ذلك فمن العبث أن تتحدى الآلية المتقدمة . وعلى كل 
حال يحب أن نعيش ذا الوعي وهو : ان المصانع والمكاتب سيستعاض 
فيها عن القوى البشرية بآلات ميكانيكية . وللتعويض والتعادل تنشأ صناعات 
جديدة : فالألياف الصناعية تقام أولا” ني البداية » والكيمياء تتطور دائماً 
في سرعة » وصناعة الذرة لم تكد تولد بعد » وصناعة المحاسب الالكروني » 
وتقدير المسافات والأوضاع . وتحديد الاتجاهات على وجه التأكيد 
:نمو سنوياً معدل عشرة إلى عشرين بالمائة » ومنتجات جديدة للاستعال 
تقطور . وفيا عدا ذلك أيضاً تنمو وتتزايد مجالات الاقتصاد الي لا تنتج 
سلعا » فالمواصلات والخدمات الطبية والصحية » وتربية الشعب » ب 
ار تفع مستوى الرخاء كلا زادت الحاجة إلى القيام مخدماتما . 


« ان عدد العال انتخفض بيا عدد الموظفين زاد . فألمانيا في سنة ٠۹۲١‏ 
كان لدها موظفون تعادل نسبتهم ني مجموع القوى العاملة خمسة وعشرين 
بالمائة . وني سنة ٠۹١۸‏ وصلت هذه النسبة إلى ثمانية وعشرين » ولي سنة 
5 زاد عدد الموظفين فأصبحت نسبتهم واحداً وأربعن في المائة 
من مجموع القوى العاملة . وكل من يأخذ عملا" بحب أن يزيد في تثقيف 
نفسه . ولمراكز الكبيرة للصناعة » ومدارس الشعب العالية ءيقدمون 
امكانيات لهذا التثقيف » ومن لم يستغل هذه الامكانيات اليوم يمكن أن 
يسيء إلى نفسه في الغد ... » وعم الكاتب مقاله بطرح هذا السو ال « هل 
نحن مستقبلا سنتمكن من العيش في رخاء ؟ » ثم يرد « لم تعد نجيب على 
سر هذا السؤال(قوة العضلات) بل الطاقة الذهنية لمن يباشر العمل اليوم 6 .١"‏ 

إن المار كسين - عى ضوء هذه التطورات الي ستز داد ي المستقبل 


۱۹ د . محمد البهي : المرجع السابق ص ٣۲‏ - 74 عن السلسلة المذكورة في الهامش السابق . 
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كما ونوعاً وبشكل طردي - يبدون وكأنهم قد ربطوا تفكيرهم الفلسفي 
بأوضاع القرن التاسع عشر الاقتصادية والاجماعية والعلمية » ولذا فان 
صلاحية اتجاههم لحلول المشاكل البشرية يقصر عن أن يتجاوز هذه 
الأوضاع . ويقصر عن أن متد إلى القرن العشرين فيعالج مشاكله . 


« ... إن مار كس ولينن يعيبان التمسك بالدين ويصفانه ب ( الرجعية ) 
أي رجوع إلى اللحلف والوراء » مع ان صلاحية الدين لم ترتبط بوقت 
معين ولا بمشاكل لا تتكرر ٠»‏ إذ هو للطبيعة البشرية مما لها من خصائص 
أا وعدت 2 وف أو فك كانت ودف أن ر ل دوق اغراف 
في السلوك سواء في المال أو ني العلاقات البشرية . بيا ازتبطت الفلسفة 
المار كسية بمشاكل اقتصادية معينة وأوضاع اجماعية معروفة خلقتها ظروف 
خاصة ليس لها طابع الاستمرار » وهي ظروف القرن التاسع عشر والثورة 
الصناعية الي تبدلت تماما في القرن العشرين . أفلا يوصف ذلك الذي 
ينادي بالماركسية اللينينية » وقد اختلفت الأوضاع والظروف الآن . 
بأنه رجعي ؟ وانه يريد أن يعيد عجلة القرن العشرين إلى القرن التاسع 
عشر ؟ إن الماركسى (١.‏ التقدمى ) يعيش في صورة الأمس بعد أن حجب 
عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسفي انتهى اعتباره > عن رو ية التغيير 
الذي محد د صورة اليوم والذي 55 صورة الغد» '" . 

٠‏ - تؤكد الماركسية ‏ يا مر بنا ‏ على ان تغير أسلوب الانتاج» 
أي تغير القوى المنتجة وتغير العلاقاتءيودي إلى تغير النظامءالا ان الواقع 
التارعى لعالمنا المعاصر يشت غير ذلك › فالقوى المنتجة تغعرت في روسيا 
وامريكا معا » فتغرت في كل منهما أدوات الانتاج ومعارف الانتاج 
أني ارات الفنية » ولكن العلاقات ني روسيا فقط تغرت من علاقات 
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فردية إلى علاقات جاعية » وأما في أمريكا فظلت العلاقات فردية " ٠.‏ 
ومعروف ان دول اوروبا الشرقية لا حتلف عن دول اوروبا الغربية 
من حيث أدوات الانتاج » ولكن علاقات الانتاج في دول أوروبا الشرقية 
غيرها في دول أوروبا الغربية » والنظام في دول أوروبا الشرقية غيره 
في دول اوروبا الغربية . فا الذي جعله يتغر ؟ هل تطورت دول اوربا 
الشرقية من الرأسالية الى الاشتراكية › أو على حد تعبرهم بشكل أدق 
إلى الدمموقراطية الشعبيةءبتطور أدوات الانتاج ٠‏ أم باستيلاء روسيا الشيوعية 
عليها ؟ ... ان العلاقات بين الناس لا شأن لها بأدوات الإنتاج أو ( القوى 
المنتجة ) » فهي تتحسن من حال إلى حال تبعاً لتقدم العلوم والمعارف . 
وأما العلاقات فتتغر من حال إلى حال تبعاً للأفكار أي تبعاً لوجهة النظر 
في الحياة . والمدقق ني حال العام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حى الآن 
بجد ان التقدم العلمي والمخترعات الحديثة قد خطت إلى الأمام خطوات 
علاقات الانتاج تتغر ونتطور طبقاً للتغرات والتطورات في قوى المجتمع 
المتتجة لكان التاريخ سججّل عشرات الأنواع لعلاقات الانتاج قياساً على 
انه سجل خمسة أنواع أساسية لعلاقات الانتاج خلال الفترة السابقة لقيام 
الحكم الو لرؤضيا + لان التغر والتقدم الذي حصل خلال هذه المدة 
لا يقاس به أي تقدم سابق . ولكن الواقع ان علاقات الانتاج » أو بعبارة 
أخرى الأنظمة الي تسر عليها العلاقات»ل يتر شيء منها على الإطلاق . 
لا تملك حى القنبلة الذرية إلى مر كز الدولة الأولى في عام الفضاء . والنظام 
الرأسمالي ظل في امريكا كا هو مع ان امريكا ني الحرب العالمية الثانية » 
وإن كانت تملك القنبلة الذرية » ولكنها كانت في هذا الشأن وني عام 
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الفضاء لا تزال بي حالة بدائية : ولكنها انتقلت إلى أن صارت ترسل 
الرجال يدورون حول الكرة الأرضية وصارت ترسل المر كبات للمريخ 
والزهرة ونحاول اللحاق بروسيا وسبقها "" . 


وأما تكذيب التاريخ لقولهم ان العام انتقل من المشاعية الابتدائية 
إلى الرق فالنظام الاقطاعي فالرأسالي فالاشتراكي . فانه ظاهر في انتقال٠‏ 
روسيا الي كانت أقرب إلى الاقطاعية منها إلى الرأسالية > وتحوها إلى 
الاشراكية . وعدم انتقال أوربا الرأسالية الصناعية من الرأسالية حى 
الان . وانتقال المانيا الشرقية إلى الاشتراكية ممجرد استيلاء الروس عليها 
وعدم انتقال الانيا الغربية من الرأسمالية مع اهما بلد واحد ء وهي » أي 
المانيا كلها ٠‏ بلد رأسالي صناعى ... الأمر الذي يؤكد انه لا علاقة بن 
تغر أدوات الانتاج وتحسينها : وتغر معارف الانتاج وتقدمها »> وبين 
علاقات الانتاج " . 


هذا إلى ان تأسيس الصناعات الكرى ‏ كصيغة من صيغ التبدل 
التار مي لوسائل الانتاج » خارج نطاق الوعي البشري - لا ينتج عنه . 
بالضرورة » كا ترى الماركسية ٠‏ تجميع العال والفلاحين معاً والقيام 
بثورة اشتراكية ؛ بدليل ان هذه الصناعات الكرى قد قامت ني أوروبا 
وأمريكا قبل روسيا » ومع ذلك لم ينتج عنها تجميع المال والفلاحين 
وبالتالي لم ينتج عنها ثورة اشتراكية » ولا نتج تحول من الرأسالية إلى 
الاشتراكية . وأما ما حصل في روسيا من ثورة فليس نانجاً عن الصناعات 
الكرى » ولا علاقة للصناعات الكرى بتلك الثورة ولا بابحاد الاشيراكية 
في روسيا . وبذا كله يظهر ان قولهم ان تحول القوى المنتجة » وتحول 


۲۲ المرجع السابق ص ۱۸۸ - ١ ١٠6١‏ 
۴ المرجع السابق ص ۱۹۰ - ٠۹۱‏ . 


أدوات الانتاج عحصل في النظام عدم ويرز بصورة ٠ستقلة‏ عن وعي 
الناس ولكن نحسينهم للقوى المنتجة بو دي اليه » هذا القول خطأ › 
حالف للواقع » وتكذبه الحوادث التار عذية > وما حصل ف روسيا بالذات 
حيث ان حكامها الشيوعيين صاروا نحاولون تغير علاقات الانتاج › 
لا بتغير أدوات الدج > بل بعمليات القضاء على النظام القدم بالقوة 5 
وأدوات الانتاج الي كانت سائدة في روسيا في مي ما قبل الثورة الشيوعية › 
حين كان النظام افظاعاً ب“ ظلت هئ نفس أدوات الانتاج في السنوات 
اي أعقيت الثورة » تلك السنوات الي تم خلالها تغيير العلاقات القد عه 

لى علاقات جديدة .. ومن هنا يرز ان تغيير العلاقات كان قبل تغير 
أدوات الانتاج ا حمل امي 4 "وه" ال جن الم 
الحديد لا أثناء وجود النظام القدمى مما قت خطأ إحدى الفروض الأساسيةا 
لار کس ٣‏ 


١‏ - إن ( الادية التارحخية ) إذ تجعل ( أسلوب انتاج الحاجات 
الملدية ) أساساً للتطور . وتجعل ( صراع الطبتمات ) سبيل هذا التطور » 
تختلف عن مجرد الافادة ٠ن‏ العامل الاقتصادي في تفسير احداث التاريخ 
بل ان هناك من يو منون بالتفسر الاقتصادي ويكتبون في التاريخ الاقتصادي › 
ولاو فون بالمادية التارمخية على النحو الذي صاغها به ماركس » 
ولا يومنون بالصراع الطبقي . يقول jaرiڎg C. Hearnshaw‏ 
الذي شغل كرسي أستاذ التاريخ جامعة لندن ( بين عامي 1984-1818 ) 
« ليس بن الدراسات الاجماعية الي غدا التاريخ وثيق الصلة ما > ما هو 
أشد” روما ر عن عل الاكتصادد. نعم ان جميع المفكرين السو ولين 
قد عدلوا عن العقيدة المسرفة الي صاغها ماركس وأنكلز والي تفسر 
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التاريخ تفسراً اقتصادياً محضاً » إلا ان المؤرخين ٠‏ عترفون بأن العوامل 
الاقتصادية لعبت دوراً بارزاً في جميع عصور 0 الاجماعي للعالى » 
ومخاصة في العصور القدممة م كان الإنسان مضطراً إلى أن يكافح من 
أجل وود 5 متسل اعدا طبيعيين «ساوين له في القوة وشدة 
المراس 


۷ - ونقرأ ‏ أخيراً ولیس آن را - لحون نيف 88 .لا اهل ع 
الذي اضطلء بتدريس الاقه تاريخ الاقتصادي في عدة جامعات 
لذي اضطلع بتدريس الاقتصاد والتاريخ لاقتصادي ي 3 جامعات 
, ومعاهد علمية وبعضوية عدد كن جمعيات الاقتصاد والتاريخ اء'قتصادي 8 
في تقدم كتابه ( الأسس الثقافية للحضارة الصناعية Cura  :‏ 


: هذه الكلات‎ ( Foundations of Industrial Civilization 


١‏ منذ أن بدأت أحائئي التارمخية » قبل خمس وثلاثين سنة ء وأنا 

معبي بأصول ( العام الصناعي ) الذي نراه اليوم » 00 واقعاً نحت تأثير 
النظرة السائدة عندئذ في الدوائر الحاهعية ‏ والي. لا تزال سائدة بشكل 
رعا كان أقوى من ذي قبل - وفحواها ان التأليف التارعي بحب أن 
يقوم على سین من الاختصاص ٠»‏ فبحثت عن هذه الأصول دي فعل 
كثير ون غير ي 5 ميدان التاريخ الاقتصادي › و حلت عنها فا كان » 
من إحدى النواحى . فرعاً ضيقاً من ذلك الميدان > وهو ( نشوء صناعة 
الفحم الريطاني ) . وعضي الزمن أدركت ان محاولتي كمختص > 
بل ومعالحي كلها لسألة الأصول بالنظر في التاريخ الاقتصادي كانت 
جزئية ء ثم أدركت ان الإلمام بالتاريخ العام لا بد من أن يغير نظرة الإنسان 
إلى التاريخ الاقتصادي . فالتاريخ الاقتصادي كا يعرضه الموأرخون. 


: فتحي عمّان : التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص ۲۲ - ۲۳ عن : هرنشو‎ ٠ 
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المختصون أمثال أرنولد توينبي ( أول من شرح فكرة الثورة الصناعية 
شرحاً منظماً ) بل وكا يعرفه أيضاً كارل ماركس ( الذي بعتر من 
فلاسفة التاريخ وفيلسوفاً مثلا هو مشرع مذهب ) » هذا التاريخ ان فحسب 
تفسراً ناقصاً للحضارة الصناعية > بل هو لا يعد تفسراً جزئياً مرضياً ... 

وو جدت نفسي أتساءل عا إذا كانت هنالك علاقة بين الدين والأخلاق 
زافق نة الرشرغات الى ها بردت حيوية اعد كثرة من ار د 
وبين الموضوعات الخاصة بالبحث الاقتصادي . ولو اني نظرت إلى هذه 
الموضوعات من خلال مجرد الاحصاءات والأبواب الي جاء ما بعض 
الاقتصادين > باعتبارها تكاد تكون جاع الحكمة » لوجدا موضوعات 
خالية من الحياة . ولم أجد موضوعات البحث الاقتصادي تنبض بالحياة 
إلا عندما عالحتها من خلال الرجال والنساء الذين شقوا طريقهم إلى 
السطح فظهروا في الوثائق الي قرأتها ... ووصات آخر الأمر إلى أن 
أصل الحضارة الصناعية الفريدة الي حيط بنا جميعاً لا مكن قصره بدقة 
عن رش اهاد هران اشر هة اة آل مس ا اتيم 
هذا الأصل انما تم عن خلال دراسة التاريخ كله مجتمعاً » . 


ونحن نجد في الكتاب كله صدى هذه النظرة « إذا اختيرنا مقدمات 
الثورة الفكرية المسوولة عن العام الصناعي الذي نعيش 32 اليوم جحد 
قلة من الشواهد تو يد وجهة النظر القائلة بأن العلم الحديث نجم عن 
التقدم الصناعي في شالي أوربا فا بين الاصلاح الديني والحرب الأهلية . 
فخلال هذه الأزمنة الي شهدت التغير الحاسم في الأساليب العقلية كان 
العقل نفسه ٠‏ لا النظم الاقتصادية ولا التطور الاقتصادي » هو الذي 
سمى النغات الحديدة ونظم غالبية صورها المختلفة الي كان كبار العلاء 


A 


يرددوبها . وان الاكتشافات العلمية الثورية الي توصل إليها غلر ت وهارفي 
وغاليليو وكبلر والرياضيات الحديدة عند ديكارت وسارغوس وفرعات 
وباسكال . لم تكن ذات «نفعة عملية «باشرة . والأحرى أن تكون الحرية 
لا الضرورة › هي القوة الرئيسية وراء الثورة العلمية » '' . 


۸ - كا نقرأ للاقتصادي البولندي ( أوسكار لانكه ) » أحد أكبر 
اخصائبي الدول النامية » وهو يستعرض جهود الكتاب الذين اهتموا بدراسة 
اقتصاد مجتمعات ما قبل الر أسمالية » منذ عصر ما ركس وحتى عصر بورشييف. 
نقرأ ما معناه « ولكن هذه الدراسات جميعها مفككة » لذلك فان الإقتصاد 
السياسي للنظم الإجتماعية ما قبل الرأسمالية لما مخرج بعد إلى حير الوجود 
باعتباره فرعاً منظماً من فروع الإقتصاد السياسي » "". 





5 المرجع السابق ص ۲۴ - ٠١‏ عن : جون نيف : الأسس الثقافية الحضارة الصناعية ( ترجمة 
د. محمود زايد) ص ٩‏ - ۱۲ ۰ ۱۰۵-۱۰۴ . 


۷ أنظر كتابه : الاقتصاد السياسي ١48 /١‏ ترجمة د . محمد سلمان الحسن » عن مجلة آفاق 
عربية » سنة ۲ عدد 5 » محمد علي نصرالله : أضواء على مط الإنتاج الآسيوي . 
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التفسير الحضاري : توينبي ' 


يحالف توينبي . بج المو رخن الذين يعتترود الام المستقلة أو الدول 
اة عالات 0 التار عخبة ٠.‏ ويرى : « أن المجتمعات الأعظم 
اتساعاً في الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة » أو 
أبة جاعات سياسية أخرى ٠‏ هي المجالاات المعقولة للدراسة التار نحية 6 
المجتمعات لا الدول هي ( الوحدات الاجماعية ) الي يجب أن يعبى سا 
ار سو التار يخ . 


هذا ما يراه بعد دراسته النمو ذجية لتاريخ بر يطانيا 3 واستقراء حقيفقته 
كجزء غير مكتف بذاته بل مفتقر لاكمال معناه إلى كل أوسع منه هو 
تاريخ الحضارة المسيحية . 


يتأمل توينبي بعد ذلك التاريخ الحضاري المعروففء: ويدرس 
ما انطوى عليه من المجتمعات دراسة «تمارنة » فيقرر وجود عدد محدد 
من الوحدات الاجماعية الي تميز ها خصائص معينة و نجمعها تجمعها أطوار حضارية 
متشاءبة وتصلح وحدها في رأيه للدراسة التارمخية ية . وهو يفرق بين طائفتن 





ه ملخص عن منح خوري : التاريخ الحضاري عند توينبي ص 458-1١1١‏ ( دار العلم للملايين ) 
۰ .۰ 


من المجتمعات» الأولى بدائية والثانية حضارية . وليس ما 5 بن هذين 
ل إلا أن كل منهما يصلح لأن يكون الا معقّو له للدراسة التاريخية » 
أما فما عدا ذلك فتفصاها فروق أهمها أن عدد الحضارات العروفة أقل 
بكثر من عدد المجتمعات البدائية الي وجدت واندثرت منذ فجر التاريخ 
البشري > وان الحاعة الي يتكون منها المجتمع البدائي ٠‏ والرقعة الحغرافية 
الي تسكنها » ومدى عمرها كل هله أصيقر واف اکر ما و 
الم رخ في كيان الحضارات المعروفة . 

أما المجتمعات الحضارية فهي : المصرية ٠»‏ السومرية ٠»‏ البابلية » 
الحثية » السريانية » المينوثية ( في جزر إبجه وكريت ) ٠‏ الهلينية » الإيرانية » 
العربية » الهندو كية ٠‏ الهندية » الصينية > حضارات الشرق الأقصى 
( الصينية ‏ والكورية اليابانية ) ٠»‏ الانديانية ٠‏ اليوقاتيقية › المايانية » 
المكسيكية » الأرثوذكسية المسيحية البيزنطية ٠‏ الأرثوذكسية المسيحية 
الروسية والحضارة الغربية » ويضيف توينبي إلى هذه المجموعة a‏ 
أخرى قد توقفت في مرحلة من تارحهسا عن النمو الحضاري وهي : 
البولينيزية » الاسكيمية > البدوية › اا والأسبارطية . 

على أن أكثر مجموع عدم فرظا عند دار وار ينها عبر سيم 2 
ست منها تمر الآن بدور الانحلال وتدور كلها في فلك الحضارة الغربية 
وهي : الارئوذكسية المسيحية البيزنطية والارثوذكسية المسيحية الروسية 
والإسلامية والهندوكية والصينية والكورية ‏ اليابائية . والسابعة لا يعرف 
مصيرها بعد وهي الحضارة الغربية القائمة الآن في اوربا الغربية والكومنولث 
الريطاني والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية . 


١‏ نشوء الحضارات 


ان السوال الكبر الذي يطرحه توينبي هو : ما الذي أخرج الإنسان 
من جمود الدور البدائي الذي قبع فيه فترات طويلة من الزمان» وأطلقه 


۷1 


في أجواء الدور الحضاري الزاخر بالحياة والحركة ؟ وهل بمكننا اعتبار 
( العرقية ) أو ( المناخية ) بن الأجناس أو البيئات سبباً في نشوء الحضارات 
المعروفة ؟ 


رفض لدافعي العرق والبيئة الجغرافية : 


الشائع بن عدد من العلاء الاثنولوجين أو علاء الأجناس ان الإنسان 
د منذ فجر التاريخ البشري ٠‏ ذلك الانتشار الواسع وتعرضه 
نتيجة لهذا الانتشار لفروق مناخية عظيمة قد عيز ء a‏ 
مخصائص فزيولوجية ونفسية خاصة . ويفئرض علم النفس الاجماعي 
وجود صلة وثيقة بين قيمة الحصائص النفسية وطبيعة المزايا الفزيولوجية 
المتفاوتة في الأجناس البشرية المختلفة . 


يتناول توينبى هذا الافتراض الأخير بتحفّظ شديد إذ يعتقد ان 
علم _النفس الاجماعي لم يتجاوز بعد ج اترك + وك له يط 
الوثوق المطلق بتتيجة أعاثه . ثم يستعرض بعد تحفظه هذا عدداً من النظر بات 
العرقية . ويبيّن على ضوء ما قدمته الأجناس المختلفة من ٠شاركة‏ بي 
انتاج الحضارات المتعددة . اخفاق تلك النظريات الاثنولوجية في تفسير 
عملية النشوء الحضاري . فالقول بتفوق الحنس الأبيض بفروعه الثلائة : 
النوردي والألبيي والايبيري ٠‏ والادعاء بأن أبناء هذا الحنس هم الذين 
أنشأوا الحضارات وأمدوها بالعبقريات في شى مناحي الإبداع › د 
بامتياز العنصر الحرماني على غيره هن العناصر ٠‏ والزعم البريطاني - 
الاسرائيلي القائل بتحدار سكان بريطانيا العظمى من أصل القبائ| 
الاسرائيلية العشر ( النائهة ) ... هذه الأقوال » وغيرها » تتهافت عند 
الوقوف على نتائج الدراسة الحضارية المقارنة الي بين ان جميع الأجناس : 
الأبيض : بفروعه الثلائة نة » «البوليتزي ( أي الكوري - الياباني ) 


07“ ٌ 


والأسمر والأصفر والأحمر ما عدا الأسود قد أسهمت في العمران 
الحضاري . ٠‏ 
00 

يرى توينبي ان نظرية البيئة الحغرافية لا بمكن الأخذ ا كذلك 
إل إذا ات جارات سطلة :فى اعات اة جر افا د ان ةه ضاران 
أو ثلاثة على الأكثر ( المصرية والسومرية والسندية ) من مجموع إحدى 
وعشرين حضارة نشأت بصورة مستقلة في بيئات مماثلة جغرافياً » ولكن 
نشوءها على هذا الشكل لا يصح اتخاذه قاعدة » بل حالة شاذة لا عكن 
القياس عليها . وهكذا يستخلص توينبي من هذا ان البيئة الحغرافية 
وحدها ليست عاملا” أساسياً في نشوء الحضارات الأونى » فهنالك أحواض 
انار تشابه وديان النيل ودجلة والفرات جغرافياً لم تنشأ فيها حضارة 
مستقلة مطلقاً ولكن عندما استوطنتها جاعات كالأوربين المحدثين › 
وعرفت كيف تستجيب استجابة ناجحة لتحدي البيئة الطبيعية هناك ع 
نشأت فيها حضارات لم يتمكن السكان القدماء من انشائها بدافع البيئة 
الحغرافية وحدها . 

ويلاحظ توينبي فوق ذلك» ان الحضارات قد تنشأ في بيئات مختلفة» 
فقد تكون البيئة الطبيعية الي تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية كا 
في مصر والسند والعراق » أو قد تكون هضبية كا في مواطن الحضارات 
الحثية والمكسيكية » أو قد تكون أرخبيلية كا في الحضارتين الاغريقية 
واليابانية . ۰ 

كل هذا يدل على ان لأي نوع من أنواع المناخ والطوبوغرافية القابلية 
لأن يكون بيئة طبيعية مساعدة للنشوء الحضاري بشرط أن يتوفر وجود, 
الحافز الأساسي . وهذا ما سيبينه توينبي في نظريته الكرى : نظرية 
التحدي والاستجابة . 


زف 


التحدي و الاستجابة : 


0 نشوء الحضارات نانج عن تأثير العوامل البايولوجية وحدها 
١‏ تأثر لعوامل الحغر افية وحدها . فهو ناتج في استقراء توينبي ‏ عن 
تأثر نوع من التفاعل الحلا ق بين هذه العوامل المختلفة « ليس السبب 
في نشوء الحضارات بسيطاً ولكنه متعدد » وليس وحدة مستقلة رلكنه 
علاقة مشر كة ‏ ' 

يعرض توينبي لعمليات التحدي والاستجابة وأثرها في نشوء الحضارات 
یت يبن أن سول هته الفلاقة سحل فى الراك الدرى ايت افر د 
ون ا الشواهد على ما كان للتحديات من أثر ا ا 
الإبداع والتكامل . ففي سفر التكوين يشكل تحدي الحية لارب الاله العقدة 
ي قصة سقوط الإنسان الأول وجهاده الحلاق على الأرض .. وي العهد 
الحديد يتحدى ابليس يسوع ( عليه السلام ) وتكون للانسانية قصة 
الحلاص .. وني سفر أيوب يكون تحدي الشيطان لته العقدة في قصة الرجل 
الكامل المستقم .. وإذا انتقلنا من العهدين القدم والحديد إلى أسطورة 
( الدكتور فاوست ) لغيته» نجد الحوار قائماً على الرهان بين الله والشيطان 
وزعم الشيطان انه قادر على اغراء ذلك العام الحليل وتحويله عن حبه لله 
وقوته على الوفاء له .. کا يذكر توينبي رأي الفلكي الكبير السر جيمس 
بز فيد کاب الكون العحيت )حبك فقس هاه الكرة الأر قي 
منذ حوالي ألفي مليون سنة » باصطدام شمسين في الفلك . 

في كل هذه الشواهد ٠‏ وغيرها کشر > اصطراع خلاق ٠»‏ وفيها 
نشوء متكامل هو نتيجة الاستجابة الظافرة للتخدي المقلق . وهكذا ينتهي 
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توينبي من هذا العرض الميثولوجي إلى تصمم نظري عاول أن يفسّر 
به .»> وعلى ضوء شواهده المنترعة من تاريخ المجتمع البشري » عملية 
النشوء الحضاري . 

فالحفاف التدربجى الذي دب . بعد انتهاء عصر الحليد » في منطقة 
لمراعي الافراسية » جنوبي آسيا وشالي افريقيا > كان التحدي الذي 
قررت الاستجابة له مصائر الاعات البدائية من صيّادي تلك الحقبة - 
( الباليوليتبتة ). فالشراذم البشرية الي لبشت ني تلك المناطق الصحراوية 
واقتصرت في استجابتها على تغير بعض عادامما » كونت طائفة البداة 
وسلكت سبيل الحياة البدوية . والقبائل التي استجابت بتزوحها إلى الحنوب 
سعيً وراء المراعئ المتقهقرة نحو المناطق الاستوائية حافظت على نمط 
معيشتها البدائية 5 وما زالت محافظة عليه إلى اليوم . أما الماعات الي 
استجابت لذلك التحدي برحيلها إلى وادي النيل حيث النهر العظم والدلتا 
الحصيبة والمناخ الملائم » واستقرارها هناك بعد أن كافحت عوائق البيئة 
الطبيعية » وتغلبت عليها وسخرتما لأغراضها . فقد أنشأت الحضارة 
المصرية . والظروف الناسبة والعوامل المصطرعة نفسها الى توفرت 
لقيام فلم اة ف واد الل ف ميت اة القضارة السوهرية ف 
بن النهرين ٠‏ وإن كانت طبيعة الحضارتن عتلفة . 

والمعروف ان أحوال البيئة الطبيعية في حوض النهر الأصفر » حيث 
قامت الحضارة الصينية » كانت مما محفز على الكفاح لغلبة القسوة عليها . 
فقد ظل" الصينيون الأو لون قروناً طوالاة يكافحون الأدغال والغابات 
والوحوش والحشرات والحفاف والفيضان وأملاح التربة والصقيع حى 
استطاعوا في آخر الأمر أن نحولوا تلك الراري الشاسعة الموحشة إلى حقول 
خصبة مثمرة . ۰ ظ 

كذلك نشأت الحضارة الايانية بعد الحهاد الشاق لتذليل الأدغال 


Va 


الاستوائية » والحضارة الانديانية عن مغالبة العوائق الطبيعية في منطقة السفوح 
الباردة»والحضارة المينوئية عن الاستجابة الناجحة لتحد من نوع آخر 
هذه المرّة هو السيطرة على البحر وتشييد أزهى المدائن الامجيه فوق الحزائر 
المنتشرة والشطآن المثرامية . 

ويرى توينبى ان هنالك من الحضارات ما ينشأ نتيجة نحد" بشري 
بالدرجة الأولى يتمثل بتحدي الفئة المسيطرة في المدنية المنهارة للمر و ليتاريا 
( أي الأكثرية ) الداخلية المتخلية عن تلك الفثة بسبب فشلها . وللمروليتاريا 
الحارجية الي تقبع عن دود اللؤاطن التضارية > :وال تحن" ارقن 
سيطرتها المتداعية » تحد” تزيله الاستجابة الظافرة الم دية إلى نشأة حضارة 
جديدة عن الحضارة الزائلة . 

هكذا نشأت الحضارة الغربية عن الهيلينية » ونشأت هذه عسن 
المينوئية »وهكذا نشأت سائر الحضارات ر المتصلة ) عن اسلافها القدعة 
عر "اله لكان ااا عل فقن عله اللشارات أن ج 2 الاضانة 
إلى التحدي البشري » على عقبات ما تستوطنه من المناطق الحغرافية الحديدة 
الي لم تكن من قبل موطناً للحضارة الزائلة . ۰ ۰ 


مدى التحدي والاستجابة : 


يلاحظ توينبي بعد ذلك ان لهذه التحديات الطبيعية والبشرية مدى 
معيناً بحب ألا تتعداه حى تكون الاستجابة الحلاقة ممكنة » فهي ليست 
ا بعر اذيك لدع سيره كل الاعطان ول عا قاد له هر 
كل الانقياد ولكنها مما يشر أقصى طاقته على الكفاح وبمكدنه - بفضل 
كفاحه هذا من حقه بالظفر المكتسب . فالرخاء المفرط ني البيئة عدو 
الحضارات اللدود » ولذلك ظلت الشراذم البشرية في ( نيازالاند ) وغيرها 
من المناطق الاستوائية الدافقة باللحرات الطبيعية » بدائية في حياتا . 
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وإذا كان الرخاء الممرط يقتل الحضارات في مهودها » فقسوة العوائق 
في البيئة قسوة خارقة تشل كذلك النشاط الإنساني وتسقط الأجنة الحضارية 
قبل تكاملها في بطون الأراضي العاقرة الي تحملها مدة ثم تلفظها عاجزة 
ضعيفة . ولذلك ظل سكان بعض المناطق القطبية والصحراوية كالاسكيمو 
والبدو عاجزين عن اللحاق بآدنى المستويات الحضارية . ولذلك لم تستطع 

إن الدافع الحيوي إذن في عمليات النشوء الحضاري هو الاستجابة 
الظافرة لتحدي البيئة المناسبة . ولكن توينبي يرى»بعد استعراض مفصل 
للمنبهات الي واكبت قيام الحضارات المختلفة ودفعتها في مراقي التكامل. 
ان نمة خمسة دوافع تتصل بطبيعة تلك البيئة المناسبة وتستثير تفاعلها الحلا ق 
وهي رأ( دافع الاراضي الصعبة ( ب ) دافع الأرض البكر ( < ) دافع 
النکبات ( د ) دافع الضغط ( ه ) دافع العقوبات . 


۲ - عو الحضارات 


ليس دور النمو امتداداً طبيعياً ملازماً لدور النشوء » فبين المجموعة 
الحضارية عدد من المجتمعات الى نشأت ولكنها توقفت عن النمو لعجز 
الأقلية فيها عن مغالبة التحديات القهارة في بيثانها الطبيعية أو البشرية 
الصارمة - كمناطق الاسكيمو والبدو والبولينيزين ( سكان بعض 
المدن المتفرقة في المحيط الباسفيكى) في الحالة الأولى » وكالمحيط البشري 
المجتمعين العماني والاسبارطي 8 الحالة الثانية ‏ كذلك لا يكفي أن 
تكون الاستجابات ناجحة بذانها وإثما حب أن تستشر محديات جديدة 
تتبعها استجابات جديدة ناجحة وهكذا يتكامل النمو « من محقيق غاية 
إلى صراع جديد » ومن حل مشكلة إلى مجامبة أخرى » ومن هدأة 
موقتة إلى حركة راجعة ... إن الحركة المحدودة من حالة الترعزع إلى 


يف 


حالة التوازن » لا تكفي بذانها لكي يتبع النمو النشوء . وحى تتتابع 
الجر كة وتطرد » جب أن يكون نة دافم حيوي يدقع الفئة المتحداة من 
التوازن إلى التضعضع » ومن التضعضع إلى التوازن .. وهكذا إلى ما لا 
اة له في جال الممكن » " . 


يتناول توينبي النظريات الشائعة الي تفسسر النمو الحضاري ويقيسه 
قياس م ك الست مخ ارالك "عزج اة ا رة 
انتصارات في ميادين الفتوحات الحغرافية » وانتصارات ني ميادين الصناعات 
والعلوم التقئية . ويرى ان هذه النظريات تخلط بين الاعراض والحواهر » 
وتعتر التقدم ) الكمي ( سبياً للازدهار هو قي أكر الأحيان ظاهرة 
سقوط وانحلال : فالتوسع الحغرافي محدث عادة زمان النهضات العسكرية 
ي تاريخ الحضارات وهو زمان ( الدول الجامعة ) الي تو سسها الاقليات 
المسيطرة ٠‏ للتعريض عن احفاقها في قيادة المجتمع قيادة خلاقة تر تقي 
به من انتصار امجابي إلى انتصار امجابي في سلسلة لا تنتهي من الانتصارات 
البتاءة . وأما تطوّر الصناعات والعلوم التقنية فانما يم » في استقراء توينبي 
لطائفة كبيرة من الأمثلة المختلفة » ممعزل عن سير الحضارات بي. مجال 
التقدم ا التأخن... ۰ ْ 

ان' هذا العرض التجريبي ( للأمثلة المختلفة ) قد أوضح بجلاء ان 
لا علاقة للتقدم التقي بالتقدم الحضاري » غير اننا نستهدي بتاريخ 
هذا التقدم التقني للعثور على غرضنا من البحث ( أو المقياس الحقيقي 
للنمو الحضاري ) . ثم ما يلبث توينبي أن يعرض للمسائل الأساسية في 
قضية ( النمو الحضاري ) وأولها : 


١‏ - التقدم في مجال التحقق الذاتي : فهو يلاحظ » في دراسته لتطور 


م« دراسة في التاريخ ۳ / 1١١9‏ . 


۷۸ 


العلوم والفنون التقنية » اتجاهاً واضحاً نحو تبسيط المعقد وتيسر المتشابك 
واختزال المستفيض . تيسير في أنواع الاق جدل وه ل ادرف 
ال قد لري غل الجر ك البخاري القدم ٠‏ وتيسر ني وسائل النقل 
المختلفة حلت بواسطته الشاحنات الحديثة الحرة » محل القطارات القدعة 
المشدودة إلى اللحطوط الحديدية الثابتة > كا حل اللاسلكى محل التلغراف » 
وكشن فى اللقة حلت ر اكه الألقناء ا اللضنية عمل ما عر حه الماك 
الصينية والمصرية القدعة من الرموز الكتابية المعقدة . هذا التيسر في الميادين 
التقنية المختلفة يعر في رأي توينبي عن دافع حيوي يعمل ني ذات الإنسان 
قي صمم ذائةب اال رها من العوائق المادية بالسيطرة عليهاء و باستتخدامها 
5 1 إطلاق الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع © وبالتالي في سبيل 
التحقنق الذاتي والتكامل الاجماعي بفعل ارادي حر . « النمو - يقول 
توينبي - يعي أن الشخصية النامية» أو الحضارة»تسعى إلى أن تصر 
هي نفسها بيئة لنفسهاء ونحدياً لنفسهاء و مجال عمل 6 . وبعبارة أخرى : 
مقياس الثم انه تقدام في سبيل التحقق الذاتي » 

۲ - المجتمع والأفراد : يعي توينبي في محثه عن حقيقة المجتمع › 
بتخطئة نظريتين من النظريات الاجتّاءية الشائعة : أولاها تقول بأن الفرد 
هو الحقيقة الد المدر كة وان المجتمع ليس سوى مجموعة من الذرات 
البشرية : وثانيتها ترى بأن الحقيقة هي المجتمع - ذلك الكل العضوي - 
وان الأفراد ليسوا سوى أجزائه ولا من تصورهم غير ( خلايا ) فيه . 

الحق ‏ يقول توينبي بعد دحضه لهاتين النظريتين ‏ : « ان المجتمع 
هو علاقة بن أفراد و أن هذه العلاقة تقوم على اتفاق مجالات أعالهم 
الفردية اتفاقاً بجمعها على صعيد مشترك هو ما نسميه المجتمع » * . وعلى 
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هذا يكون المجتمع مجال عمل مشترك بين عدد من الناس . ولكن اراد 
هم ( ينبوع العمل) . والنموّ الحضاري كله لا يكون إلا بواسطة المبدعين 

من الأفراد > أو بواسطة الفئة القليلة من هوا لاء التقادة الملهمين . أما اة 
الأ كرية لهذه الأقلية الحلاقة في المجتمع فيم بطر يقن : أولاها مثالية 
قوامها. معاناة الأ كثرية للخعرات نفسها » ومشار كتها ني الحالات الوجدانية 
نفسها الي مرّت با الأقلية . وثانيتهما عملية قوامها اتباع الأكثرية للأقلية 
بنوع من الاستجابة الحاهزة أو المحاكاة الآلية . 


هذه المحاكاة الآلية هي الطريقة الغالبة في عملية الانقياد الاجماعى › 
ولقد بیز ما انسان الاعات البدائية ٠‏ کا يتميز ا انسان عات 
اة + غي ابا فى" الاعة «الذائية بسر ك فة رى إل اكا 
اقات ا ى االات ا فار اة © نة تفرد إل 
حا كاة الطليعة الخلاقة . 


الاعتكاف والعودة : يتصف عمل الإنسان الحلااق ‏ في رأي 
توينبى - محركة مزدوجة من ( الاعتكاف ) و ( العودة ) . الاعتكاف 
لتحقيق الصفاء الذاتي واستلهام الحق والعودة لهداية الأتباع وتوجيههم . 
تتجلى هذه الظاهرة ني حياة عدد من الأنبياء والرسل وهداة الأم كموسى 
ومحمد (ع ) وبولس وبوذا وغرهم . ىا تتجلى في تاريخ عدد من المجتمعات 
الصغرى الي قادت باعتكافها وعودما ما كانت تنتمي اليه من الحضارات 
الکری ف مراقي النمو والازدهار ( كايطاليا وانكلترا اللتين اعتكفتا - 
الأولى فيا قبل عهود النهضة » والثانية في العصور الوسطى - لتعدا عدم) 
الكبرى لإنماض الحضارة الغربية ) . في هذه الحركة المزدوجة يوكد 
توينبي على قيمة العودة بقوله : « الاعتكاف فرصة ٠‏ وقد يكون شرطاً 
ضرورياً لتجلي المتوحد » غير ان هذا التجلي يفقد غايته › ويبطل معناه - 
إذا لم يكن تمهيداً لعودة الذات المتجلية الى البيثة الاجماءية الي نشأت فيها .. 


A* 


و(العودة ) هي جوهر الحركة كلها »> كا انها غايتها القصوى » ' 

٤‏ - التنوع داخل الوحدة خلال دور النموّ الحضاري : الحضارة 
النامية وحدة متاسكة وعملية النمو حر كة منتظمة متناسبة » ولكن تجارب 
الفئات المتعددة الى تنهض ببذه العملية ليست ممائلة : انها مختلف باختلاف 
الكيفية التي يستجيب أو يرد" ما الفرد » أو الأقلية الحلاقة » أو المجتمع 
كله » على التحديات المتتابعة . ومن هنا نجد الفروق - يقول توينبي - 
بن أنواع المجتمعات الصغرى في كيان الحضارة الواحدة » كا نجد 
الحصائص المميزة لتاريخ الحضارات المختلفة » فالحضارة الهلينية جالية 
الطابع » والحضارة الهندية دينية التزعة » والحضارة الغربية علمية الماحى 
آ لية السمات .. غر أن وراء هذا التنوع القائم وحدة جامعة هي من قبله 
الحقيقة الكرى . ومثل النمو الحضاري »© في تشبيه توينبي » كمثل 
الزارع يبذر الحب في الحقل . لكل حبة كيان » ولكل مصير . ولكن 
البذار مع هذاء من نوع واحد » يبذره زارع واحد في سبيل الحصاد 
الواحد . 


 *‏ سقوط الحضارات وانحلالها 


المشكلة الثالثة الأساسية الي يعالحها توينبي هي : أسباب سقوط 
الحضارات وكيفية انحلالها وزوالها . وني استقرائه ان الحضارات تمر 
ذه المراحل الأخيرة » إذ أن من بين ست وعشرين حضارة ست عشرة 
حضارة هي الآن ميتة منطوية ( المصرية » الانديانية » الصينية » المينوئية » 
السومرية » الايانية»الهندية » الحثية » الهلينية » البابلية » المكسيكية » 
الاسبرطية والعمانية ) . وأما من العشر الباقية على قيد الحياة فان البولينيزية 
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۸۱ ا 


والمجتمعات البدوية تقاسي الآن دور التزاع الأخر » وسبعاً من مجموع 
الماني الأخيرة الباقية تتهددها الحضارة الغربية » على نسب متفاوتة » 
مخطر الإبادة والامتصاص . أضف إلى ذلك أن ست حضارات على الأقل 
من مجموع هذه السبع تدل القرائن على انها قد شرعت تسقط وتنحدر 
عن الروال:: 


ان توينبي يدحض - هنا أهم الآراء الي ترد السقوط الحضاري 


إلى أسباب حتمية خارجة عن قدرة الإنسان وارادته » فينفى السقوط 
على اساس : 


أو ل“ 


ال 


رابعاً 


: المبدأ القائل بصيرورة ( الكون ) إلى الشيخوخة وانتهائه 


في الأبد السحيق ولذلك يستبعد تأثيره الفعلي على سقوط 
الحضارات 5 


: الحضوع لمو ثرات البيولوجية ولناموس الكائنات الحية في 


الولادة والموت مروراً بأدوار العمر المختلفة ( اشبنجلر ) 
ويرى أن المجتمعات ليست كائنات عضوية ولذلك فهي 
لا خضع لنواميسها . 


: التقيد بقانون التشابه أو مبدأ الحركة الدورية في التاريخ » 


ويرى ان التشابه أو التكرار ظاهرة تقع في مجرى الحوادث 
التارمخية » ولكن الدولاب الذي حمل عربة التاريخ » ويدور 
على نفسه دورة رتيبة » لا يستبقي العربة في إطاره الثابت 
المحدود » بل يدفعها نحو غايتها الكرى في حركة تقدمية 


مسىمر 6 . 


: فقدان السيطرة على المحيط الإنساني » والعجز عن صد 


الاعتداءات الحارجية على كيان الحضارات » ويرى ان هذه 


AY 


الظاهرة ليست في الواقعم سبباً للسقوط ولكنها نتيجة اميار 
سابق كان قد حدث في قلب الحضارات نفسها » ويحد 
الدليل القاطع على هذا الانتحار > الحضاري » في تاريسخ 
سقوط الآمبراطورية الرومانية . 

خامساً : النقص ني الميادين العلمية والتقنية » ويرى « ان سقوط الحضارات 
هو العلة » وان التأخر في الميادين التقنيكة ليس سوى النتيجة 
أو العرض » 0 

بعد أن يدحض توينبي هذه الحلول الحتمية كلها يورد تفسيره الحاص 

لطبيعة السقوط الحضاري ويرده إلى أسباب ثلاثة : 

أولاً : ضعف القوة الحلاقة في الأقلية الموجهة وانقلاما إلى سلطة 
تعسفية ٠.‏ 

ثانا : لي الأكثرية عن موالاة الأقلية الحديدة المسيطرة وكفتها 
عن محاكانا . 

ال : الانشقاق وضياع الوحدة في كيان المجتمع كله . 


الفسير اتوينبي للسقوط : 

إن الفارق الأساسي بن مرحلي النموّ والسقوط هو ان الأقلية الحلاقة 
في المرحلة الأولى تكون قادرة على القيام بالردود الناجحة المستمرة على 
سلسلة من التحديات المتجددة » ولكنها في المرحلة الثانية تبدو عاجزة 
عن القيام هده المهمة ولذلك نراها تنقلب إلى أقلية مسيطرة تحاول الحفاظ 
بالقرة على مركز قيادة لم تعد تستحقه . وكنتيجة لهذا الاستكراه على 
الطاعة محدث انفصال الأكرية عن الأقلية ويبدأ ما يسميه توينبي ( زمن 
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AY 


الاضطرابات ) 1 تنشأ الفئن المحلية أو (الحروب الاقايمية) داخحل 
المجتمع الواحد»و تتو تر الحروب بينه وبن حك او أكر من المجتمعات 
المجاورة له . غير ان أخطر هذه الاضطرابات ما حدث بن ( الدول 
الاقليمية ) داخل الكيان الحضاري الواحد فيكون في انتحاره کا 
كانت الحروب الي نشبت بن دول المدن الاغريقية سبباً في انتحار 
ME‏ 1 


ويرى توينبي فوق ذلك ان زمن الاضطرابات هذا يشكل بدوره 
هو الآخر تحدياً عنيفاً محفز الاقلية المسيطرة على قهره واستئصاله فتعمد 
إلى خلق ( الدولة الحامعة ) محاولة أن تسترد مها ما فقدته من سلطان امجابي 
ومن قدرة على تقرير المصير الذاتى . غير ان هذه ( الدولة الحامعة ) ليست 
في استقراء توينبي سوى استجابة مستبدة عاجزة لا تلبث » مهما طال 
عليها الأمد » أن تنهار أمام دفعة الحياة في ( الديانة ) الحامعة الي تنبعث 
من موكب الأكثرية المقهورة » لتقوض أركان الامراطورية الفاسدة 
وما ساد فيها من عبادة باطلة للمعاير النسبية » وتقديس مهذور الصتنيات 
الفانية في شى مرافق الحياة الفكرية والاجماعية » ثم لتهب الحياة بعد 
ذلك للحضارة الطالعة . 

يقول توينبي في وصف هذا الدور « عندما تنحط الأقلية الحلا قة 
ي تاريخ أي مجتمع من المجتمعات إلى أقلية مسيطرة تحاول أن تحافظ 
بالقوة على مر كز لم تعد تستأهله > هذا التبدل الهدام في طبيعة العنصر 
الحا بحفز العروليتاريا ( الأكثرية ) على الانفصال عنه والتخلي عن 
تلقائيتها وحريتها في الانجذاب اليه ومحاكاته » ويدفعها استكراهها على 
طاعته » والمنزلة الوضيعة الحافية الي أنزلها فيهاءإلى الارتداد عليه 7 
ضده . وتنشعب هذه اللروليتاريا إذ تنتفض لتأكيد وجودها إلى طائفتن 

( المروليتاريا الداخلية ) و ( الروليتاريا الحارجية ) المكونة من ( العرابرة ) 


Af 


الذين أخذو! يقاومون الآن عير الحدود الانضام إلى الحضارة المنهارة 
مقاومة عنيفة . وهكذا يشكل سقوط الحضارة طبقة محاربة داخل مجتمع 
واحد لم يكن كيانه في دور النموّ الحضاري منقسماً على ذاته انقسامات 
حادة ولا منفصلا عن جيرانه بأبعاد لا عکن عبورها» 8 


الاقلية المسيطرة : 


ويفيض توينبي الحديث عن ( سلوك ) الأقلية المسيطرة للحفاظ 
على مركزها القيادي بالقوة» وردود الفعل الى تبد-ها كل من الأكثرية 
الداخلية والحارجية » فيبيّن كيف ان الأقلية المسيطرة تسعى إلى تغطية 
إخفاقها والتعويض عن فعاليتها المفقودة بفاعلية مصطنعة » فتنشىء الدول 
الحامعة الي تعجل نهايتها الفاجعة . ويلاحظ توينبي ان خمس عشرة 
ا على 0 عشرين حضارة منحلّة قد أسست مثل 
هذه الدول ومرّت ما ني طريقها إلى الزوال » فكانت الامراطورية 
الرومانية الدولة 0 للحضارة الهلينية » ومملكة ( سومر واكد ) الدولة 
الجامعة للحضارة السومرية و (الدولة الوسطى ) ني عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة الدولة الحامعة للحضارة المصرية > والحلافة العباسية 
في بغداد الدولة الحامعة الحضارة ة الإسلامية... إلى غير ذلك من الشواهد . 
ويظهر في هذا الدور من بين الأقلية المسيطرة كبار العسكريين والاستغلالين 
والمشرعين والادارين لحم الدول الحامعة وتصريف أمورها » اظ 
الفلاسفة كالذين بجدهم 5 عهد انتحلال الحضارة الهلينية من سقراط 
إلى أفلوطين . 
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ابروليتاريا الداخلية : 


يعرفها توينبي بأنها ذلك العنصر الاجماعي أو تلك الماعة الي تكون 
( ني ) مجتمع معن ولكنها لا تكون ( منه ) في أي دور من أدوار تاريعخه . 
ينطبق هذا التعريف على البروليتاريا الداخلية الي انشقت عن جسم الحضارة 
الهلينية أيام انحلالها والي ممكن اتخاذها نمطا عاماً لما قام من أشباهها في 
الحضارات المختلفة . فقد كانت هذه الروليتاريا مو لفة من مواطي 
المدن الهلينية الي نكبتها الفن السياسية والأزمات الاقتصادية › 57 
جموع الرقيق وأبناء الأم المغلوية . هولاء جميعاً كانوا بروليتاريين 
لشعور هم الحاد” بأنهم ليسوا في الواقع جزءاً من كيان المجتمع الهليي 
ولقد كانت مقاوءتهم بادىء الأمر عنيفة » ثم لانت بعد ذلك وبلغت 
ان حالانها بانيئاق المسيحية عنها ديانة عليا . هكذا انبثقت 
اليهودية والزرادشتية عن استجابة الروليتاريا الداخلية لتحدي الطغيان 
الأشوري ني عهد الدولة الحامعة الحضارة البابلية » وبتأثر العوامل 
نضسها تقريا تحولت الفلسفة البوذية على أيدي الروليتاريا الداخلية في 
الحضارة الصينية إلى ديائة ( الماهايانا ) الرفيعة . وني ظروف مشاة نشأ 
الإسلام على يد الرسول ( عليه السلام ) وجاعته ( رضوان الله عليهم ) 

في المجتمع العربي لمتفرع مع شقيقه المجتمع الايراني عن الحضارة 
السريانية الزائلة . أما اامروليتاريا الداخلية في a‏ الغربية ( إذا أخذنا 
بافتراض سقوطها ) فتمثلها جاعة ( الانتاجنسيا ) » ولكنها لم تستطع 
حى الان إبداع ديانة جديدة ( الا إذا كانت المذهبية الشيوعية هي هذه 
الديانة » ويشك توينبي ني ذلك ) لا في المسيحية الي قامت عليها الحضارة 
الغربية من عناصر الحيوية والبقاء . 


كم 


الروليتاريا الحارجية : 


عتد إشعاع الحضارة النامية إلى أمداء بعيدة » وتنفذ تأثير انها الاقتصادية 
والسياسية والثقافية إلى مطارح القبائل البدائية المجاورة لها » فتجذما إلى 
موكب الأغلبية السائرة وراء الأقلية الحلاقة فيها . وتظل هذه فعاليتها 
لل أن روما الضعف والانحلال ٠‏ فتفقد جاذبيتها وتخسر طاعة القبائل 
المجاورة لها ومحاكاتما وتغر-ها بالإغارة عليها » لاقتطاع أطرافها السائبة 
والتمركز فيها » وجعلها جبهات حرب متواصلة » ومناطق حدود معينة 
بعد أن كانت بالأمس في عهد النمو الحضاري مداخل طليقة وأبواباً حرّة . 
يم هذا كله لصالح القبائل المرابطة على التخوم أو الروليتاريا الخارجية 
المنشقة عن كيان الحضارة المنهارة وسلطانما > بدليل وجود هذه الحطوط 
الحربية الفاصلة بين الحانبين . 


التدليل على وجود هذه الأعراض كلها في موقف الروليتاريا الحارجية 
امنشقة عن الحضارة المنحلة ينترع توينبي شواهده النموذجية من تاريخ 
الحضارة الهلينية في دور اتحلالها ويذكر سقوط المدن الاغرنقية واحدة 
تلو الأخرى بأيدي البروليتارياين الخارجيين في حرب بدأت عام 49١‏ ق.م 
وأدات بالتالي إلى زوالها كلها . 


GG # 


ويببن توينبي في هذا القسم من دراسته كيف ان انحلال الحضارات 
يرافقه فساد يدب في أرواح اناس » وتغيير جذري يطرأ على سلوكهم 
ومشاعرهم وحياهم كلها . ونحل محل الصفات الباهرة والقوى المبدعة 
ش الي كانت تزخر ما ذواتهم في دور النموً الحضاري ءثنائية من التزعات 
والمواقف العقيمة المتناقضة ... وني هذا الدور يتعرتى الفساد الروحي 


AV 


أيضاً عن فوضوية تعم الأخلاق والعادات ٠»‏ والحطاط يسود الآداب 
والفنون واللغات » ومحاولات عقيمة اتوفيق بن الديانات المختلفة . 
وتسعى الأقلية المسيطرة ني حالات معينة إلى أن تفرض بالقوة على رعاياها 
فلسفة خاصة أو ديا مختاراً ولكنها تخفق في محاولتها هذه باستثناء حالة 
شاذة تتمثل ني الكيفية ( طريق القوة أو التساهل ) الي انتشرت ا 
الدعوة الإسلامية بن الأم المغلوبة . ٠‏ ش 


A۸ 


النقد 


وجه عدد من الباحثن . نقداهم لنظرية توينبي في تفس التاريخ 
وأشهرهم ( برم ا جيل ) ' .. فأما سوروكن فری 
النظرية متهافتة في مبدأين أساسيين_ > أوله) اعتبار ( الحضارة ) وحدة 
معقولة للدراسة التارمخية » وثانيهها اعتبار الأدوار الحضارية من النشوء 
إلى النموّ ثم السقوط والانحلال أساساً لفلسفته التار ية . 


بقول سوروكن ان توينبي له يعبى بالحضارة جرد ( مجال للدراسة . 
التار ية ) وانما يعي نظاماً موحداً أو کیان کلب مرتبطة أجزاو ه بعضها 
يعض ارتباطا سبي محيث يست التغر ؛ في الحزء الواحد تغيراً في الكل 
وبالعكس : وان الحضارات ‏ يقول توينبي - هي كيانات كلية 3 
جميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض الآخر » وجميعها مو ثرة بعضها 

3 البعض الآخر . ومن خصائص هذه الحضارات في دور النشوء أن 
تكون جميع نشاطات حياتها الاجمّاعية ومظاهرها المختلفة منسقة في كيان 
اجماعي واحد» كيان تنسجم فيه العناصر الاقتصادية والسياسية والثقافية 


١‏ منح خوري : التاريخ الحضاري » ص ۰۷ ۰~ ۲ عن 
Geyl, Toynbee and Sorokin, The Pattem of the Past, (Beacoıı Press,‏ 
pp. 107-120).‏ ,1949 


۸۹ 


بعضها مع البعض الآخر في حياة الحسم الاجمّاعي النامي » " . 

وهكذا نرى توينبي - يقول سوروكن - يفترض ان الحضارات 
كيانات حقيقية لا مجرد أكوام أو تكتلات لعدد من الظاهرات الاجماعية 
والثقافية المختلفة ‏ الظاهرات المتجاورة في الزمان والمكان من غير أن 
بکون بينها ترابط سببي موحد . فلو صح افتراضه ان الحضارات كيانات 
حقيقية إذن لاستلزم التغر في أحد 0 تغيراً في مجموع المقرمات 
الأخرى » ذلك انه إذا كانت ( ألف ) مرتبطة ( بباء ) ارتباطاً سببيً فان 
تغير ( ألف ) يستتبع حتماً تغير ( باء ) في سياق معين ومطرد » وإلا 
لا كان بين ( ألف ) و ( باء ) ترابط سببي ينتج عنه وجود الكيان الواحد» 
ولتعبن كوا كتلتين متجاورتن فحسب . والحق ان حضارات توينبي 
يبت ات ب بطل ما كوو اهن ف ل مات ع 

من أن الظواهر الاقتصادية والتقنية كثيرآً ما تنغر ني الحضارة الواحدة 
وتبقى الظواهر الأخرى ثابتة » أو أن العكس هو ل أحياناً » 
أو أن الظواهر الاقتصادية في حالات أخر ى تتغير في اتجاه يها تتغير العناصر 
الباقية في اتجاه مقابل . 


ويذ كر توينبي فو ذلك أنه كتياه يبدو عي الدبيي أو 0 
القائلة بأن الحضارات وحدات 5 حقيقية ماتحمة اء بعضها مع البعض 
الآخر . ويمضي الناقد في تبديمه 0 التوينبي محاولاة أن يبين انتفاء 
وجود مثل هذه الوحدة الحضارية حى في ذلك الإنسان الواحد » فكيف 
يمكن وجودها في أمداء ( مجالات ‏ ثقافية ) كالحضارة الهلينية أو الصينية 
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أو السريانية أو غيرها ؟ وان ما يسميه توينبي وحدة حضارية ليس في . 

الواقع سوى مجال ثقافي تنوجد فيه معا عناصر عديدة من الأنظمة والتكتلات 

( الاجتّاعية - الثقافية ) الكبيرة والصغيرة - تنوجد منسجمة في جانب 

منها ومتجاورة أو متباينة في الحانب الآخخر . 

وهكذا إذا لم تكن الحضارات غير مجالات اجتاعية ‏ ثقافية لتلك 

التكتلات والأنظمة المنوجدة فيها معا على غير ترابط سببي معقول » 

فان مبدأ الأدوار الحضارية في التفسير التوينبي يصبح فاسداً هو الآخر 

من أساسه . فا ليس ني أصله بنية حية كاملة لا عكن أن يولد وينمو 

وبموت . وعلى هذا الأساس لا يصح اعتبار التفسر التوينبي نظرية في 

التطور الحضاري بقدر ما هي نظرات تقييمية لأعراض التقدم أو التأخر 

الحضاري . 

يفرع سوروكن من هذين المبدأين الفاسدين في التفسر التوينبي أخطاء 

أخرى أهمها : 

أولا : أن تقسم توينبي الحضارات الى دنيا وعليا » وإلى مجهضة 
ومتوقفة ومتحجرة » يصبح تقسيماً اعتباطياً لا عكن الاعتداد به . 

ثانا : تفاوت مدد الأدوار المختلفة الي تمر ما الحضارات يصبح 
هو الآخر تفاوتً مصطنعاً لا تقره حقيقة الظاهرات التارنحية . 
ولقد ظلت عملية ( الحياة ) الحضارية نفسها ( مى ) و ( كيف ) 
نشأت » سرا مغلقاً كان على توينبي أن يعتى به قبل أن يعى 
بدراسة أعراض المرض والانحلال والموت . 

الا : إن اعتباره دور النشوء الحضاري فترة سلام دائم » لا يو يده 
واقع الأحداث التار نحية > وهو مردود بأكر من شاهد › 
فالحضارة الغربية ‏ مثلاة ‏ كانت في نظر . توينبي نفسه تنعم 
قبل القرن اللحامس عشر بدور النمو مع انه من المحقق ان 


۹۱ 


رابعاً 


القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانا من أخصب القرون 
بالفئن والقلاقل ني تاريخ أوروبا كلها . أضف إلى ذلك أن 
أدوار الالال ٤‏ عدد من الحضارات كانت في أحوال كثيرة 
أعمر بالسلام من أدوار النشوء والازدهار . 


: ان ما يسنده توينبى إلى الحضارات ‏ بتأثر فلسفة اشبنجلر 


على تفسيره تاريخ من الحصائص الغالبة المميزة ( جالبة 
عند الاغريق »> دينية عند اليهود» آلية س تقنية عند الغربين) 


يدحضه كذلك الواقع التارخي ٠‏ فقد كانت الحضارة الغربية 


متميزة بطابع ديي > ولم تكن آلية تقنية على الاطلاق . وكانت 
الحضارة الإسلامية من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي ٠تميزة‏ بطابع علمي لا تدانيها فيه الحضارة الغربية 
يومها . وهكذا فان ما يسميه توينبي خصائص ميزة لطاع 
الحضارات ليس في الواقع سوى أحوال حضارية متبدلة 
تتناوها الجضارات المختلفة وليست وقفاً على واحدة منها 
مون ار : 


: ينتزع توينبي أكثر شواهده من تاريخ ( الدول القومية ) 


28 انه لا يعبر وف ما وحدات للدراسة التارحية وكان عليه 


أن ينتزعها من تاريخ الحضارات لو صح وجودها كوحدات 
مستقلة » ففي عمله هذا إذن تناقض صريح . 


ويأخذ سوروكن على توينبي بالاضافة إلى هذه الانتقادات كلها 
تطويل (دراسته) التارمخية دون ميرر ٠‏ فقد كان مکنه تركيزها دون أن 
تفقد شيئاً من روعتها » »> كا يأخذ عليه تفاوت اطلاعه على أحوال الحضارات 
المختلفة الي تناولها ي أحائه > وامماكه في تقریر مبادیء كان بعض 
علاء الاجماع كتارد ود ركام وماكس وبر قد فرغوا من مها قبله : 


۹۲ 


كمبدأ المحاكاة وقوانينه » وصلة العوامل العرقية والمحغرافية عوضوع 
النشوء الحضاري مما تجاهله توينبي أو فاته الاطلاع عليه . ولكن سوروكن 
يعود فيعترف ان دراسة توينبي في التاريخ هي من أعظم الاثار الفكرية 
في مجاك الأمحاث التارمخية لهذا الحيل . 


نا * 


أما على مستوى (المنهج ) فان توينبي يعلن في مواضع عديدة من 
دراسته انه يتبع في محثه المنهج التجريبي . وهو منهج يعتمد ثلاث خطوات 
يقوم ما الباحث في تحريه عن الحقيقة العلمية . الأولى تكوين فكرة عامة 
عن ( الكل ) المراد اكتناه حقيقته واللحروج من تلك الفكرة ( بفرض ) 
عام يصلح لتفسير الظواهر المشاهدة > والخطوة الثانية هي محاولة محقيق 
هذا ( الفرض ) بالتجربة » فاذا أثبتته التجربة فقد أصبح الفرض ( نظرية ) 
وبذلك تى اللحطوة الثالثة والأخيرة . 


وقد أخذ عدد من النقاد وني طليعتهم ( بير جيل ) " على توينبي 
سوء تطبيقه لهذا المنهج العلمي في أمحاثه التارعية . فقد ( انتخب ) من 
مجموع الظاهرات ما يناسب ( فرضه ) » وعرض شواهده المختارة بالطريقة 
الى تلائمه »> وفسّرها تفسراً مو اتياً للفكرة العامة الحاهزة الى بدأ منها . 
إن اختبار (الفرض) عنده لم نحققه ( التجربة اا ( .¢ ان عملية 
( انتخاب ) الشواهد الى لخأ اليها قد حملته على التبسيط وبالتالي التشويه 
لحقيقة الظاهرات التار مخية : فضلا عن النظر إلى ( أجزاء ( الكل على 
أنها وحدات منفصلة قائمة بذاتها . فأدلته مثلات على صحة نظرية التحدي 
والاستجابة » أو نظرية الاعتكاف والعودة » منتزعة انتزاعاً من إطارها 
الكلي وظروفها الشاملة في حياة هذه أو تلك من الحضارات الي وقع 


Geyl, Toynbee and Sorokn, op. cit., pp 16-23. ۳ 


۹۲ 


عليها اختياره . ولما كانت ( حياة ) الحضارات ( كلا ) ديام كا 
يقرّر هو تفسه » أي الما عملية وليست شيئاً ثاب جامداً » فقد كان ينبغي 
أن ينظر ني ر أعضاء ) ذلك ( الكل ) على انها احداث داخل تلك العملية 
الكلية » احداث متجهة باتجاهها ومكيفة وفقاً لظروفها وليس لها كيان 
مستقل” بذانها . وهكذا فان إخفاق توينبي في انا 
E DNR‏ جو يعي GS‏ بناء ( الكل" ) 
يقو ضان د المنهج التجر يبي الذي حاول أن يعتمده في تفسير ه 3 
وعلى هذا الأساس فان ما استنتجه توينبي من القوانىن العامة ل" يصح 
اعتباره كذلك وإنما هو نظرات ني تفسر الأحداث قد تكون صائبة 


وقد لا تكون . 


۹4 


العَصَّلُ التابى 


الوائسَة التتارينية 


يعتمد القرآن الكرم في عرض الواقعة التاريخية على أكثر من أسلوب » 
وليست الحبكة القصصية سوى واحدة منها فحسب . وعليه فلا يقعن” 
في الظن ان كل معطيات القرآن التاريخية تحمل طابعها القصصي وتطغى 
فيها التزعة المالية على المضامين » كا سيطر على الأذهان في عصر كانت 
فيه ( قصص أهل الكتاب ) مثلا” يطمح اليه . اننا إذا ما وضعنا في الحسبان 
كافة المكونات التكنيكية للقصة وسائر شروطها الفنية » استطعنا أن نتبين 
أن عدداً كبر من عروض القرآن التارمية » وإن جاءت تسميتها ‏ 
أحياناً - بالتطفي > أي الحديث عن الماضي > تخرج عن الاطار الفي 
للقصة وذا تكتسب بعدها التاريخي المجرد . 


ومهما يكن من أمر فقد قدم لنا القرآن الكرم تماذج عديدة للمعطيات 
التارمخية » وحدثنا عن الماضي في جل مساحاته لكي ما يلبث أن مخرج 
بنا إلى تبيان ( الحكمة ) من وراء هذه العروض وإلى بلورة عدد مسن 
الميادىء الأساسية في حركة التاريخ البشري مستمدة من صمم التكوين 
الحدثي لهذه العروض ٠‏ تلك المبادىء الي سماها ( سنناً ) » ودعانا أكثر 
من مرة إلى تأملها واعمّاد مدلولاتها في أفعالنا الراهنة » ونزوعنا المستقبلي. 
ومن ثم يتأكد لنا مرة أخرى ان هذه العروض ما جاءت لكي تلقي المتعة 
في نفوس امو منين » كا هو ال حال في أي نشاط في » قبل أن تعرز للعيان 


۹۷ التفسر ‏ لإ 


الانجاهات التعليمية الحديثة في ميادين الفنون » انما جاءت لكي ( تعلمهم ) 
من خلال تجار ہم الماضية و ( تحر كهم ) عير الأضواء الحمراء والحضراء 
الي أشعلتها لهم هذه التجارب ني طريق الحياة المزدحم الطويل 

وإذا كانت هذه العروض التارمخية قد حملها إلى الناس أسلوب أخاذ » 
وحبكة فنية تصل ني بعض السور حد التكنيك القصصي الكامل ٠‏ فا 
ذلك إلا شيب الار اط العضوي العنيق ي اران :يق الأسلوت و الوت + 
حتى في أشد الآيات ( علمية ) و ( تشريعية ) » وكأنه ‏ .بهذا كان 
يريد أن يطرح إعجازاً مزدوجاً » وأن يقول للعربي انه لم يأت عضامين 
ومعطيات جديدة فحسب > بل انه قدمها لهم ( بلغة ) هي لغتهم نفسها 
ولكن .. شتان !! يبدأ القرآن الكرم في سورة البقرة بتقدم الحدث 

( الواعي ) الأول في تاريخ الإنسان فيعرض لنا ( مشهد ) خلقه كانسان » 
عا هو تركيب متكامل من عقل وجسد وروح وعاطفة ... وسيتكرر 
عرض هذا المشهد » ومن زوايا مختلفة ومتكاملة في سور ومقاطع أخرى 

من القرآن الكر م . ولا يتطرق القرآن في مشاهده التارعية هذه إلى تفاصيل 
وجزئيات هذا الحلق الأولي > ولا إلى الفيرة الزمنية الي 9 فيها بعثه لأداء 
مهمته في العام . ومن ثم لا داعي هنا لآن ندخل | هک 
( مسألة النشوء والارتقاء ) ومدى انسجامها مع روبز القرآنية ٠إذ‏ لا 
جد خلال هذه الطروحء الي تجاوزت الحزئيات والتفاصيل, أي تناقض 
ازاء احمالين أساسيين لا ثالث لها : ها الحلق المباشر المستقل ٠»‏ أو النشوئي 
الارتقائي ' . 

جتز ىء من هذه الطروح بشاهد واحد » ذلك الذي ورد ٤‏ سورة 
البقرة « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها 





١‏ أنظر بالتفصيل مقال ( ملاحظة في التقليد الحضاري ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي »© السنة 
۸ ۰ المدد مو . 


۹۸ 


من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح محمدك ونقدا'س لك ؟ قال : 
ني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال : : أنبئوني بأمماء هو لاء إن كم صادقين ؟ قالوا : سبحانك لا 
عل ا ا ي . قال يا آدم أنبئهم بأممائهم 
فلا أنبأهم بأسائهم قال : ألم أقل لک اني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس ٠‏ أبى واستکر وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان عنها » فأخرجها مما كانا فيه › 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين . 
فتلقى آدم من ربه کلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا : اهبطوا 
منها جميعاً › > فإما يأتينكم مني هدى › فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم محزنو ن . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » " 

ان هذا العرض »> يضع حجر الزاوية لكافة العروض القرآنية التالية 

في الزمن » فضلا عن انه على المستوى الحضاري يقدم عدداً من المبادىء 
الأساسية الخطيرة حول تر كيب الإنسان ودوره في العالمى > والصراع 

بين الجر والشر > والعلاقة بين السماء والأرض » والمصير الذي ستؤول 
لاج الال جا برها بردت اتان فصل ر 

هنا في هذا المشهد نكاد نلتقي بصيغة متكاملة العرض التارعخي لواقعة 

من أشهر الوقائع خطورة في تاريخ الإنسان . ورغم جاوز القرآن للتفاصيل 
والحزئيات » الا انه حيط من جهة أخرى بكافة القضايا والمساحات الأساسية 
لهذه الواقعة عيث انه لا يترك : غرة بمكن أن يتسرب منها سؤال لا بجد 





. ٠۹ - 7٠ ؟ البقرة‎ 
۹۹ 


الاجابة عله » ابتداء” من لحظة خلق آدم بشروطه الي لا زالت تصوغ 
بشريتنا » وانتهاء” باستقراره على الأرض لكي يكافح ‏ وذريته ل 
ويصارع » متلقياً عن السماء » حيناً بعد حين » اشارات إلهية تعينهم على 
تبين ملامح الطريق وتقودهم في قلب العالم > ثانية إلى السماء » ثم يستكمل 
العرض جوانبه بالتحدث عن المصير الذي سيبعث اليه الإنسان بعد رحلته 
القاقة ال ا 

ثم ما تلبث عروض القرآن التارمخية » أن تترى بعد ذلك » مغطية 
مساحة زمنية طويلة تبدأ بآدم وتنتهي بالرسول ( ص ) لكي تقف عنده 
طوياة” متحدثة وملامسة ومعلقة وموازية معظم احداث سير ته الغنية » 
فا يمكن أن نتلمّس أبعاده في الدراسات والتفاسر الخاصة بأسباب التزول . 
وما تلبث العروض أن تتجاوز عصر الرسول ( ص ) لكي تقدم لنا عن 
المستقبل القريب والبعيد بعض نبوءامما التارحية . ونحن نلمح فضلاً 
عن هذه التغطية العمودية لتاريخ البشرية > متمثلة بالدرجة الأولى بالحديث 
عن تجارب الحوار بين السماء والأرض - تغطية أخرى أفقية لكل واقعة 

من الوقائع > على حدة » الأمر الذي يفسر لنا ورودها في أكثر من موضع 

من القرآن » حيث أريد لها أن تستكمل كافة جوانبها » وأن تسلط الأضواء 
على سائر مساحاتہا وتکویناا » فلا يتبقى منها ما جانب لا يصل 
اليه الشعاع . وفما يأتي جدول بهم هذه عرو ف والقصص القرآني 
التارضي على حسب تسلسلها في القرآن نفسه دون أن نشير إلى أي عرض 
خاص بسيرة الرسول ( ص ) مما نرج بنا عن الموضوع > ومما ممكن 
أن تحدم في أ دراسة خاصة بالسيرة " 


آدم ( البقرة ۰ ۳۹ ) بنو أسرائيل ( البقرة 4 54ل ) ابراهم 


* أنظر على سبيل المثال : صالح.أحمد العلي» محاضر ات في تاريخ العرب» ج١‏ ومحمد عزة دروزة : 
سيرة الرسول ج( س ج؟ » والمؤلف : دراسة في السيرة . 


١ لل‎ 


واسماعيل ويعقوب وبناء الكعبة ( البقرة ١4 1١74‏ ) بنو اسرائيل 
وطالوت وجالوت ( البقرة 45» - ۲٣۲‏ ) ابراهم ( البقرة ٠84‏ » 
۰ ) رجل القرية ( البقرة ۲۵۹ ) مرم وعيسى ( آل عمران ۴۳ _ 
۲ ) اليهود وموسى وعيسى ( النساء ه١1‏ ل ١١١‏ ) مقاطع عن اليهود 
والنصارى ( المائدة ١4 ٠١‏ ) موسى ودخول فلسطين والتيه ( المائدة 
٠‏ - 75 ) هابيل وقابيل ( المائدة ۲۷ - ۴۲ ) المسيح والحواريون ( المائدة 
٠٠‏ - ۱۱۹ ) ابراهم ( الأنعام 4لا ۸١‏ ) آدم والشيطان ( الاعراف 
"0-١‏ ) نوح وآخرون ( الأعراف وه ٩۳‏ ) موسى ( الاعراف 
٠٠*‏ ۱۷۱ ) نوح وموسى ( يونس ۷۱ ٩۳‏ ) نوح ( هود ۲٣‏ _ 
كن كود زر عرة 85اب 19 ) E e E o‏ ( هود 
٩۹‏ - ۸۳ ) شعيب ( هود ٩٩ - ۸٤‏ ) موسى ( هود 15 14 ) يوسف 
( سورة يوسف بكاملها ) ابراهم ( ابراهم ه*  4١‏ ) الحليقة والشيطان 
( الحجر ۲۸ 44 ) ابراهم ( الحجر ١ه‏ ب 75 ) أصحاب الحجر 
( الحجر م - 84 ) آدم والشيطان ( الاسراء 1 - 568 ) موسى ( الإسراء 
٠١4 - ١‏ ) أهل الكهف ۲١ - ٩(‏ ) أصحاب الحنتين ( الكهف 
۲ 44 ) موسى والحضر ( الكهف ۰ - 51 ) ذو القرنين ( الکهف 
٩۸ - ۳‏ ) مرم ( مرم ١‏ ۳۳ ) ابراهم ( مرم 41 س 0ه ) طه 
( طه ۱ - ٩۸‏ ) آدم ( طه ۱۱١‏ ۱۲۷ ) ابراهم ( ( الأبياء ١ه‏ ۷۳ ) 
داود وسلهان وآنحرون ( الأنبياء ۸۲-۸ ) نوح ( المومنون ۲۳ ۲۹ ) 
موسى وآحرون ( الفرقان ۴۵ - ۳۹ ) موسی ( الشعراء 1١‏ س ٩۸‏ ) 
ابراهم ( الشعراء 54 - ۸٩4‏ ) نوح ( الشعراء ٠٠١‏ ۱۲۲ ) عاد 
( الشعراء ۱۲۴۳ ٠٤١‏ ) تمود ( الشعراء ٠١١ ١4١‏ ) لوط ( الشعراء 
6 - هلا١‏ ) شعيب ( الشعراء ۱۷۲١‏ ۱۹۱ ) موسى ( التمل لا ل 
4 ) سلوهان ( النمل ٠١‏ - 44 ) مود ( النمل ه 4‏ 8ه ) لوط ( النمل 
4ه - 8ه ) موسى (القصص ۳ 44) قارون .( القصص 74 8م ) 
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نوح وابراهم ولوط وآخرون ( العنكبوت 4٠ ١4‏ ) نوح وابراهم 
وموسى وإلياس ولوط ويونس ( الصافات ۷۰ - ١148‏ ) داود ( ص 
75-07 ) سلمان ( ص ٠م 4٠‏ ) أيوب وآخرون ( ص ٤۸ - ٤۱‏ ) 
آدم والخليقة ( ص 54 - ۸٩‏ ) موسى ( غافر ۲۳ 40 ) موسى ( الزخرف 
5 5ه ) موسى ( الدخان ۱۷ - ۴۳ ) عاد ( الدخان ۲۱ 56 ) 
نوح وآخرون ( ق ۱۲ 14 ) ابراهم وآخرون ( الذاريات 4؟ ٤١‏ ) 
عاد وآخرون ( النجم ٠ه‏ - 6ه ) نوح ( الفجر ١١ - ٩‏ ) عاد ( القمر 
۸ - ۲۱ ) تمود ( القمر ۲۳ ۳۱ ) لوط (القمر ۳۳ - ۳۹ ) فرعون 
( القمر ٤١‏ - 15 ) موسى وعيسى ( الصف ه ‏ ۷ ) تمود وعاد 
والموْتفكات ( الحاقة ٠١ ١‏ ) أصحاب الحنة ( القلم ۱۷ م8 ) 
نوح ( نوح ۱ - ۲۸ ) فرعون ( المزمل ١١ ١١‏ ) موسى وفرعوث 
( النازعات ٠١‏ - 55 ) الأخدود ( اللروج ٠١ ٤‏ ) عاد وتمود 
وفرعون ( الفجر 5 - ١5‏ ) تمود ( الشمس ٠١ ١١‏ ) أصحاب الفيل 
( الفيل ١‏ - ه ). 


ونلاحظ من خلال هذا الحدول ان أكثر الأنبياء وروداً هما ( إبراهم ) 
و ( موسى ),وأغلب الظن ان كون أولهما ( أبا الأنبياء ) وثانيهما رائد 
سلسلة أنبياء وملوك بي اسرائيل الطويلة »والدور الواسع المعقد المتشعب 
الذي لعبه كل منهما ني ميدان الدعوة إلى الله الواحد » والمساحة الزمانية 
والمكانية الي شغلاها » والي تكد معطيات الاثار المعاصرة على 
امتدادها وشمولها وخطو رتا » كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا الأ كيد 
في المواضع المختلفة على تجربة هذين المبعوثن الالهيين مع عدد من الاعات 
والأقوام . ونلاحظ أيضاً ان عروض القرآن التاريخية لم تنصب على 
الأنبياء ( كأفراد ) فحسب » بل اتجهت إلى الأقوام المختلفة ( كجاعات ) 
تلعب دورها الحاسم في حركة التاريخ كذلك . 
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وبين هذا وذاك تلمح تنوعا 5 العروض القرانية وهي نحدثنا عن 
مواقف الأفراد والمماعات ازاء عدد من الأحداث والقم التارحية > تد 
بعضها الى خلق آدم > وردود الفعل الي أثار ہا هذه اة الإلهية 
الحاسمة » ويصل بعضها إلى عدد من التجارب الي مارسها أفراد عاديون 
سلب ( أنظر وقائع : أصحاب الحتتين » أصحاب الحجر » وقوم لوط ) 
أو ايجاباً ( أنظر أهل الكهف وأصحاب الأخدود ) أو نفذها قادة وملوك 
وزعاء كبار ( أنظر الوقائع الحاصة بفرعون وقارون وذي الم ران وأصحاب 
الفيل ) » مروراً بسلسلة الأنبياء الطويلة الي بعثت لكي تجدد الحوار 
الموعود » منذ عهد آدمءبين السماء والارض ٠‏ وتسعى بأقوامها الى صياغة 
حركة التاريخ عا ينسجم ومر كز الإنسان في الكون » ومن ثم كانت 
المساحة الواسعة المخصصة لهو لاء الزعاء الهداة ( ع ) مكافئة وموازية 
لحجم الدور الذي بعثوا لكي يقوموا بتنفيذه في العالم . 
وتتجاوز بعض آيات القرآن > الماضي والحاضر › لكي تمد رويتها 
إلى المستقبل القريب أو البعيد ني تنبو ات تارعمية » عيطها علم الله تعالى 
المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائية . ولقد نفذ بعض هذه التنبو ات 
في عهد الرسول نفسه »> وظل بعضها الآخر يتنظر التنفيذ إذ لم محدد له 
زمن بالذات : 
ا . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » 
في بضع سنين ٠‏ لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومثذ يفرح الم منون » 
بنصر الله ينصر من يشاء. وهو العزيز امرحم . وعد الله لا محلف الله وعده 
ولكن أکر E‏ من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ) ؛ . ولقد شهد العصر المكي نفسه تنفيذ هذه النبوءة 
بعد سنوات قلائل من نزولها . الأمر الذي أحدث هزة فرح مزدوج 
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في نفوس المي منين » فرح بانتصار الكتاب على الوثنية > وفرح باليقين 
العميق الذي ألقاه ني نفوسهم هذا التنفيذ الصادق لوعد الله !! . 

ر لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق »> لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين > محلقين رو وسكم وهتمصرين › لا تخافون » فعلم ما لم 
تعلموا : فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً ) . وسواء كان هذا الفتح 
عقد صلح الحديبية مع قريش زعيمة الوثنية » أم فتح خير آخر القلاع 
اليهودية الحطيرة ي جزيرة العرب > فان الوعد قد صدق وشهد المسلمون 
فتحاً من أخطر فتوحهم ف تاريخ دعوتمم الطويل ... ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد ... والله يويد بنصره من يشاء 
ان في ذلك لعيرة لأولي الأبصار ) ` . 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيداً ) " . ( فاصير ان وعد الله حق » فإما نرينك 
بعض الذي تعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ) ” . 

ولقد رأى الرسول ( ص ) بأم عينه كثيراً من هذا الذي وعد الله 
واعلان ( براءة ) الحاسم الذي صفى الوجود الوثي ا ١‏ 

( وقضينا إلى بي اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعان” علو كبر . فاذا جاء وعد أولاها بعثنا عليكيعباداً لنا أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا” . ثم رددنا لكم الكرة عليهم 





ه الفتح ۲۷ . 
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وأمددناكم بأموال وبدن وجعلنا كم أكار نفراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها EST ETE‏ ليسوءوا 0 وليدخلوا 
المسجد كا دخلوه أول مرة وليتروا ما علوا تتبرأ . عسى ربكم أن 
ا ات ادا 

( حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمن ) "١‏ . 

( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان 
os‏ ( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها 
وما ربك بغافل عا تعملون ) " 

ومن عجب ان القرآن الكرم » المبئق عن علم الله الكامل ورويته 
المحيطة مجر يات الزمان كله ماضياً وحاضراً ومستقباة” > لم يسرف في 
نبوءاته التار محية واكتفى منها ما يعد على أصابع اليدين › لأنه لم بجىء 
لكي يكون ) کتاب تنبو ات هذا" ينا مادص عدو هن "كان الوضعيين 
كهيغل وشبنغلر وماركس »© في تفسرهم للتاريخ > اسرافاً خيالياً » 
ومد وا أبصارهم صوب المستقبل المجهول يرسمون على صفحاته 
اللانهائية نبواتهم الي يعقب بعضها بعضاً » وهم الذين علكون عقولا 
بشرية مها بلغ من مقدرتها ونفاذها ‏ فان معطياتها لا تعدو أن تكون 
انعكاساً منظماً لا تقدمه منافد الحس” المحدودة من أوليّات. ومن عجب 
كذلك أن يطلق بعضهم على نبوءاته تلك سمة ( العلمية ) الأمر الذي 





٠‏ الإسراء م -م. 
۱۱ الأنبياء 5و - ٩۷‏ . 
۲ الثمل ۸۲ . 
م٠‏ النمل ٩۲۳‏ . 


يتناقض أساساً والمنهج التجريبي الذي يرفض الظن والتخمين وتجاوز 
الوقائع إلى ما وراءها . 


ولقد أشارت الآية الثاءنة والسبعون من سورة غافر © تعقيباً على 
موقف القرآن من العروض والأحداث التارمخية »إلى ان كتاب الله ما 
جاء ليكون(يحتاً تارمياً ) يستقصي كافة نشاطات الأنبياء وحصيهم عدا › 
وان ما قدمه كان لادراك الحطوط العريضة لمسيرة التاريخ البشري ( ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك ٠‏ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك .. ) . 


ان القرآن الكرم يبن لنا في حشد آخر من الآبات الهدف من ايراد 
القصص والعروض التارمخية وهو الهدف نفسه الذي عكن أن عض 
عن أي مطالعة جادة اغ ملتزمة ات : اثارة الفكر ا البشرئ:»؛ 
ودفعه إلى التساوً ل الدائم والبحث الدائب عن الحق » تقدم خلاصات 
التجارب البشرية » عيراً يسر على هدما أولو الألباب .. ازاحة ستار 
الغفلة والنسيان في نفس الإنسان » وصقل ذاكرته وقدرته على المقاومة 
لكي تظل في مقدمة قواه الفعالة اللي هو بأمس” الحاجة إلى تفجير طاقاما 
دوما وهو يواصل الكفاح في عالم يرفض الذين يعانون الغفلة والكسل 
الذهي والتواكل واليأس والنسيان .. تقدم الدليل على علم الله الواسع 
الذي أحاط حر كة التاريخ ماضياً وحاضراً ومستقبلاا .. ثم تأکید اران 
على الحق الواحد الذي جاء به الأنبياء ET‏ إلى أن يقودوا 
آمهم إلى مصدره الواحد الذي لا إله إلا هو ؟' . 
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( إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله .. ) *' . 

( تلك القرى نقص" عليك من أنبائها ) ٠١‏ . 

( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) "' . 

( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ) *' . 

( وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك » وجاءك 
في هذه الحق وموعظة وذكرى للمو منين ) ؟١‏ . 

( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا اليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلن ) '" . ( لقد كان في قصصهم عيرة لأولي 
الألباب ) " : : 

( وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكراً ) '" 

(وقالوا : لولا يأتينا بآية . أو لم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى ؟ ) '" 

( أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا بر هانكم » هذا ذكر من معي 
وذكر من قبلي » بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) ؟' . 

( فلنقصن” عليهم بعلم وما كنا غائبين ) *' . 

ر قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي في كتاب 
لا يضل ربي ولا ينسى ) "" . ا 

( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم › 
مسّتهم البأساء والضراء » وزلزلوا حى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
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مى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب ) "' . ( وما كنت بانب الغربى 
إذ قفي إل و الاق وما كنت من الشاهدين > ولكنا. أنعأناً قروا 
فتطاول عليهم العثّمّر » وما كنت ثاوياً في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلين . وما كنت بانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) *" . 

هذا عن الأسباب الأساسية لإيراد القصص والوقائع التارئخية في 
هذه المساحات الواسعة من القرآن . ولكن ماذا عن النتائج النهائية المتمخضة 
عن دراسة حركة التاريخ البشري والتمعن في وقائعه واحداثه ؟ إن القرآن 
يطرح علينا لأول مرة مسألة (السئن ) و (النواميس ) الي تسر حركة 
التاريح وفق منعطفها الذي لا مخطىء » وعسير مسالكها (المقئنة ) 
الي ليس إلى الحروجعليها سبيل » لأنما منبثقة من صمم الركيب 
البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز واخلاقاً وفكراً وعواطف 
ووجداناً » ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة 
في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان ٠‏ والي تتجاوز ني اتساعها وشموليتها 
نسبيات البيئة الحغرافية أو الوضع الاقتصادي لكي تتسع للفعل التار يخي 
نفسه » الفعل القائم على القم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان وا 

عنها المواقف ارس سلباً وايجاباً . 

ومن ثم فان حكمها على هذه (الحر كة) مجيء منطقياً تماماً لأنه أشبه 
ر بالحزاء ) الذي هو من جنس ( العمل ) » ومن خامه الأصيل › 
وعادلا” تماما لأنه يكافىء الإنسان › فرداً وجاعة » عا يوازي طبيعة 
الدور التارعغى الذي مارسوه » حى لكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى اننا 
نستطيع أن نرتب على مجموعة معينة من الوقائع التارعخية » سلفاً » ختائجها 
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لى تكاد تكون محتومة لارتباطها العضوي مقدماتها اعمادا على استمرارية 
3 التارعمية ودوامها . 1 

وعلى العكس فان أي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه السنن » سوف 
وول إلى تميع الحركة التارمخية وعدم انضباطها جزائياً » وبالتالي سيوول . 
إلى موقف نقيض لفاهم احق والعدل .. ومن أجل أن نطمئن يبين لنا 
القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تبدلها أو نحولها ؛ 
انبا وچو دة اشا في صمم الر كيب الكوني وني قلب العلاقات المتبادلة 
بين الإنسان والعام ... ولم يفعل القر أن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد 
وجودها وثقلها ي حركة التاريخ . هذا في وقت ظل فيه الو رخون 
والمفكرون عامة يتخبطون ني دراساتهم ومعطياهم التار ية لام حی 
القرن الماضي لل يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السنن الي تحك حر كة التاريخ 
ويطمئنوا اليهاء وبجروا محليلامهم وتفاسيرهم وفق موشراتا ودلالاتما . 

ولم حدث إلا أخيراً » وني القرن الماضي ٠»‏ أن اكتشف كبار رجالات 
الفكر الاوروبي ناءوسية الحركة التارعية » هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال 
( ابن خلدون ) الذي سبقهم بخمسةقرون > ولكنهم سلطوا عليها ‏ معايرهم 
النسبية ومقاييسهم الحزئية فجاءت انعكاساً صارماً لفكرة ما أو اعتقاد 


مذهبى محدد . 

في القرآن الكريم لا تتحداد هذه السنن والنواميس ٠‏ ولا تأسر 
نفسها بتفاصيل وجزئيات موقوتة » بل تمتد وتمتد مرنة منفتحة شاملة » 
لكي تضم کر قدر من الوقائع وتلامس أكر عدد من التفاصيل والحزئيات 
وتبقى دائماً الحصيلة النهائية » والرموز المكثفة » والدلالات ا 
لحركة التاريخ . انها تريد أن تقول لنا ‏ باختصار وتركيز بالغين - 
وكا ا م ل اه 
فيها من قوى العقل والروح والارادة ‏ خلافاً لما هو سائد في العوالم 
غير البشرية ‏ مسو ولة مسو ولية كاملة خلال حركتها تلك » حيث 


6. 


ينتفي العبث واللاجدوى » وحيث تتحرك الحرية من شكلها المهوش 
المتميع الغامض » إلى عمل مدرك محطط يقف به الإنسان عواجهة الله 
والعالم لكي محقق إعاره ورقيه وتقدمه › وفق ما جيء به أنبياء الله » حيناً 
هت ين امن ال و اع د ع ار هذا ار 
وحيما انتفت هذه العلاقة الامجابية بين الإنسان والله والعالم » وأسيء استخدام 
( الحرية ) » وضاعت الوا 2 وانعدم التخطيط المدرك الواعي 3 
وتميعت القم الأخلاقية المنبثقة عن قوى العقل والروح والارادة .. حيها 
جاء الحزاء الموازي لحنس العمل » وآل الأمر بالماعة البشرية إلى التدهور 
والتفتت والاميار : ( ستّة الله في الذين خلوا من قبل ولن جد لسنة 
الله تبديلاة ) *" . 

( .. فهل ينظرون إلا ستّة الأولن » فلن تجد لسنة الله تبديلا” ولن 
تجد لستة الله تحويلاا ) ٠."‏ 

( سنّة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولن تحد لسنتنا تحويلا ) '" 

( وما منع الناس أن يو منوا إلا أن تأتيهم ستة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا ) "" . 

( ولو قاتلكيالذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا بحدون ولا ولا نصيراً. 
سئة الله الي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا” ) "" . والقرآن 
الكرم لا يوكد ثبات هذه السنن ودممومتها فحسب » ولكنه محولها في 
الوقت نفسه إلى دافع حركي ( داينامي ) يفرض على الماعة ( المدركة 
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الملترمة ) أن تتجاوز مواقع الخطأ الي قادت اللماعات البشرية السابقة 
إلى الدمار » وان ( نحسن ( التعامل مع قوى الكون والطبيعة ؛ هستمدة 
التعالم والقم من حركة التاريخ نفسه » وهكذا يتجاوز التاريخ في القرآن 
اطره النظرية أو القصصية الفنية » أو الاكادعية » إلى حر كة وبمحث وجهد 
وابداع نجيء دائماً لخدمة ( المعاصرة ) وللسر نحو ( المستقبل ) بفهم 
أعمق وإلام أكر بسنن التاريخ . ومن ثم نلتقي بآيات الله وهي تطلب 
من أية جاعة معاصرة ان ( تسر في الأرض ) لكي ( تنظر ) لا أن تنظر 
فحسب ٠‏ وأن ( تتعلم ) من هذا السير ( السنن ) الي ( حاقت بالذين 
خلوا من قبل ) من أجل بناء عام لا تدمره تجارب الحطأ والصواب الي 
دمرت أماً وجاعات وشعوباً : 

( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا ني الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى” وموعظة للمتقين . ولا تهنوا 
ولا حزنوا وأنم الأعلون إن كنم مو منين . إن عسسكم قرح فقد مس" 
القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولها بين الناس » وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا بحب الظلمين . وليمحص الله الذين آمنوا 
وبمحق الكافرين ) “" . 

( ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ماكذبوا وأوذوا حی 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله > ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) *" . 

( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) "" ٠.‏ 

( قل سيروا ي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
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كان أكثرهم مشركين ) "5 . 

( أو م مد لهم كر أهلكنا من قبلهم من القرون» شون في مساكنهم 
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) *" . 
( ثم دمرنا الآخرين . وانكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا 

تعقلون ؟ ) '" . 

( أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ ) '“ . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاة أن اتبعوا الله واجتنبوا الطاغوت › 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقَنَت عليه الضلالة : فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ؟ ) '“ . 

ونوك ا فل ا وف غات ن قلف اف م" : 

( ... وقد خلت ستة الأولن ) "* . 

ووان انوا لقولون :+ لو ان عندنا كرا من الأولن لكا عباد الله 
المخلصن . فكفروا به فسوف يعلمون ) *؟ . ْ 

وني أكثر من موضع بي كد القرآن الكرم على ان النظر والبحث والتجوال 
في تاريخ البشرية » انما هو جهد امجابي لن يكون مردوده إلا على الحاضر 
والمستقبل » ولن يفيد منه إلا الذين يشحذون كافة حواسهم وقدراتهم 
العقلية لكي يستخلصوا المغز ى والمعى ويسيروا على هداهما : 

( فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا ان ني ذلك لآية لقوم يعلمون ) ”* 
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( ولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السوء » أفلم يكونوا 
يروما ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً ) '؟ . 

( ولقد آنرلنا إليهم آيات «بيّنات ومثلاة من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين ) " . 

( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من الساء ما كانوا يفسقون . 
ولقد تر كنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) *؟ . ش 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فا تغبي النذر ) ؟؛ : 

( انا لما طغى الماء حملتاكم في الحارية 2 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها 
أذن واعية . ) ** 

( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » ان في ذلك لعيرة لمن مخشى ) '* . 

( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها 
وبئر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون ہا أو آذان يسمعون ہا » فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الي في الصدور ) "* . 

ويبلغ من تأكيد القرآن الكر م على امجابية البحث التاريخي واتساعه 
وشموله أن يسعى إلى مده إلى ما وراء العصور التارحية المعروفة » بل 
إلى ما وراء التجارب البشرية الأولى على الأرض .. إلى بدء الحلق » وحجر 
الزاوية على المستويين الحيولوجي والبيولوجي » ما يتيح للإنسان رؤية 
أنفذ لقدرة الله المبدعة » ولسننه الدائمة الي رافقت مجرى التاريخ منذ 
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تكويناته الأولى : ( أولم يروا كيف يبدأ الله الحلق ثم يعيده ؟ ان ذلك 
على الله يسر . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق »> ثم الله 
ينشىء النشأة الآخرة ان الله على كل شىء قدير ) "* 


وني أكثر من موضع يؤكد لنا القرآن الكرم ان سنن الله ني التاريخ . 
ثابتة ماضية ازاء الاعات البشرية الي تتنكب عن الطريق : بغض النظر 
عن حجم هذه المماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار مجر اتا 
المادية والأدبية ي مقاييس الكم وعاير المساحات والأحجام .. فدائماً 
يكمن وراء هذه المعايير والمساحات » المقياس الحقيقي والو شر النهاني 
اللذان لخطع بان فيهما أن نحكم على مسيرة الماعة وعلى مصيرها 
السعيد أو المفجع . ان وراء العطاء والتعامل الحضاري شيئاً أكر وأخظر 
وأشد تأثيراً على المصير : انه ( نفسيّة ) الأمة » أفراداً وجاعات ( وأخلاقيتها ) 
ونظرتما الشاملة إلى الحياة »> وطبيعة علاقاتها الإنسانية > والمواقع الي 
تتخذها بمواجهة الله والعام : 


قبلهم ؟ كانوا 5 أشد منهم قوة : وآثارا 5 الأرض » 3 تأخذهم الله 
بذنو ہم وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم . 
بالبينات » فكفروا فأحذهم الله انه قوي شديد العقاب ) ؛* 


0 عار قوة od‏ 9 فا أغنى م 
يكسبون . فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم 
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وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ) '” . 
( أفنضرب عنكم الذكر ار a‏ ؟ وكم أرسلنا 
من نبي في الأولين . . فأهلكنا أشد” منهم بطشاً ومضى مثل الأولن ) ` 
( وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم ) "* . 
( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطش فتقبوا ني البلاد 
هل من عحيص ل ل ل لت 
وهو شهيد ) * 
( أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قوة ء واثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فأ كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) * . 
( قال إتما أو تيت تيته على علم عندي ٠»‏ أو لم يعلم ان الله قد أهلك من 
م ات O‏ م 
المجرمون ) '" . 
( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن ثاثا ورياً ) " . 
( فأما عاد فاستكثروا في الأرض بغر الحق وقالوا : من أشد منا 


قوة ؟ أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا 
مجحدون ؟ ) "" . 
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( أهم خر أم قوم تيع والذين من قبلهم أهلكناهم الهم كانوا 
1۳ 


مجرمين ) " . 


( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فكذبوا رسلي 
فكيف كان نکر ؟ )! . 

( أو لم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن 
قبلهم ؟ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء 
ولا في الأرض انه كان عليماً قديراً ) *" . 

ونلحظ في تتبعنا لهذه الآبات تكرار كلمي ( القوة ) و ( البطش ) 
واممما غير قادرتەن على الصمود عواجهة سنن الله ي التاريخ 2 الي هي 
جزء من قدر الله وتنظيمه الكونى للمصير . ويبدو ان القوة والبطش كانتا » 
في نظر كشر من الاعات البشرية » وما تزالان » مقياس تقدم الأمة 
ورقيها وازدهارها واتساع حجم دورها في العام > بغض النظر عن 
مدى التوازن والانسجام في مساحات العمل الحضاري بن قوى السلم 
والحرب وبين طاقات الابداع والبطش . 

إلا ان القرآن نجيء كي يعلمنا شيئاً آحر ٠‏ انه ليس بالقوة والبطش 
تحيا الأم وتزدهر وتواصل الطريق » الما جانب فحسب في المسيرة الحضارية 
وني فاعلية اللماعة البشرية ني قلب العالم > وان أي طغيان لأي منهما على 
حساب الحوانب الأخرى سوف يعرض ( الحماعة ) إلى أن تفقد قدرتما 
الحلاقة على مجاءبة متطلبات مسيرتها وتحدياتها الدائمة المستمرة »وسيدفعها 
دفعاً إلى أن تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطش » الأمر الذي 
يول ا حتماً إلى الاستتزاف فالدماز . وما قيمة ( القوة العسكرية ) 
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و ( البطش المسلح ) إذا لم تكن وراءها نفسية معاسكة وأخلاقية عالية 
ونظرة إلى الحياة شاملة » وعلاقات انسانية » وموقع متقدم مسوول 
أمام الله ؟ . 


إننا ني العصر الحديث نلتقي بتجربة ( العسكرية الألمانية ) المتفوقة 
الي دفعت الحزب النازي إلى : يقود ألمانيا صوب الانتحار » وهي ما 
هي عليه من قدرات ني ميادين القوة والبطش » وني أقل من عقد أصبح 
الرايخ الثالث خيراً من الأخبار و كم من تجارب البطش والقوة 
ي تاريخ البشرية اجتازت نفس التجربة ولاقت نفس المصير ؟ ان القرآن 
الكرم يعطينا المفتاح » ويبين لنا أن سنّة الله في التاريخ » ماضية لا تتوقف › 
ثابتة لا تتحول أو تتبدل حى لو وقفت قبالتها جدران هائلة من البارود › 
لأنها ‏ آنذاك - سوف تفجر هذا البارود من الداخل » ونمضي كلمتها 


الي لا راد لها 


11۷ 


۲ 


ان أي حدث تاريخي ‏ مجيبنا القرآن الكرم من خلال حشد كبر 
من آياته ‏ انما بجىء تعبيراً عن ارادة الله الى تصوغه من خلال ارادة 
الانسان » أو مباشرة عن طريق اتصالها بالزمن والراب . ولا عكن 
دراسة تاريخ الكون > وتاريخ الاحياء » وتاريخ البشرية»إلا من هذا 
المنطلق . ان الفعل الالهي يتخذ شكلن لحلق الحدث وصياغته ٠‏ أولههما 
مباشرة الفعل التار حي ٠‏ تلك ( الباشرة ) الي تراوح بن التساوق مع 
نواميس الطبيعة واعمادها ي ( التنفيذ ) وبين نجاوز مقاييسها ورفض نسبيامها 
فا يعر ف بالمعجز ات . وي كل مرة كان الفعل الالهي المباشر بجي ء لكي 
( يذكر ) الناس مخالقهم » وبكلمته النافذة ني الكون والعالم » وبقدرته 
اللانبائية على ( الفعل ) » وبجعلهم حاضرين دوءاً مواجهة رمم تلقياً عنه : 
وتعبداً له » وشكراً على نعائه الي لا تكف عن التمخض والتدفق والإبداع . 
الله الذي ( .. إذا قضى أمراً فانما يقول له : كن فيكون ) ' . 

إن هذه ( المباشرة ) الي لا ندري بدايانما أبداً لأنها موازية لوجود 
الله الأبدي » ومتفجرة عن قدرته السرمدية على الفعل » هى الى خلقت 
الكون ني ستة أيام » واقتطعت الأرض من كتلة السماوات الدنيا لكي 


. مركم و9‎ ١ 
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تصوغها عا يتيح لها استقبال الحياة بأشكالها المختلفة الي تتدرج من 
البدائية في عوالم النبات والحيوان وتنتهي بالإنسان الذي انبئق عن فعل 
إلهي مباشر ٠»‏ لا ندري الزمن الذي استغرقه» سيا وان مقابيسنا الزمنية 
لا تعد شيئاً ازاء المقاييس الكونية الشاسعة البعيدة » ومن ثم فلا داعي 
لأن نقف فنجري مقارنة بن معطيات القرآن الكر م عن خلق آدم ( الأول ) 
وبن نظريات النشوء والارتقاء والاختيار الطبيعي الي قال ا ( دارون ) 
وغيره من ( الطبيعيين ) » ها دام الأمر لا يعدو أن يكون تطوراً ني عملية 
خلق آدم بارادة الله » أو خاقه مباشرة عا هو عليه من تكوين حسمن 
تماره المحمولة في مجريات القوانين الوراثية المعروفة ... ان الله قد خلق 
آدم كفعل مباشر لا تملك مقاييسه الزمنية الكافية » وهو خلق بجيء 
متمماً الحلق الأرض ومبيئتها ومساحات واسعة من السماء الدنيا » لاستقبال 
هذا المخلوق الفاعل الذي أتبح له أن يتخذ مكانه في الأرض خليفة 
لله وسيداً للعالمين . 

ولا بد أن نقف هنا قليلا” لتلمس أبعاد المسألة الزمنية في القرآن . 
ذلك اننا نلتقي في القرآن > بن حين وآخحر » باشارات ولمحات عن البعد 
الزمي في الكون » يبدو إعجازها بمجرد مقارنتها بنسبية ( اينشتاين ) 
الي أدخلت الزمن كبعد جديد ثالث ني دراسة الكثلة الكونبة » نقتطف 
منها هذه الآيات ذات الدلالة العميقة : 

( قال : كم لبثت ؟ قال : لبشت یوما أو بعض يوم ) " . 

( ويوم محشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) " . 

( يوم يدعو كم فتستجيبون محمده » وتظنون ان لبقم الا قليلاة ) ؛ 

( قالوا : لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين ) * . 


؟ البقرة وه؟ . " يونس ) . 
۽ الاسراء ۲ه , ه المؤومنون ١١‏ 


1۹4 


ا 1 

( ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) ' 

( يسأله من بي السموات والأرض كل يوم هو ني شأن ) ^ 

( كأنهم يوم يروما لم يليئوا إلا عشية أو ضحاها ) ' 

( إذ يقول أمثلهم طريقة ان لبشت الا يوماً ) '' . 

( وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) ' 

( ادعوا ر ربكم مخفف عنا بو بوماً ٠‏ ن العذاب ) " 

ر ان ربكم الله الذي خلق الماوات والأرض في ستة أيام ) " 

0 

ان بين هذه الآيات المبئة في حنايا القرآن ‏ وغيرها كثير ‏ ترابطاً 
وانسجاماً رياضياً دقيقاً » وان فيها تأكيداً مستمراً على الحقيقة ( الطبيعية ) 
الكبرى الي لم تتكشف بعض جوانبها للعلم إلا أخيراً » تلك هي ان الزءن 
في الأرض والزمن فى امداء الكون ليسا سواء : لأآن هناك فرقاً شاسعاً 


ب 


بين الوحدة الزمنية الأرضية . والوحدة الزمنية الكونية ٠‏ تبلغ تارة ‏ 
عل سبيل الخال ٠٠٠,۰۰۰‏ ضعفاً و تبلغ تارة أخرى ۱۸۲١۰,۰۰۰‏ 
ضعفاً محساب القرآن الكر م نفسه > الأمر الذي يفسر لنا ظن الناس يوام 
الا اندم" نهم الدنيا لم تكن سوى ساعة من مار ٤‏ كا يعطينا فل 
المستوى التار حي - فاع هذا التأجيل المتطاول لمصائر الأم والقيادات 
الظالمة حى لنتصور أحباناً انه قد غض” الطرف عنها ٠‏ واا سوف لن 
تبلغ مرحلة سقوطها أبداً . 





5 الروم ده . ٠‏ السجدة ه 

م الرحمن ۲۹ ٩‏ النازعات 45 . 
۰ طه ۱۰۴ . ١١‏ احج ٤۷‏ . 

۲ غافر 4٩‏ . عر الأعراف 4ه . 


1۲۰ 


إن الرسول ( ص ) محدثئنا » مزيلا” هذه المواجس من النفوس » 
القلقة المنسرّعة ذات التجارب النسبية المحدودة ( ان الله مهل ولا ممل )2 
وانه ( بعلي للظم حى إذا أخذه لم بفلته 4 وك الأفوال تدر فى مانا 
الأ رضي طويلا” قد يتجاوز السنوات وقد بمتد إلى عقود السدن وربما 
قرونها » لكي تحق كلمة الله على الظالمين > أفراداً وجاعات »ولكي يأخذ 
العدل الالهي يجراه . لکن هذه الأيام والسن والعقود والقرون لا تعدو 
في زمن الله يوماً أو بعض يوم › وم من ثم كان تمهل الله بطيثاً في حسابنا » 
سريعاً سرعة مذهلة في حساب الملا الأعلى . وإذا كنا نحن نستبطىء ء عقاب 
الله حيناً فرعا كان الملا الأعإ لى يتسرّعه أحياناً . وما كان لنا إذن إلا أن 
نذعن لامر الله » وتتيقن نفوسنا عدله الأزلي الشامل الذي يتجاوز نسبيات 
o‏ إل الف :الطلفة الى 57 EN O‏ 
جزاء أو ءعقاب ( ويستعجلونك بالعذاب ولن عحلف الله وعده » وان 
يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) ١*‏ 

أما على مستوى الحلق الكوني فان لنا أن نتصور - لا محسابنا الأرضي 
ولكن حساب المطلقات القرآنية ‏ الأمداء الزمانية للأيام ( الستة ) الي 
محدثنا عنها القرآن والي صمم الله سبحانه وتعالي فيها بناء السماوات 
الارن » واعد كر تنا لاستقبال الحياة وانمائها وتطويرها على يد 
الإنسان . خليفة الله في الأرض وسيد لوقانها » و كيف ثم هذا التصمم 
والاعداد المعجزين القائين على قوانين وسنن ونواميس غاية في الدقة 
والانضباط والاتقانء ليس أقلها قوانين الحاذبية وتصريف الرياح وحركة 
الليل والنهار » وانبات النخل والعنب والرآمان من قلب الربة » 
وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي » وتحديد بعد الأرض عن الشمس 
والقمر ٠‏ وخلق الأرض . وارساء الحبال » وتكثيف الدخان والغاز إلى 


. ٤۷ الحج‎ 14 


كله ا ا الجر كه واا وتريين الام الذنيا راا ار رقا 
وامداد الأرض كلها مما تحتاجه من ماء » وتفجر الحياة في الطين اللازب .. 
ولنا أن نتصور ‏ بعد هذا كلم ماذا تريد هذه الآبة أن تقول لا : ( يسأله 
من في السموات والأرض ٠‏ كل يوم هو في شأن ) ؟ ولكن أي يوم 
هذا ؟ انه ذلك الذي قلنا انه رعا يبلغ ۱۸,۲٠۰,۰۰۰‏ يوماً من أيامنا 
الأرضية !! . 


إننا ‏ حى على مستوى خلق الإنسان ‏ نجد ني المسألة الزمنية كا 
يطرحها القرآن » حلا مقنعاً للتناقض القائم » منذ بدايات الداروينية الأولى : 
بن القائلن بالحلق المباشر المستقل والقائلين بنظرية التطور الطبيعي والارتقاء 
التدريجي ... ففي الحظة كونية واحدة > تبلغ سانا ملايين الوحدات 
الزمنية » يصدر الأمر النهائي الالهي مخلق آدم من الطين اللازب الممزوج 
بالماء . ولنتمعن في هاتين الايتين : : ( والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم 
من عشي على بطنه » ومنهم من شي على رجلين ۽ ومنهم من بشي 
على أربع > مخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير) *' (وهو الذي 
خلق من الماء نشرا © افيضلة لا هيه O ١‏ 


وهكذا .. فسواء قلنا بأن عملية الحلق هذه نمت مباشرة > أم عر 
سلسلة طويلة من التطورات والتغرات الطبيعية المتمخضة عن لقاء االحياة 
بالطن اللازب في فجر الإبداع الإلهي على الأرض » فاننا سوف لن 
نرج و الاطار الزمني الذي ا القرآن نفسه » وسوف لن نكتشف 
أبداً ر سر الروح ) الذي أبدع الحياة والذي عجز غنه الطبيعيون كافة › 
وقال عنه القرآن ٠‏ رد على تساو لات المشركين : ( ويسألونك عن 





. التور ه4؛‎ ٠ 
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۱۲۲ 


الروح قل : : الروح من أمر دبي > وما أوتيتم من العلم إلا قليلاا ) .. 
هذا مع رفضنا القاطع لأية محاولة تسعى إلى قسر الآبات العلمية في القرآن 
لكي تساير معطيات العلم الحديث القلقة المتغيرة .. الا إذا قادتنا لغة 
القرآن الواضحة نفسه إلى الحقيقة مباشرة دونما تعسف أو تكلف أو التواء . 

وقبل أن نمضى في محثنا هذا » نقف قليلا” عند هذه الآيات الى 
اعتمدناها في استخراج اليوم القرآئي' البالغ 18,590,0٠0‏ يوما أرضياً 
( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . 
تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة !! فاصير 
صيراً جميلا” . انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً ) ١١1!‏ . 

إن الملائكة والروح » وقد تجردت من عوائق الحسد والتراب الي 
تقيّد الإنسان وتجاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية » تصعد 
الآذ و طرخها إل بارلها عر و ا انسان » 
مهما امتد به االخيال » لآمها ستجتاز هذه الامداء الي انتشرت فيها مائة 
أن بون عر لي كل بها ا و 
كواكب وسيارات كمجموعتنا وأکر .. ستجتاز هذه كلها في يوم 
واحد » لكنه يوم كوني ليس كاأيامنا »> بن القرآن بعض اطواله » 
وأشار اليه اينشتاين في نسبيته الي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان 
العلوم الطبيعية والرياضية .. حى انه ليقال ‏ على سبيل امثال ‏ ان وصول 
الإنسان إلى إحدى المجرات القريبة محتاج إلى خمسمائة سنة ضوئية › 
وان هذا الإنسان نفسه إذا تيسر له جهاز ينقله عير الفضاء بسرعة الضوء 
فانه سيختزل هذه المدة إلى ما يقرب من خمسين سنة فحسب !! . 

ان الملائكة والروح المتخفّف من اعباء الحسد وشد الأعضاء وكثافة 
الراب لا يعجزها أن تفوق في حر كتها سرعة الضوء ومن ثم فهي تعرج 


. ۷ = ١ المعارج‎ ۱۷ 
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الكون كله ني طريقها إلى خالق الكون جل وعلا في يوم واحد في حساب 
حركتها الزمنية عير الكون » لكنه في حسابنا ؟ ومن ثم ينادي الله في 
بعيداً كبعد السراب ( فاصير صيراً جملا . الهم يرونه بعيداً . ونراه 
اي 1 

الا ان القرآن في نطاق تجربتنا الأرضية » يستخدم ‏ لواقعيته - 
المقاييس الي تصلح لهذه التجربة » انه - بصدد المسألة الزمنية ‏ يذكر 
السماوات والأرض 01م ويتحدث عن تسخر الريح لسلمان ( ع ( 
( ولسلهان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ) '" . 

وهذا التأكيد المستمر على فكرة ( الزمن ) وتقسهاته الي رسمت من 
أجل تمكن الإنسان من تأريخ أيامه ٤‏ الأرض > كان من بن الأسباب 
العديدة الي دفع الإسلام مها العرب إلى الاهمام المتزايد بالدراسات التارعية » 
ومكتنهم- بعد عقود قليلة ‏ من تحويلها إلى علم له منهجه وأساليب مله » 
بعد ان لم يكن ني العصر الحاهلي سوى أقاصيص تغلب عليها الحرافة › 
وأسار يسودها طابع المبالغة » وأيام ينظر فيها الراوي إلى الاحداث عنظار 
القبيلة الي ينتمي اليها . 

ولم ينقطع فعل الله المباشر في الأرض بظهور آدم وذريته الذين منحهم 
4 أنظر بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمي ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة م » عدد 

. )۱۹۷۲( ٩۱ 


4 التوبة ۳١‏ . 
۰ سأ ۱۲ . 


الله العقل والروح والارادة » وعلمهم الأساء كلها » وحملهم مسو ولية 
السمع والبصر والفواد .. بل استمرت مباشرة الفعل » أو من خلال 
الانسان نفسه مما سنطلق عليه ( الفعل الإلهى غير المباشر ) .. وهل للانسان 
ذي القدرات النسبية أن يعتمد فعله الخاص لمجامبة العام ؟ ان آدم (ع ) 
منذ لحظة هبوطه الأولى كان بأمس” الحاجة إلى فعل الله وهدايته » قبل 
أن يضيع وذريته إلى الأبد .. وسرعان ما استجاب له الله سبحانه ذو القدرة 
الفعالة المريدة المطلقة الي لا تكف عن الفعل والابداع .. ازاء عجز الإنسان 
ونسبية معطياته الحسية > وتقطع فعله واتكائه الدائم على ارادة فوق 
ارادته » وروية أوسع من رو يته ( فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه 
انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منها جميعاً » فاما يأتينكم مي هدى › 
فمن تيع هداي فلا خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) !! 


ومنذ ذلك الوعد بالهداية والله سبحانه مختار أنبياءه ورسله من قلب 
العالم بفعل مباشر لكي يو دوا دورهم التارخي المناسب للمرجلة الي بعثوا 
فيها ا N‏ 
من أجل منح بي آدم الطريق المستقم في حياتهم الدنيا »> وهي الحلقة 
الي حبكت بشكل نبائي » واستكملت كل أسباما في كتاب الله وسنة 
فيه( ص ) الك قى إل .بوم البعث سوا واضحا بقود :بي آدم إلى 
الصراط المستقم . وقد أعلن القرآن بنفسه » في حجة الوداع » هذا الاكمال 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً ) .. وهكذا كانت جميع النبوات فعلا” الهياً مباشراً يتمثل في اختيار . 
الرجل الذي سيحمل الأمانة » وني تميثته ‏ قبل هذا على عين الله » 
ثم في إرساله نبياً إلى قومه أو إلى العالم كله » وني الاتصال الدائم به عن 
طريق الوحي الذي بجيء على مكث حيناً بعد حين » أو بواسطة لقاء ما 
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يم عن طريق استلام ( الكتاب ) الذي سيقود الإنسان إلى الطريق . 

وكان يرافق هذه النبوات سلسلة من الأفعال المباشرة الأخرى » 
تجيء حيناً منسجمة مع نواميس الطبيعة وسننها » وتنصب حيناً آخر معزل 
عن هذه النواميس أو مخترقة إياها » فها سمي بالمعجزات » الي كانت 
نجيء عثابة ( هزّة ) تحرك الإنسان وتسقط عن قلبه وعقله وأحاسيسه 
جدار ( الرين ) الذي أحاط ها فصداه عن الإمان الواضح بالله واتباع 
أنبيائه المرسلن 


فقصة بي اسرائيل و البقرة الصفراء '" والعزير "" > وابراهم 
والطر تن ومر م والطعام *' وزكريا وابنه " وصالح وناقته '" ء 
ومطاردة فرعون بي اسرائيل "" » وممارسات المسيح الحارقة " » 
وغيرها من المعجزات الي يكن أن يرجع اليها القارىء في الجدول الذي 
أوردناه عن قصص الأنبياء وتوارخهم في أول هذا الفصل .. كلها 
جاءت تمثل فعلا” مباشراً خارقاً للنواميس الطبيعية » في مراحل مبكرة 
من التاريخ » كانت النبوات خلالها بأمس” الحاجة إلى اسناد ( ميتافيزيقي ) 
وإلى ( هزات ) تتميز بالتحدي والتخويف والغرابة » لتحريك أفئدة 
أقرامهم المتجمدة»ولفت اترم الكسولة إلى قدرة الله.لكن القرآن الكر م 
ما يلبث أن محدثنا بواقعيته الصادقة ان هنا ( الأسلوب ) ل عمد مع كير 
من الأقوام اا » وانه أجدر ألا مجدي مع الأقوام اللاحقة > وبضمنهم 
ا 1 .. ومن ثم كانت معجزة القرآن 


١؟‏ البقرة ۷٣۳ ٩۷‏ . ؟؟ البقرة وه؟ . 
۴ البقرة ٠٠۰‏ . 4 آل عمران ۴۷ . 
۵ آل عمران ۳۸ .و , 5 الأعرات ۷۴ . 


۷ يونس 46 - ٩۳‏ . 
۸ آل عمران مغ - ٠4‏ » المائدة ١١١ ٠٠٠١‏ . 


1۲١ 


المنسجمة مع النواميس وحدها كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون : 

( وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب ا الأولون . وآنينا 
مود الناقة مبضرة فظلموا مها > وما نرسل بالآيات الا تخويفاً ) " 

( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يومنون ؟ ) '" 


( فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » 
أو لم يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران تظاهرا » وقالوا : 
. انا بكل كافرون ) '" . 

( وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه » قل : إنما الآيات عند 
الله واتما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يو منون ) "" 

أما الفعل المباشر المتساوق مع النواميس الطبيعية والمسخر لها للحدمة 
الجاعة الم منة » وضرب العوائق الي تصدها عن تأدية مهمتها » وانزال 
العقاب بالذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بنعائه ... فهي نحتل مساحة 
أكر ني القرآن الكر.م . ونحن نستطيع أن نتلمسها على وجه الخصوص 
a NS‏ 
أشبعها المفسرون مثا فما أسموه ( بأسباب التزول ) . ولنا الآن أن نستعرض 
تماذج من هذا الفعل ني القرآن 


۳۹ الإسراء 5ه . 

. ١ الأنبياء‎ م٠‎ 

. 47 القصص‎ ”١ 
دوه‎ ٥۰ العنکبوت‎ ٣ 


1۲¥ 


( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان » عن بين وشال » كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم مجنتيهم جنتن ذواتي أل خمط واثل وشيء 
من سدر قليل . ذلك جزيناهم ما كفروا وهل تجازي إلا الكفور ؟ 
وجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيها 
السبرء سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين . فقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم » فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق » ان في ذلك لآيات 
لكل صبار شکور )" . 

( فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم 
من أخذته الصيحة » ومنهم من غسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقنا » 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) “" . 

( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم الا قليلا” وكنا نحن الوارئين . وما كان ربك مهلك القرى 
حی يبعث في امها رسولا” يتلو عليهم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون ) *” . 

( بل متعنا هو لاء وآباءهم حى طال عليهم العمر » أفلا يرون انا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » أفهم الغالبون ؟ ) "" . 

( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم بجادلون في الله ... ) " 

( .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم عا صنعوا قارعة أو نحل 
قريباً من دارهم حى يأتي وعد الله ان الله لا مخلف الميعاد ) *" . 


عم سباً ٤ . ۱۹ - ۱١‏ العنكبوت 4٠١‏ . 
ه” القصص مه - وه. دم الأنبياء ٤4‏ . 
بام الرعد 1١‏ . ۴۸ الرعد ”١‏ . 


1۸ 


( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) " . 

( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) '؛ 

١‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصللات واستکر وا وكانوا قوماً مجرمن ) 4 

( فبدل الذين ظلموا منهم قولا لى ی كل لقم > فأرسلنا عليهم 
رجزاً من السماء ما كانوا يظلمون ) '*؛ . 

( فكذبوه فأنجيناه والذين معه ني الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 
ام كانوا قوماً محرمين ) " . 

2 فال" مهم الرجفة فأصبحوا ي دارهم جائمن ( 

( لباو بشيء من الحوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
واللذرات .ب 55 

( فأرسلنا عليهم رعا صرصرا ني أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزي 
في الحياة الدنيا .. وأما تمود .. فأخذتهم 00 العذاب الهون مما كار 
يكسبون . ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون )45 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم شداين + 

ويبلغ التهديد باعماد المشيئة الإلهية للقوى الطبيعية لمواجهة الكفر 
والغرور البشريين حداً كبيراً من الوضوح والقوة في عدد من الآبات » 
وتزداد نيرته ارتفاعاً : ( أفلم يروا ما بين أيدمهم وما خلفهم من الساء 


٤ 





١٠١ الأعراف‎ ٠ . 5١ وعم التحل‎ 

١؛‏ الأعراف مم١‏ . ؟؛ الأعرات ۱۹۲ . 
۴۳ الأعراف 54 . 4؛ الأعرات ۷۸ . 
ه؛ البقرة ٠١١‏ . 5؛ فصلت ۱٩‏ = ۱۸ . 
۷ هود ۱۰۲ . 


٩  رسفتلا‎ ۱۲۹ 


E‏ ل ل ل 
ان في ذلك لآية لكل عبد منيب ) . 

والح دون لدان سكع أرق انام قرو الال 
من قي السماء ا ل E‏ 

( قل : اراب م دامع ترك عورا مع لاي مله معين ؟ ) "* 

وفي هجرة الرسول ( ص ) إلى المدينة » وقي معارك بدر والحندق 
وحنين وغيرها » تتجاوز المشيئة الالهية اعماد السنن والنواميس الطبيعية 
(المادية ) وتصدر أمرها إلى الملائكة » وإلى جند الله الي لا ترى هن قوى 
الكون الروحيةءأن تنزل إلى (الساحة) لكي تقف إلى جانب المي مندن ورسولهم 
وهم مجاهدون من أجل ( تنفيذ ) حكم الله في الأرض : 

( .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين . وما جعله الله الا بشرى ولتطمثن به قلوبكم ٠‏ وما النصر إلا 
من عند الله ان الله عزيز حكيم .. إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم 
فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قاو الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) '* 

( ولقد نصر کے الله ببدر وأتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ 
تقول للمو مندن : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملا ثكة 
متزلين ؟ بلى ان تصيروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا عردم ربكم 
سد مين . وما جعله الله الا بشرى لک ولتطمئن 
قلربكم به 


ل ويوم حنن إذ أعجبتكم كارتكم 


۸ سیا ٩‏ . 4 الملك ١۷ - ١‏ . 
٠ه‏ الملك .م . e‏ الأنفال ه = 6 . 
؟ة آل عمران ۱۲۴ - ۱۲١‏ . 


۳۰ 


فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض عا رحبت ثم وليم مدبرس . 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم مندن » وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) '” . 


( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنن إذ 
ها في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فأتزل الله سكينته عليه 
وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى»وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكم ) *” . 


( يا أمبا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم رعاً وجنوداً لم تروها وكان الله ما تعملون بصيراً ) ** : 


اننا إذن-و نحن نتكلم على الفعل الالهي المباشر - أمام قوتين كونيتين 
يسخرها الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية المنظورة » وقوة الروح 
غير المنظورة .. ني الأولى نلتقي باذج شى من اعتاد القوى الطبيعية لمواجهة 
الصلف والكفر والغرور البشري : السيل ع الحفاف ع الحاصب 3 الصيحة 8 
الحسف أو الزلزال أو الرجفة » الغرق » الصاعقة » الطوفان » الحشرات » 
المطر العنيف + الأوبئة » الريح العاتية » الاماتة الحماعية» تمزيق المجتمعات ٠‏ 
الحوف » الحوعءثم الدمار الشامل دون اشارة إلى وسيلة بالذات . 
وي الثانية نلتقى مجند الله الذين لا يرون » محشود الملائكة » وبالطافات 
الروحية الي لا تحد”ها حدود » والي تستطيع 7 لخنظات أن تقلب الهز بمة 
إلى نصر وأن تمنح القلة المجاهدة مقدرة هائلة على المقاومة والثبات . 
ودائماً تكون قوى الغيب الي لاترى » واي لا تعمل فيها مقاييسنا النسبية 


۳ه التوبة ١؟‏ . 4ه التوبة ه٠14‏ . 
هه الأحزاب ٩‏ . 


۴۲ 


التجريبية الظاهرة » أكر قدرة وأسرع عملا ( وما يعلم جنود ربك 
إلا هو ) !! 


چ« ¥ #0 


ان إحدى اللامح الأساسية الي تميز التفسير الإسلامي عن سائر 
التفاسر انه يفرد للبعد الغيبى » ماضياً وحاضراً ومستقبلا” » مساحات 
واسعة .. ومجعله أحد الشروط الأساسية للإيمان » بل أهمها على الإطلاقء 
إذ بدونه لن تتحقق أية تجربة اعانية .. إعان م ؟ بالله الذي لا تدر كه 
الابصار » وبعملية خلقه الدائمة الى تند عن احاطة الإنسان ذي المنافذ 
الحسية المحدودة والقدرات العقلية النسبية » وبوحيه الذي ينقل للبشرية 
تعالم السماء بواسطة أنبياء الله ورسله » وإمطات هذا الوحي البعدية من 
امان بالبعث والحساب والحزاء . ومن 6 كان أي تردد ازاء اليقينيات 
الفبة الي يطرحها ا > أو الي تنبئق من أعاق البداهات الفطرية؛ 
انعا هو رفض للقاعدة الي لا يقوم بدومما امان . 

اننا نلتقي ني أول مقطع من كتاب الله هذه البدمية » وتتوالى بعد 
ا و . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى” 
للمتقن . الذين يو منون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما زرقناهم ينفقون . 
والذين ريو تون عا آل اكوا الدع فك a‏ بكر 
أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المفلحون ) " 

ومن ثم فان لنا ‏ على مستوى الحركة التارمخية ‏ أن نتصور مدى 
المساحة الي يشغلها الغيب في صياغة الأحداث وتوجيهها .. ابتداء من 
تلق الأشياء والأحداث بقوة الكلمة ( كن ) والي لا ندري مقاييسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها .. وانتهاء بمصائرنا اليومية › الفردية 


5ه البقرة ١‏ - هم . 
۱۳۴۲ 


والجاعية » والي مم عليها الموت الذي بجيء على حين غفلة » متخطياً 
أي دید مسيق 2 متحدياً أية قدرة طبيعية على صلآه عن أداء مهمته 
( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت ) ۷“ 
( آیہا کتم در ککم الموت ولو كنم في بروج مشيئدة ) ** ( قل لو 
كنم في بيوتكم لرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .... ) "* . 


وبين هذا وذاك كل أحداث التاريخ ووقائعه الي أخذت هذا الانجاه 
أو ذاك واكتسبت هذه السمة أو تلك ٠»‏ والي لم يكن الإنسان والطبيعة 
فيها سوى استمرار » حر أو مقدارء لما يدور في ساحة الغيب وفق مقا س 
الحق والعدل الأبديين . 


إن تارب بق ا امد فخيره بوتت تقوم ا ا عل ابتداد 
مطامح الإنسان وروًاه ومنازعه صوب عام الغيب » وتجاوز الملموس 
والمنظور .. وهذه الرغبة في الامتداد إلى ما وراء النسبيات والحواجز 
المادية » مركزة في جبلتنا الآدمية » محفورة في ثنايا فطرتنا كحفر 
الخطوط المتعرجة الثابتة على ابام كل انسان » واننا برفضنا هذا البعد 
الغيبي تمارس عملية تزييف وتزوير في تفسيرنا للتاريخ البشري » ونلغي 
من حسابنا مساحات أساسية واسعة من فاعلياته ومعطياته » لا لشىء الا 
لأا 3 تخضع لمقاييس الحس وموازين التجريب المادي المباشر كن 

من قال ان وجدان الناس وعواطفهم وتكوينهم النطري الأصيل 
00 اليقينية ومنازع نفوسهم ٠»‏ عا تعكسه جميعاً من معطيات › 
انما هي خارجة عن نطاق التاريخ ؟ أليس هو تاريخ 0 ؟ فكيف 


باه لقان ۳٤‏ . 
مه النساء ۷۸ . 
هه آل عمران 1١١4‏ . 


۱۳۳ 


نستبعد من حر كته وننفي من ساحته أشد تجاربه ومعطياته التصاقاً بالوجود 
البشري ؟ 

انه ما دام هنالك (موت ) مجيء فيحسم حياة الانسان على الأرض » 
ويكفها عن البقاء والامتدادءفان معى هذا أن يتوق الإنسان للتعويض 
عن هذا الانقطاع بالحلود في عالم آخر باق ممتد لا تقطع فيه ولا غياب . 
وان الأديان جاءت لكي تنح الإنسان معادلة منطقية متوازنة تمكنه من 
مجاءبة تحديات الموت ٠‏ وفق موازين إلهية عادلة » وقم فوقية شاملة › 
يتجاوز ما الإنسان التخبط والارنجال بي تجربته الدينية ازاء الغيب . 

ان الموت الذي لا يستثنى من واقعته أحد ٠»‏ والذي محدثنا القرآن 

( قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ) '' . 

( كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون ) ٠‏ . 

( انك ميت وانهم ميتون ) ١"‏ 

( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد . أفإن مت فهم الحالدون ؟ كل 
نفس ذائقة الموت » ونبلو كم بالشر واللحر فتنة والينا ترجعون ) '" . 

اموت .. هذه الواقعة القائمة الى لن يفلت من نزولها أحد ٠»‏ لا 
بجيء ‏ ني التصور القرآني عثابة نقمة أو عقاب يتزل على رووس 
الناس » كا هو الحال في اتر الكلاسيكي الذي يرز واضحاً في 

( التراجيديا ) اليونانية » انما هو ( واحد ) من نحديات كشرة في عام 
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الإنسان من أجل أن تبعث فيه التوتر الدائم والطموح الأبدي للتغلب والتفوق 
والانتصار » وتمنعه من أن يسلم نفسه للكسل والتراخي والاتكالية الي 
تقف على النقيض تاماً مما يتطلبه التاريخ البشري من حركة وفاعلية 
وردود مستم ة على التحديات القائمة . ومن ثم فان لنا أن نتصور المساحات 
الواسعة في التاريخ » تلك الي شكلتها هذه الردود الدائمة على تحديات 
الموتء ابتداء من طتوج الإنسان إلى الحلود الكامل وتشبثه بالأديان الي 
يصنعها على هواه أو يتلقاها عن السراء ء لكي تمنحه هذا الأمل الكبير . 
وانتهاء بكثر من فاعلياته في ميادين الفكر والفن والاجماع والأبداع 
لتحقيق بعض من هذا الأمل في الحلود الذي يطمح اليه . 


ان نزوح الإنسان إلى الحلود » وامتداده إلى عام الغيب ©» وتشبثه ‏ 
بالتالي ‏ بالآديان الي تتجاوز به دوائر المنظور والملموس وحواجز 
الغرائز والشهوات .. مركوزة جميعاً في فطرتنا محفورة في تكويننا » 
ولیس کا یری ( ما رکس ) من الما محاولة برجوازية لاسكات الحائعين 
ونخدير هم بالوعد بحنة أخرى موهومة غير جنة الأرض الى م ا 
المالكون ٠»‏ لأن هذا التزوع الغيبي + الذي سبق في التاريخ ظهور الطبقات 
وتحكم المالكين بالذين ن لا ملكون .. وليس كذلك ما يراه ( فرويد ) من 
انها محاولة يغطى ما الإنسان على عقدة ( أوديب ) الي تدفعه إلى كراهية 
أبيه » فيتحول ببذه التغطية إلى عبادة أبيه » وإلا لكانت عقدة ( الكترا ) 
تسوق النساء إلى عبادة إلهات منثة » وليس ( إلهآ ) يند” عن هذا التقسم 
البشري النسبي الزائل !! . 

ان التروع الديي ليس هذا أو ذاكء انه أسبق وأعمق وأشمل من 
أي تفسير يريد أن يرد ٠‏ إلى مقولة نسبية سيقة لكي إيرضمه عل الانسجام 
ونو ا > الأمر الذي نجده بارزآ في مناهج الغربيين الي تتضخم في 
انفعاليتها وتعميميتها إلى حد الورم والغثيان . 


١١ه‎ 


ان القرآن الكرم محدثنا دشموليته وواقعيته المعهودة عن هذه المسألة » 
ويردها إلى لحظة الحلق الأولى > حيث هذا التقابل الفعال بين الموت 
والحلود » بين الفناء والبقاء ( .. فوسوس اليه الشيطان قال : يا آدم هل 
أدلّك على شجرة الحلد وملك لا يبلى ؟ ) *' . وحن نعرف جميعاً ماذا 
كانت التيجة » الآ عمل اوخل الود الا نيد اجان رب العمل 
والاختبار واثبات الوجود في الأرض > والي لا بد لها من ماية » وإلا 
فقدت مر راتا أساساً » وبجيء ء الموت مثابة امباء ء للتجربة » كي مبيأ الإنسان 
بعدها للحساب العادل على ما قدمت يداه هناك . 

وهكذا يرز الموت مرة أخرى » قيمة امجابية فاعلة في تاريخ البشرية » 
ونحد” حطر يضع الإنسان دائماً في مواقع التوتر والرد” والفعل والابداع 
أكر من هذا > انه يعيده إلى فطرته الأصيلة وتكوينه الذاتي لكي لا يركن 
إلى حواسّه وغرائزه وحدها فيطفو على السطح »> ولكي يتذكر دائماً 
ان هنالك قوى أخرى » وامتداداً يتجاوز القريب الملموس إلى آفاق الغيب .. 
وهو ( التذكر ) الذي كان عثابة ( التذكرة ) لركوب قطارات الأديان 
وهي تشق الطريق الطويل إلى الأمل الإنساني العميق البعيد : الحلود !! 
تلك المسرة الي تغطي مساحات ت شاسعة من تاريخ خ البشرية والي بمثل انكازها 
ونجاهلها أخطر تزييف ي عحاولات نحليل الوقائع التارخية وفحص 
مكو تاعا الأسناسية: : 

والقرآن الكر م الذي يسعى دائماً إلى طرح ( المواقف ) من كافة 
زواياها وأبعادها يبين لنا في أكر من مو ضع انه ليس الموت وحده › 
هذا الحوف الأكر > هو الذي يعيد الإنسان الذكي البصير إلى فطرته » 
ونمنحه التذكرة .. انما هنالك مخاوف أخرى عديدة وتحديات طبيعية 
واجناعية متنوعة » تساعد في خلق هذا التوتر الديني الفعال الذي يستمر 
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ويزداد تألقاً لدى الذين يقدرون على تفتيت رين قلومهم وكسر قشرة 
الصدأ المحيطة بعقولهم وأفئدتهم ا 0 
زوال الحطر القريب لدى الذين لا يزالون يتحر كون ببطء عند حدود 
الملموس والمنظور » تمنعهم غرائزهم وشهوامم الهابطة عن روّية 
فظر مم على حقيقتها » ومد مواقفهم النسية إلى لات الإمان الشاملة 
الي جاء ما الدين لكي يتجاوز بالإنسان الواقع الى ما وراءه » والطبيعة 
الى الغيب : 

( وما بكم من نعمة فمن الله » ثم إذا مسكم الضر فاليه تجأرون . 
نم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بر ہم يشركون ) * . 

SOTE 2‏ 
إلى ال » أعرضم » وكان الإنسان كفوراً . eS‏ 
البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا ؟ آم أ متم أن يعيدكم 
فيه تارة أخرى فرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم ما فرتم ثم ل 
تحدوا لكم علينا به تبيعاً؟) الا 

( وإذا مس" الناس ضر دعوا رهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فريق برهم يشركون ) "" . 

ومهما يكن من أمر فإن الحس” الديني كامن في نفوسنا » تفجره 
لحظة الصفاء والتأمل والانسجام » تماما کا تترزه واضحاً لحظات المخاوف 
والمخاطر والأحزان . . وهو حسٌ بمكن أن نرده إلى حاجة الإنسان 
الأبدية العميقة إلى قوة أكر من قوته المحدودة الزائلة .. ينتمي اليها 
ومحتمي ما ني مواجهته للعالم والطبيعة والتاريخ .. وما أكر الساحة التارعية 
الي يغطيها هذا ر الحس ) في امتداده وارتداده على السواء !! 


. ٩٩ - ٩۷ النحل ۳ه - ٤ه . 5ه الاسراء‎ ٥ 
. ۳۳ الروم‎ ۷ 
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أما الفعل الإلهي غير الباشر في التاريخ » فيجيء عن طريق الحرية 
الإنسانية ذانها » والى هى ي مداها البعيد جزء من ارادة الله في خلق 
الأفعال والأحداث لد منح الله الحرية للانسان ابتداء لكي يصنع تاره 
الفردي والماعی ولكى يشكل مصرھا معاًءاعماداً على ما ركب في وجوده 
هن قرى اا و الارادة واوو انی رارک والاسان ت تور وت 
عندما يستخدم حريته لصياغة الحدث وتوجيه المصير > انما يعتمد على 
مقدمات لا مكنه » محال > الاستغناء عنها : الزمن ٠‏ العرابءثم التعالم 
والنظم والقم والاعراف والتقاليد » وضعية كانت أم دينية . ويبلغ من 
التناغم والتداخل والتشابك بن ارادة الله وارادة الإنسان ‏ على خلاف 
النظرة الغربية ‏ حداً يصعب علينا معه التفريق والفصل والقول بأن هذا 
من عمل الله وهذا من عمل الإنسان ». وان كانت القاعدة الأساسية الي 
بحب ألا تغيب عن أذهاننا لحظة » ان ( الكل ) من عمل الله ( قل : كل 
من عند الله ) !! الا ان عمل الإنسان من خلال العلاقات الكونية الشاملة » 
متلك حريته الكاملة في الصياغة والتخطيط والتنفيذ واستغلال النتائج» 
الأمر الذي لا يضعنا أمام ما يسميه الغربيون ( معضلة القدر والحرية ) 
الي سنعود للحديث عنها بعد عرض تاذج من الفعل الالهي من خلال 
الإنسان » أو الفعل الانساني الحر في اطار المشيئة الالهية الشاملة والعلم 


۱۴۸ 


الرباني الذي لا فى عليه شيء في الأرض ولا ني السماء : ( أولم يروا 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن مکتاهم ني الأرض مالم نمكن لكم ء 
وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأمار تجري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنومهم وأنشأنا من بعدهم. قرناً آخرين ؟ ) ' 

( وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ... ) " 

( وما أرسلنا ني قرية من نذير الا قال مترفوها : انا بما أرسللم به 
كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن بمعذبين ) " 

( فأصاءهم سيآت ما عملوا وحاق ممم ما كانوا به يستهزئون ) ؛ 

( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً و أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده بصيراً ) * 

( ولو ان أهل 50 واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون ) 

a‏ ل اي E‏ رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليومنوا > كذلك نجزي القوم المجرمين ) " 

( ذك ان ربك ل يكن مهلك اقری بظلم وأعها طوف  )‏ 

( ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ' ظ 

( ذلك ان ات إ يك فوا نس ها عل قوم حى يرو ا اشيم 


وان الله سميع علم ) '' 

. ٦۷ الأنعام 5 . ؟ الأحزاب‎ ١ 
. ۳٤ سباً )م دوم . ي النحل‎ 
. ٩٩ الأعراف‎ ١ . ۱۷ - ه الاسراء 5ل‎ 
. ۱۳١ يونس ۱۳ . م الأنعام‎ ۷ 
. الأنفال مم‎ ٠ ..1١١ الرعد‎ ٩ 
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( قاتلوهم يعذسبم الله بأيديكم ومحزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مو منين ) ١١‏ 

( وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله حب 
المت وكلن ) '' . 

( قل : هل تريّصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن 
يصييكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فر بصوا إنا معكم مر بصون ) '"' ن 

( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما بمكرون 
الا بأنفسهم وما يشعرون ) ؟' . 

( ولو أرادوا الحروج لأعدتوا له عدة ولكن كره الله البعامهم فثبطهم 
وقيل : اقعدوا مع القاعدين ) *' 

ر بإذله ... ) 

( فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا » وقذف في قلومم الرعب › 
مخربون بيوهم بأيدمهم وأيدي الو منين ) " 
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وهكذا .. ففي الفعل الالهي عن طريق الإنسان بارس الإنسان حريته 
الكاملة في حدود شرا وخر انه وامكاناته الذاتية والمو ثرات البيئية الي 
تعمل عملها فيه ... والتتيجة التارعية » الى ترتبها المشيئة الإلهية على 
التجربة الفردية أو الماعيةءانما تجيء منبثقة عن طبيعة التجربة » متشككلة 
شكلها » حاملة بصانمها » ميفنة اا ودماءها من عجينتها وشرابينها › 
وهذا هو العدل عفهومه الدقيق الكامل . 


. ٠١ التوبة‎ ١ 

؟١‏ آل عمران ۱۵۹ . ۴ التوبة 5م . 
١4‏ الأنعام ١8‏ . ٠ل‏ التوبة 4١‏ . 
۱۹ آل عمران ١6١‏ . ۷ الحثر ۲ . 
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انه بدون ( حرية ) لن يكون هناك أبداً معى ( للموقف الإنساني ) 
أو مغزى للخير والشر » كا انه لن يكون هناك هذا الى أو 0 
ليوم ( الحساب ) الذي يترتب بداهة على اختيارات الناس الحرة . 
هذه الحرية ‏ فضلا عن ذلك هى مثابة تحد” فال للإرادة 3 
تحفظ توترها الدائم »> وتضعها دائماً في موقف الفعل والانفعال ازاء 
الأحداث والأشياء > ومن ثم نجيء عثابة الحلفية الأساسية لحر كة التاريخ 
البشري » صعوداً وهبوطاً » وبدون حرية لن يكون هناك نحد ولا توتر 
ولا مقاومة ولا حركة » وسيجد الناس أنفسهم سا کنن أو مساقين » 
دوثما تقرير ارادي ذاتي مسبق » إلى مصائرهم » ودوئما مقاومة أو عناء .. 
إن الحرية في القرآن هي : ( المسو ولية ) وبدونها لن تكون هنالك مسو ولية 
كارن كر ناك ب لدعوات الأنبياء (ع ) جميعآ . 

ولقد مرت بنا قبل قليل آبات ومقاطع » بيّنت لنا » أكثر من مرة > 
ان الدمار التارخي > بأبعاده المختلفة » ما كان ليحيق يجاعة ما > الا أن 
عارس ني نطاقها » قواعد وقيادة » ظلماً وفجوراً وترفاً واجراماً .. 
ولقد كانت مشيئة الله نح المماعة البشرية الفرصة الكاملة للحياة الطبية 
العادلة السعيدة المي منة » ولكنها كانت تضيسع هذه الفرصة فتضيع . 
وكثيراً ما أعلن القرآن ان أبواب السماء وبر كاتها مشرعة لمن يريد الاستزادة » 
فقط أن يعرف كيف يسر وأين يضع خطاه » وإلى أي هدف يسعى . 
وان أية نتيجة تارممية خارجية ما كانت لتنفذ الا على ضوء ( التغيرات ) 
الذائية الي ٠‏ مارسها الانسان على المستوين النفسي والأخلاقي » وني نطاقي 
الفرد والمجتمع . 


ونلتقي من خلال العرض آنف الذكر ٠»‏ بعبارات قرآنية تصل بنا 
إلى منتهى الإيحابية والتناسق بن ارادة الإنسان وقدر الله ( إذ تحسونهم 
باذله ) 2 (. . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف في قلوهم الرعب » 
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مخربون بنوتهم بأيد-هم وأيدي الم منين ) ع ار > فاذا 
عزمت فتوكل على الله ) » ( ونحن تربص بكم اذه يعي انه بعدات 
من عنده أو بأيدينا . .. ) ويبلغ من هذا التناسق والتناغم والتكامل أن 
عرض لنا القرآن أا لوحات فذة يفجر فيها الله سبحانه طاقات الطبيعة 
الهائلة الحدمة الإنسان ( المومن ) الذي يعرف كيف يقف » والقوى 
الي سخرت له من ورائهءأمام الله حامداً شاكراً مسبحاً » كا يعرف 
كيف يبي مهذه الطاقات » وبأمر الله » عا متقدماً معموراً : 

( ولقد آنينا داود منا فضلا” يا جبال أوبي معه » والطير ء وألتا له 
الحديد . ان اعمل سابغات وقدار في السرد واعملوا صالحاً اني عا تعملون 

بصير . ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر »© وأسلنا له عين 
القطر » ومن الحن من يعمل بن يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن 
أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من ماريب وتماثيل 
خان ارا و فور واشات .لم اعرا آل داوه شكرا بوقليل 
من عبادي الشكور ) ١6‏ 

( واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . انا سخرنا الحبال معه يسبّحن 
بالعشي" والإشراق » والطر محشورة كل له أوّاب . وشددنا ملكه 6 
وآتيناه الحكمة وفصل الحطاب ) ١١‏ . 

( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) '" . 

( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي انك 
أنت الوهاب » فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشياطدن كل بتاء وغوّاص » وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاؤنا 


۸ سا ۱۰ - ۱۳ . ۹ ص ۲۰-۱۷ . 
۲۰ ص ۲٦‏ . ۲۱ ص ۳= . 
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فامئن أو امسك بغر حساب . وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ) '" . 


والحق ان التقسم الذي يشهده هذا الفصل بن مصادر الفعل التاريي 
لغرض التوضيح فحسب » يكاد يكون معتسفآءلآن الآيات القرآنية نفسها ‏ 
الا قليلا” منها ‏ لا تسمح ذا » وبامكان أي قارىء أن يرجع لكي يتمعن 
ف الماذج السالفة المختارة من بين مئات غيرها لكي يرى هذا التداخل 
العضوي الحيوي ٠»‏ والتشابك الصمم في الحزئيات والكليات بن مصادر 
الفعل .. ونحن دائماً ننسى - بسبب تضخم شعورنا الإنساني وتحوله إلى 
ما يشبه الورم الذي ممنع الروية الحقيقية ‏ نسى اننا لا نعدو أن نكون 
جزءاً من خلق الله » وان انسانيتنا جاءت منّة وتفضلا من الله > وان 
علمنا وخبراتنا ومقدرتنا على العمل › لا تقاس - لا بالنوع ولا بالكم = 
بعلم الله الشامل المحيط ٠‏ وقدرته الخلا'قة الي لن يعجزها شيء . 


ومع ذلك فقد منحتنا الرو ية القرآئية أفضل مر كز في الكون ٠‏ وأعطتنا 
مكان السيادة على العالمن وفضاتنا على كشر من خلق الله تفضيلا” » وهي 
المسألة التي سنوضحها فا بعد .. ومن خلال هذا المركز والمكانة والتفضيل 
منحنا حرية للاختيار والفعل لم تمنح لأحد من العاللين » وجاءت على 
درجة من الامتداد والتوغل والانتشار محيث تغطى تغطية كاملة الوجود 
العتري.- اندر الأ :واحمد نينا كانبان فر وله جاعة ي التاريخ 
كوحدة تشدها قم ومبادىء واعراف وأهداف . 


ولقد أكد القرآن الكرم في أكثر من موضع > هذه الحرية » وقدم 
عشرات الماذج الواقعية لمجالها الواسع على المستويين الفردي والماعي . 
ولكنه كان ينبهنا دائمآ > كي لا يفلت الحيط من أيدينا وتتحول مواقفنا 
التاريمخية إلى درامات كلاسيكية مصطنعة وصراع ( دون كيشوتي ) 
لا ميرر له » كان ينبهنا دائماً إلى ان حريتنا الكاملة المنطبقة انطباقاً هندسياً 
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باهراً مع وجودنا أفراداً وجاعات»ما هي إلا دوائر تعمل بتوازن وتناغم 
وتداخل » ضمن الدائرة الأكر الي يرسمها علم الله الشامل وتحيط ا 
ارادته الي لا بقفها شيء.. ويعود فيوكد لنا مراراً ان النتائج النهائية للفعل 
البشري - الفردي والماعى ‏ نجىء منبثقة » عنطق عادل لا يعرف زيغا 
أو التواءاً » جن أفعالنا » تحمل طبيعتها وتكوينها وملامحها وتتغذى بعجينتها 
الي جبلناها نحن » وتشرب من شرايينها الي سهرنا على مداها بالدماء 
النقية الحمراء أو الكالحة الزرقاء الى تسود وتسود حى لتكاد ترق 
فتكون دخاناً !! . ٠‏ 


ولا يتصورن أحد أن القرآن الكرم ببقي مسألة القدر والحرية في 
نطاق الإنسان الفرد ولا مخرج ا عن دائرة التأويلات والزوايا الفلسفية 
والنفسية والأخلاقية . ذلك اننا نلتقى - إلى جانب الآيات الي نحكي 
عن المستوى الفردي - بعشرات من الآيات والمقاطع القرآئية الي تنتقل 
إلى المستوى الماعي وتعرض المسألة في صيغها التارمخية والحضارية . 
وهي - كعادة المنهج القرآني الذي يرفض التجزئة والانفصالية ‏ تربط 
دوماً ببن الأرض والساء وتتخذهما مسرحاً ذا خشبة واحدة عريضة تتحرك 
عليها الاعات البشرية لتو دي دورها ولتكافاً على هذا الدور مما يوا ي 
حجمه ويتلاءم مع جنسه » هنا في الأرض أولا” » ثم هناك في الساء فها بعد .. 

ولنا بعد ذلك أن نتمعن في عدد من الماذج القرآنية الي تطرح علينا 
المسألة وفق أكثر الزوايا موضوعية » وأشد المواقف عدلا” وتماسكا » 
وأوسع الروّى توغلا في صمم التجربة البشرية : 

( تلك امه قد خلت الها :م كشت ولك ما كس ولا نالرت عا 
كانوا يعملون )'' . 1 8 


؟؟ البقرة ١4‏ و ١٤١‏ . 
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ا انزو ا أم لم تنذرهم لا يو منون . 
خم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم غشاوة ولهم عذاب 
عظم ) '" . 

( قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل لك الا القوم 
الظالمون ( 4 ا 


( فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا 
فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين ) 

( لا يكلف الله نفس إلا وسعها » لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتء 
ريا له تو اخذنا إن يتا أو أخطانا. »رفا ولا تحمل علينا [ضر؟ کا 
حملته على الذين من قبلناءرينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... ) " . 

ورف كل ا جاح كر a a‏ رون 
ما كنم تعملون ) "' 

( ولقد بو آنا بي اسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم من الطبباث فا 
اختلفوا حى جاءهم العلم ) *" . 

( ومن یرد ثواب الدنيا نو ته منها » ومن يرد ثواب الآخرة : 
فا و 


( هن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ... ) 


. 


نوٴ ته 


۳٠۰ 


۴ البقرة ١‏ - ۷ . ۲4 الأنعام ٤۷‏ . 
٠؟‏ الأنعام ~4٤‏ هع . 5 البقرة 785 . 

۷ الحاثية ۳۸ . 48 يونس ٩۳‏ . 
۸ آل عمران ٠٤١‏ . ۰ الساء ۱۳١‏ . 


۰ التفسر‎ ١.6 


( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيا م ولأدخلناهم 
جنات النعم ٠‏ ولو اہم أقاموا التوراة والانجيل وما أن ایهم من ر مهم 
كارش افرقيد وين ليت الل » منهم أمة مقتصدة » وكثر منهم 
ساء ما يعملون ) '" . 

( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون ) "" . 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا اعامهم بظاح أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) "" 

( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم محزنون ) ٣‏ 

( ويا قوم استغفروا ربكم م توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) ”" 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة 
ولأجرٌ الآخرة أكر لو كانوا يعلمون ) '" . 

( وضرب الله مثلا” قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداًءمن 
كل مكان فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف عا 
كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم العذاب 
وهم ظالمون ) "" 

( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا 
له جهم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 


وم المائدة موت وك . ,م الأعراف 45 . 
۳م الأنعام ۸۲ . #4 الأنعام 4۸ . 
م" هود ەه . 5م النحل 4١‏ . 
بام النحل ۱۱۲ - ۱۱۳ . 


وهو مومن فأولئك كان سعيهم مشكورا ۔ کا مد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً . أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكر درجات وأكر تفضيلا” ) *؟ 

0 ذلك جزل هم جهنم ما کفروا وكاو كتفي ورسلي هزوا . 
ee E‏ ا 

( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) أ . 

( ذلك ان لم ي TT‏ 

( وما كنا معذبين حى نبعث رسولاة ) "؛ 
| ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل بع ٠‏ 

ريا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكي - على فثرة من الرسل = 
على كل شيء قدير )"5 . 

هذا على المستوى الماعي لمسألة القدر والحرية .. اننا نرى بوضوح 
من خلال هذه الناذج القرآئية كيف ان أية جاعة أو أمة انما هي مسو ولة 
عن فعلها فحسب » إذ ليس من العدل ان حمل نتائج أفعال غيرها من 


۸ الاسراء ۱۸ = ۲۱ . وم غافر ١ه‏ . 
4٠‏ الكهف ٠١۸ - 1٠١١5‏ . ١؛‏ الحن ٠١‏ . 
۲ الأنعام ٠۳١‏ . ۴۳ الاسراء ٠١‏ . 
4 النساء ٠١١‏ . هغ الائدة 14 . 
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الماعات > يفصلها عنها الزمن أو المكان » كا نرى كيف تكافاً الماعة 
الواحدة مجزاء يستمد عجينته من بنية التجربة الي تمارسها هذه الماعة 
إن خيراً أو شرا .. ومن ثم تجيء رحمة الله » أو بجيء ( ختمه ) على 
القلوب والأسماع والأبصار . 

ان الله سبحانه منح نعمه الي تنزل وفق النواميس الطبيعية » بالقسطاس » 
على الأثم والشعوب » الا ان الماعة الي تسيء التصرّف » وتطغى وتتجير 
ويسوقها الطغيان والحروت إلى الكفر والمروق والتمرد على النظام الكوني 
ومبدعه › فان العقاب بي الانتظار . واننا لنلمح في الاية ( 585 ) من 
سورة البقرة موقفاً مغايراً تماماً لما عودتنا عليه الرو ى الغربية منذ عهد 
( اسخيلوس ) حى ( يونسكو ) و (بکت).. موقف التعاطف بن الله 
والإنسان وغفران الله لكل ما من شأنه أن يصدر عن ضعف الإنسان 
وعجلته وأخطائه غير المتعمدة » ونسيانه .. ودعوة الإنسان للحالقه الا 
محمثله في حياته الدنيا أكثر من طاقته !! . 

وتتدفق الصور والمواقف بعد هذا .. فنجد في آية ( الحاثية ۳۸ ) 
الأم والمماعات نجثو عند بإرئها فيعرض عليها كتامما الذي هو حصيلة 
فعلها التارخي في الأرض » ثم يكون الحزاء وفق خامة الفعل نفسه . 
ويتقدم الشهود ر النساء 4١‏ ) أنبياء وزعاء » لكي يدلوا بكشف كامل 
وشهادة عادلة عن الدور الذي لعبته أهتهم ي التاريخ .. وني آية ( التوبة 
١ه‏ ) عتد قدر الإنسان لكي يلتقي بارادة الله فيتعانق معها بانسجام وتوافق 
لا يدع مجالة لتردد أو خحوف أو حزن . 

وني آيات أخرى نجد تأكيداً دائماً على استمرارية الحزاء على 
الفعل وتواصله في الأرض والساء . وثمة آيات أخرى تبن لنا ان من 
يرد ( لاحظ فعل الارادة ) ثواب الدنيا فله ذلك » ومن يرد ثواب الآخرة 
فلن يصده عن هدفه شيء . وني آية ( النحل 4١‏ ) دعوة للجاعة المومنة 


۱۸ 


لأن تتحرك وألا تقف ساكنة ازاء الظلم والطغيان » من أجل أن تحفق 
( بإرادتها ) ( الأحسن ) و ١‏ الأفضل ) في دنياها وآخرتها . 

وكثيراً ما تنتهى الآيات القرائية في هذا المجال بعبارة ( مما كانوا 
تن ا 0 الحزاء الذي يلحق بأءة أو جاعة .. وني آية الأحقاف 
٠ )‏ ) نلتفي بالأفعال البشرية ( أذهيتم ) ( استمتعم ) واضحة في نسبتها 
إلى الارادة الحرة 3 الأمر 5 جعل الحزاء عادلة” ازاء جاعة اذهبت 
باراد ا طیباا واستمتعت ہا ر بغر الحق . وما أكير ما كانت دعوات 
الأنبياء والمرسلن للجاعات البشرية نجيء لكي تناد-هم ان ( مختاروا ) 
طريق الإعان لكي محظو بسعادة الدنيا ونعم ال .. وما كان لأي 
من هو لاء المرسلن أن يلزمهم الراماً بالانّاء إلى دعوته !! . 


م تجيء الآيات الأخبرة في هذا العرض اشارة حاسمة إلى ان الله 
سبحانه ما كان ليضرب جاعة ما » او أحداً من عباده» قبل أن يبعث اليهم 
بالنذير » ويدلهم على الطريق » ويعطيهم الفرصة لكي محتاروا علء ارادم 
أن ينتموا للحق > أو تسوقهم الشهوات إلى التشبث عواقع اباطل حي 
حى العقاب كجزء من خطة العدل الإلهي الشاملة في سياسة الكون كله .. 
ان" الصورة القرآنية هنا تبدو مغايرة في جوهرها للصيغ الي 0 
منذ عهد اليونان وحى القرن العشرين عن العلاقة بين الله وعباده . 


إن ( القدر ) ي تصورهم ضربة مفاجئة نجيء على حين غفلة لكي 
تقصم ظهر الإنسان »> ودعابة درامية ثقيلة ومحزنة تصور الآلهة وهم يرسمون 
الحطط الحبيئة لإيقاع العباد في الشباك الي نصبت عهارة .. ان الصورة 
القرآنية تكنس في طريقها هذا الغثاء » لكى تعيد صيغة العلاقة , 
الناس وأقدارهم إلى موقعها الإنساني » المنطقي » العادل ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينها لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من 
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لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
ولكم الويل مما تصفون ) " 

أكثر من هذا ء ان القرآن الكرم يبن لنا بوضوح ان الله سبحانه 
و ضع الحجة والرهان في قلب كل واحد منا > وركز الدلالة اليه ي 
فطرة كل انسان لحظة بعثه إلى الحياة » ومن ثم حمّله المسوًولية » وفق 
هذا الامتداد الباطى › في أن مختار ‏ بارادته - الطريق الذي يقوده إلى 
الله » انسجاما مع تكوينه الذاتي ومعطياته الفطرية الأساسية .. وهذا 
يوكد الإسلام موقفه الإنساني المفتوح » ورفضه الكلي للقدرية الراجيدية 
القائمة على الغشم والفاجئة .. هذا التأكيد الذي بجيء وفق نمحذيرات 
واشارات تنيثق من داخل كل انسان كشهادة حرّة ‏ ابتداء ‏ ثم تصدر 
اليه مرة أخرى من الخارج؛ عن ری رسل الله .. e‏ 

بي آدم » من ظهورهم › ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الت بربكم ؟ 
قالوا : بلى شهدناءان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
تقولوا انما أشرك آباو نا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم » ناکنا مما 
فعل المبطلون ) ؟ "“ . 

( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها » لا تبديل 
الحلق الله » ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون )”*؟ . 

هذا على النطاق الحجاعي لمسألة القدر والحرية » فأما على النطاق الفردي 
فهنالك آبات كشرة أخرى تضرب على نفس الوتر » وتطرح علينا ذات 
القم والعاني : 


5 الانبياء 15 - ۱۸ ؛ الاعراف ۱۷۲ - ۱۷۴۳ 
۸ الروم ۳۰ . 4 الاسراء 0.16 


وها 


وما كنا معذبين حى نبعث رسولاة ) 4؛ 


رقل کل "فل عل عارك اله ان عافدو سي 
( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى )° 
( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وان سعيه سوف یری . ثم بجزاه 


الحزاء الأوفى ) "* . 


( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ** . 

( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) * 

د ا Sl‏ 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ** ٠.‏ / 

روا اد ور هذفني قور يد لقره اح ارام مز 

( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد خرث 


الدنيا نو ته منها وما له ني الآخرة من نصيب ) " . 


( ووفیت كل نفس ما عملت وهم اعم ا رم لي 


قل ما طون 11 زف مدن اه ا 


الاسراء ۸٤‏ ذه الأنعام 1١4‏ . 
النجم وم - 4١‏ . ۳ه الإنسان ۲ . 
البقرة 585 . همه النحل ٩۷‏ . 
الاسراء ۷۲ . ۷ه الشورى ٠١‏ 
الزمر .۷١‏ 
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ان معظم الآيات الي تتناول الموضوع توكد على ( الموقف ) التالي : 
ان الله سبحانه لا يطبع على قلب انسان وخم على مصيره بالكفر أو الإبمان 
الا بعد علم مسبق بتكوين هذا القلب وطبيعة نبضه كما ونوعاً .. وهذا 
التكوين المسبق ليس أمراً ( مجيراً ) عليه الإنسان » بل هو ثمرة اختياره 
الحرّ التأثر بظروفه البيئية والورائية التي هي بدورها حصيلة البيئة على 
مر الزمان .. ومن ثم فان اصرار القرآن على ان يكون المجتمع المسلم 
خاصة » أو أي مجتمع مؤمن عامة › ملتزماً امجابيته ( الايديولوجية ) 
وموقفه الإماني الحركي الصحيح ٠»‏ أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر » 
واقامة لحكر الله في الأرض » معناه السعي الحاد لامجاد البيئة ( والأرضية ) 
والمناخ الي تتيح لأكر عدد ممكن من الناس والجاعات أن تتفتح قلومم 
للحب والإعان والحير » وأن تمتلك أفئدتهم القدرة على التعامل الفعتال 
مع شريعة الله » لكي يصوغوا وجودهم ومصيرهم »› عا يطمح اليه › 
ويتمناه » كل انسان . 
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١6ه‎ 


إن مسألة الحرية الانسانية تقودنا -- بالضرورة - إلى طبيعة العلاقة 
بن الإنسان وبين عملية تكوين الحدث التارنخي . وإذا كان القرآن قد 
حدثنا > بصدد الفعل الإلهي المباشرءأن الله سبحانه مخلق بالكلمة الوقائع 
والأشياء والموجودات والأحداث بأن يقول لها : كن فتكون » فان 
لنا هنا أن نتمعن في طبيعة العلاقة المتبادلة بن الإنسان وبين الحدث » 
فعلاً ورد فعل » في عملية الحلق » وفي لمو ثرات الي تنعكس في 
أعقاب هذاه العملية على سلوكية الإنسان . 

ان القرآن يتوغل بعيداً في هذه المسألة » انه يجاوز منطق التسطيح 
الذي سلكته بعض مذاهب التفسير ومحاصة المادية التارمخية » في رد“ 
كل تصرفات الانسان إلى الانعكاسات الادية التحتية » أو ( الثالية 
لهيغلية ) في جعلها كل تصرفاته تخضع لمسيرة العقل المنظم الكلي . 
LES e‏ 
نار للدور البشري ١‏ ي الأرض . فهو من جهةءخليفة الله في الأرض والذي 
قدر له أن يصنع احداث تاره بارادته واختياره » سلا واجاباً ( إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ' ( ونفس وماسواها . فألهنها 


. ۳ الإنسان‎ ١ 


1١ اه‎ 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) " . 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويو من 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى .. ) " . 


وهو من جهة أخرى بجد كتلة السماوات والأرض قد سخرت له 
لأداء مهمته هذه .. ومن ثم نجيء ارادته الحرّة في صياغة الأحداث › 
صدوراً فوقياً عاقلا" مريداً مخضع التحتيات ويشكلها كا يشاء هو » مع 
تأثره بطبيعة الحال بنواميسها وعلاقاتما المادية وأبعادها وأحجامها ومساحاتما .. 
لكن الكلمة الأخيرة ني الصياغة نجىء دائماً على يد الإنسان الفاعلة المتفننة 
القديرة اکر من ع + ناق ان تسعد الف © وارز :وه ”كل 
ما من شأنه أن عيطه بالغموض وعدم الوضوح » بل انه حسم المسألة 
هذه الآية القاطعة : ( ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في الر والبحر »> 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كشر ممن خلقنا تفضيلا” ) ؛ . 

وهكذا يتبوأ الإنسان مركزه المنطقي العادل في الأرض كسيد للعالمن » 
فهو خضع ولا يخضع ء يصوغ ولا يصاغ > طط ويتفذ ولا يتخذ 
مجرد أداة لتنفيذ خطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية .. مع هذا التحفظ 
الدائم الذي نطرحه مراراً كيلا تخرج عن حدود العلم الذي يغرسه القرآن 
في نفوس الباحشن » وهو ان الإنسان » يا انه يفعل في المادة خلال 
صياغة الواقعة التارمخية » فانه ينفعل ا أيضاً > وهذه بدمبية لا تحتاج 
إلى تأكيد بطبيعة الحال .. والمهم هو الاجابة عن هذا السؤال : لمن 
الكلمة النهائية في صياغة التاريخ ؟ ! . 


۲ الشمس ا - ٠١‏ . 
م البقرة 55؟ . 


7 Ye الإسراء‎ ٤ 


١6 


ومهما يكن من أمر فان علاقة الإنسان بالتازيخ من خلال المعطيات 
ترات فى الاق الذي ادر ليهلا حيو ارصع ارجا a‏ 
فأخضعه بعضها لإرادة العقل الباطي العام يفعل به ما يشاء كأداة لصياغة 
الأحداث المتلاحقة ووسيلة لتمرير لسري الدائمة صوب مرحلة 
التجلي .. وألصقه بعضها الآخر بارس جردا اياه من حريته › 
جاعلا منه عبداً ذليلا” مطيعاً لعلاقات الكتل المادية واحجامها وأوضاعها 
الديناميكية المتغيرة . انه في النظرة القراثية يتخذ موقفه 0 ) العادل 
الذي ينسجم وقدراته المتنوعة المعقدة المعشابكة »> وممكنه من لتغيير والتبديل 
ما يشاء هو لا مما نشاء قواعد المادة نحت قدميه . 

ولم تكن حركة الوقائع التاريخية يوماً سوى نتاج هذا التقابل الفعال 
بن الإنسان وبين المادة » فعلا وانفعالا” .. لكن الذي مسك بالفعل 
وبنطه ااه النهائية هو الاهان رلت الكلة المادية ‏ وهذا كيه إل 
حد كبر طبيعة العلاقة المتبادلة بين ( النحات ) وبين الكتلة الي يعمل 
إزميله فيها لإخراج (صيغة) كان قد رسمها 5 ف ذهنه سلفاً > وها هو يعمل 
يديه لتنفيذ هذه ( الحطة ) ال ذا ادف ان استعصت الكتلة 
عليه » فان له أن يستخدم أزاميل أخرى أشد نفاذاً في قلب الصخر 
والمرمر أو النحاس » وان له أن يتركها إلى غيرها من الكتل الأكثر طواعية 
رل 4 أو اا لف« خط ويد ل ھی أجل أن كحك من كات 
ويقدر على تنفيذ الحطة . 


وهكذا .. فان الواقعة التارمخية نحجىء وفق هذه المدرجات الثلاث 2 
ا والعالم التي يبدو الإنسان فيها جميعاً سيد ( الموقف): 
أن خامات الواقعة لارادته كلية» أو أن يتحول عنها إلى خامات 
ا طواعية لصياغة ما يريد » أو أن يبدل ويعدال 5 ي جوانب 
نشاطه وخططه لكي يقدر على صياغة الواقعة مما نحت يديه من خامات . 


١ وه‎ 


وستتکلم في فصل لاحق على ضرورة أن يكون للعالم مقاومة » وأن 
تمارس كتله المادية نوعاً من التمرّد أو الاستعصاء على الارادة البشرية 
داخل اطار التسخر الشامل. لأن تلك المقاومة وهذا التمرد أو الاستعصاء 
هو الذي يستفرّ رد الفعل البشري وعكنه من الحركة والمضي إلى غاياته » 
جاوز بالأتساق مرحلة الكل والاتكال والسلبية:., 

فالمسألة في صميمها إذن تبادل أفعال وردود أفعال بين الإنسان وخامة ' 
العالم .. الا ان بدء هذه الحالة الاهتزازية الدافعة » ومفتاحها » يكمن 
في الإنسان . هذا إذا استثنينا بطبيعة الأمر حالات الظبيعة الشاذة الى تفوق 
مقكرة الأفياة رواك اقراد جيقة كاميسة ., ولارك وروا كن بزثفانات 
وخفاف ,اولك حي هذه فان النقنة أعطت: للاسان مقدرة أشي 
على تطويعها والسيادة عليها .. أكثر من هذا الها مكنته من تحويلها لصالحه 
وصالح تطوره الحضاري المتنوع . 

من أجل ذلك كان الإنسان عامة » والإنسان الم من على وجه 
االخصوص » غالبا عزيزاً عند الله » لأنه كلمته الفاعلة في الأرض › 
وارادته النافذة ني العام .. ومن أجل ذلك كان قتل الإنسان وصده عن 
أداء دوره ( خطأ” كبيراً ) .. أكثر من هذا » انه قتل للناس جميعاً › 
لأن جرمة القتل تجيء هنا موجهة ضد بي آدم سواء حصدت 
واحداً أم مئات أم ألوفاً ( من أجل ذلك كتبنا على بي اسرائيل انه من 
قتل نضا بغر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن 
أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ) * . 


ومن أجل ذلك نادى القرآن بي آدم ( ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم دإياكم 2 إن قتلهم كان خطناً كبيراً ) " > زولا 


ه المائدة ۳۲ . 5 الإسراء ۲١‏ . 


1٩ 


تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ‏ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليته سلطاناً فلا يسرف ني القتل انه كان منصوراً ) ١‏ » وأعلن ( وما 
كان لمر من أن يقتل مو منآ الا خحطاً ) ^ » ( ومن يقتل م مناً متعمداً 
فجزاوً ه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً 
عظيماً ) " .. هذا بِيهما يضيع ( الإنسان ) ويزداد تفاهة ورخصاً في عدد 
من المذاهب الوضعية الي تجعله مجرد أداة للفعل التارمخي سداء في علم 
الفكر أم ني عام المادة .. بل انما تبيح قتله فرداً وجاعة ما دامت مصلحة 
( التجلي ) الفكري للعالم أو ( مشيئة ) التبدل المادي لوسائل الإنتاج قد 
أمرت بذلك !! 


إن القرآن الكرم مخطو بنا خطوات أخرى » من خلال معطياته عن 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والواقعة التاريخية .. ونحن نلمس في هذه 
المعطيات حفاظه المعجز على الواقعية» والنفاذ» والتوازن » ورفض التوتر 
على الموقف الواحد أو الروية من خلال الزاوية الواحدة » الأمر الذي 
يكاد يتحكم في مناهج الوضعيين .. انه كلات الله .. وهي تجيء دائما 
شاملة » محيطة » تتعامل مع ( الموقف ) تعاملا” موضوعياً خالصاً فتتفحصه 
من كافة أطرافه وتتمعن في علاقاته ومكوناته من كل زوايا الروية الي 
تقود اليه . 


صحيح ان القرآن يعلن بوضوح - على المستوى الأفقي - تفضيل 


۷ الإسراء مم0 
م النساء ٩۲‏ . 
3 النساء ۹۳ 


الإنسان على سائر خلق الله » وسيادته على العالمن .. إلا أنه لا يرك مسألة 
التوغل (العمودي) في أعاق الإنسان وتكوينه الذائي المتشكل عن نفخة 
الروح العلوية في قبضة الطن السفلية .. ان هذا التشككل الثنائي »> كما 
انه بمنح الانسان الحرية والمقدرة » ومخاق في نفسه مطامح التزوع إلى 
الاستعلاء » فانه ‏ من جهة أخرى ‏ يشده إلى الأرض » وإلى المادة » 
ويقم بينه وبين غرائزه وشهواته علاقات متشابكة » ومراكز ثقل تسحبه 
دائماً إلى اسفل مهما سعى للتزوع إلى فوق . ان طبيعة علاقة الإنسان بالواقعة 
التارمخية » وهو على هذا المستوى من التعقيد والتداخل والتشابك الناتج 
عن لقاء الروح بالتراب » تجيء هي الأخرى - وبالضرورة - معقدة › 
متداخلة » متشابكة » ليست أبداً على ذلك المستوى من التبسيط والتسطح 
اللذين نجدها في عدد من المذاهب الوضعية الي تسعى إلى قولبة العلاقة 
بن الإنسان والتاريخ وفق صيغة ثابتة واضحة لا تقبل تغيراً ولا تبلا . 


ان القرآن بتوغلة العمودي العلم بأعاق الإنسان وتكوينه الذاتي » 
محدثنا في أكثر من موضع › وعواجهة اعلانه الأول عن تفضيل بي 
آدم وسيادهم .. عن نقاط ال وال في سلوكية الإنسان .. أولا 
لكي يوقفه على حقيقته فلا يشذ ولا يطغى معتقداً انه قادر على صياغة 
أي شيء والتحكم في أية واقعة » وصنع تارعخه ناجزاً كا يريد . وثانياً 
لكي يستفز فيه قوى التحدي والمقاومة والاجتياز للتفوق على ضعفه وعجزه 
والتوغل ‏ أكثر ‏ في قلب العالم وهو أشد قوة وأمضى عزعة وأعمق 
توحداً في نسيجه الروحي - المادي على السواء . وثالئاً لأن الإنسان ‏ 
وبموضوعية تامة ‏ هكذا خلق ٠‏ تحمل تي اللبخظة الو الحدة a‏ 
عناصر قوته رمعا امد + قد ركب وفق هذا الأسلوب »وما دام قد 
أراده الله أن يكون بشراً يصارع ويقاوم ني الداخل ر الحهاد الأكر ) 
وني الخارج ( الحهاد الأصغر ) » لا مجرد ملك يتلقى ويستلم ويطب !! 


10۸ 


( يريد لله أن مخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً  )‏ . 
( ويدعو الإنسان بالشر دعاءه باللىر وكان الإنسان عجولا ” ) ١‏ . 
( لق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون ) ٠"‏ . 
( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأببن أن محملنها » 
٠‏ وأشفقن منها. » وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولا” ) 3 . 

( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى جانبه وإذا مسله الشرّ فذو 
دعاء عريض ) ' . 

( ان الإنسان خاق هلوعاً . إذا مسلّه الشرّ جزوعاً . وإذا مسه اللحر 
منوعاً . إلا المصلين .. ) ٠"‏ . 

E EEE EES‏ عله 
فقلاره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقره . ثم إذا شاء أنشره . كلا لما 


1 


يقضي ما أمره ) . 
( وتأكلون التراث أكلا” لما . وتحبون المال حب جما م 37 . 
( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) 5 . 
( ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) "' . 
وكان: اسان ووا 
( قال : انك لن تستطيع معي صيراً . وكيف تصير على مالم تحط 
به خر ؟ ) " . ۰ 
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. ٦۸ - ٩۷ الكهف‎ ۲١ . ٠٠١ الاسراء‎ ۰ 


1۹ 


( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعدة قوة ضعفاً وشيبة مخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) " 


( ومن نعمره ننکسه في الحلق » أفلا يعقلون ؟ ) "" . 


وي سورة ( التتن ) يطرح القرآن المعادلة البشرية بطرفيها ( . 
خلقنا الإنسان في أحدق تقو 5 م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات .. . لكي يبين لنا ان هذا TT‏ 
أبدياً فينا وان بامكاننا أن 32 ونتفوق عليه . ولئن جاءت المعادلة 
ي هذه السورة على مستوى النشاط البشري كله » فان القرآن في سورة 
الأنفال يعرضها محددة ني اطار الصراع والقتال » ضارباً مها التفسير المادي 
لتقابل القوى,موكداً في الوقت نفسه على قوة الإنسان وعلى ضعفه اللذين 
ينبثقان عن تر كيبه الداخلي واانه الذاتي » لا عن أية فرضية خارجية ( .. ان 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاً 
من الذين كفروا با نهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم 

أن فيكم ضعفاً فان یکن منک ما ئة صابرة يغلبوا ماثتين وان يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين ‏ باذن الله والله مع الصابرين ) *" . 


ان القرآن يسلط أضواءه الكاشفة على كل دوافع الإنسان ونوازعه 
الباطنية » الشعورية واللاشعورية » ويشير إلى كل مساحات تر كيبه الداخلي 
كو وشا 4 اضرا وتشئل +" إقداما و اما + املا راما +«اسغاية 
وطغياناً » التزاما للقم العليا أو خضوعا للال » تصعيداً للتجربة الروحية 


؟؟ الروم ٤ه‏ . 

۳ ياسين 1۸ . 

T€ 4 

. الأنفال 6 - وو‎ ٥ 


11۰ 


أو ارتكاساً ني الشهوات .. ليس هذا فحسب ٠‏ بل انه يدور مع الإنسان › 
في شتى مراحل عمره الي يتعاقب فيها الضعف. والقوة » وكأنه يريد 
أن يذكرنا بطبيعة الموقف البشري على الأرض عامة » ذلك الذي ينهزم 
مرة وينتصر أخرى » يضعف حيناً ويقوى أحياناً .. ولن بجيء ذلك - في 
الحالتين ‏ إلا انبثاقاً عفوياً عن طبيعة التجربة الي يعانيها الإنسان 
أولا” وعن مدى تأثره بالبيئة المحيطة به ثانياً . ان القرآن » بسليطه 
الأضواء الكاشفة على هذه النقاط جميعاًء يقدم لنا الإيضاحات النفسية 
أوقائع التاريخ البشري وأحداثه » ويفسر أسباب الهز عة والانتصار فيها 
جميعاً .. ويتجاوز ( التبسيط ) و ( الواحدية)ءاللذين يسطحان الموقف 
البشري ازاء الواقعة التار ية ويردانه إلى علاقة رياضية آلية متبادلة بن 
الإنسان والمادة» وكأن الإنسان صن" للادةء إن لم نقل تابعاً لها ني تغير انها 
الداينامية »> وكأنه ٤‏ مقابلته أو خحضوعه هذا للتغرات المادية ( مار كس ) 
أو الفكرية ( هيغل ) » لا يعدو أن يكون هو الآخر ( وصلة ) ميكانيكية › 
وقطعة آلية لا تنطوي جوانبها على نسيح معقد متشابك صعب من العواطف 
والأحاسيس والمنازع الروحية والاهتزازات الوجدانية والدوافع والغرائز » 
والشهوات » والعقد ومركبات النقص والأزمات النفسية » والتخيل 
والتذكر والتأمل » والشعور واللاشعور » والوعي و اللاوعي » والقدرة 
على الإبداع والتنفيذ أو السلبية والانعزال » والارادة الذاتية في الرفض 
أو القبول . 

ان رد كل المواقف البشرية ازاء حركة التاريخ إلى انفعال بسيط » 
لا إرادي » بالمتغرات الحارجية ( الحتمية ') يذكرنا عا قاله ( ماكيفر ) 
و ( جارلس بيج ) عن علم النفس الماركسي من انه « يفتقر إلى الكفاءة » 
وان هذا « رعا كان الضعف القتال للحتمية كلها . فقد زعم ما ركس 
ان الإنسان يستجيب لتغيرات الي تدخل ني نظام الانتاج .. أما كيف 


۱۱  رسفتلا‎ ۱۱ 


تدخل » فهو لا يقول لنا لأنه يتكلم كا لو كان الاسلوب الفي المتغر 
في الانتاج هو نفسه يوضّح نفسه وهو السبب الأول في صيرورة هي- ببساطة ‏ 
محتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعوّد من جهة والتفور من جهة أخرى . 
انه يبسط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة » فالعاسك والاخلاص بالنسبة 
للعائلة والمهنة والآمة كلها خاضعة للطبقة الاقتصادية.. ما محتمه الاقتصاد. 
أي بكلات أحرى لا محل المشاكل الكرى للمؤثرات الاجتاعية . و 
الحل الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأثر عوامل أخرى كثيرة 
ا 


ما الذي دفع ( نرون ) إلى احراق روما ؟ ما الذي دفع ( كيلوباترا ) 
إلى الانتحار ؟ ما الذي دفع ( تيمورلنك ) الأعرج !! إلى اقامة المجازر 
البشرية في طريقه و بناء المنائر من جاجم الموتى ؟ ما الذي دفع ( قمبيز ) 
الامراطور القارسي إلى أن يقتل نفسه » ما الذي دفع ( روبسبير ) إلى 
حصد رووس رفاقه ني الفكر والثورة ؟ ما الذي جعل ( خالد بن الوليد ) 
ينتصر في المعارك الي خاضها جميعاً ؟ ما الذي دفع (نابليون) إلى أن يضحي 
عا يقرب من نصف مليون من خيرة جنده في ثلوج روسيا ؟ ما الذي 
دفع ( هتلر ) إلى مجازفاته الحربية الي لم يلتفت فيها إلى نصائح ونحذيرات 
رجالاات أركان حربه ؟ ما الذي دفعه وأقطاب حزبه إلى الانتحار ؟ ما 
الذي دفع المسلمين إلى تجاوز الأراضي الحصبة في فتوحهم > والتوغل 
ي صحارر ا وال ر كانت قبورهم تتنظرهم فيها ؟ ما الذي 
مكنهم - وهم الأقل غالباً عدة وعدداً ‏ من الانتصار على أعدائهم 
الذين كانوا يفوقوهم في في مقاييس المادة والقوى المنظورة ؟ ما الذي 
دفع السلطان العياني ( عبد الحميد الثاني ) إلى أن يرفض منح اليهود أرضاً 


أنظر الفصل الأول من هذا البحث . 
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في فلسطين لقاء تسليف دولته المتعبة قرضاً ضخماً والتبرع ببناء أسطول 
محري لها وتسديد ديونها ؟ ما الذي دفعه إلى أن يضحى بعرشه ‏ كما 
تبنو وثيقة هامة مخط يده وجهها إلى رئيسه في الطريقة الي ينتمي اليها 
- في سبيل أن تبقى فلسطين بأيدي أصحامما الشرعيين ؟ ! . ا 

٠.‏ وعشرات غبرها من المواقف التاريخية الحاسمة » بل مئات » بمكن 
أن يقدمها لنا سجل التاربخ غ البشري الحافل .. والي لن تفسّرها أبدا مسألة 
التبدل في وسائل الانتاج » بل لن يفسرها أبداً المنطق المادي في عمومه » 
لأن هنالك من وراء المادة » وني تكوين كل واحد مناءذلك المزيج المعقد 
المتشابك والنسيج الفذ المر كب من قوى العقال والروحءوالعاطفة والوجدان » 
والغرائز والأعصاب» والدوافع والشهوات » والذي عجز العلم التجريبي 
حى الآن ‏ على تقدمه الهائل في ميادين الطبيعة والرياضة ‏ أن يكشف 
عن واحد بلمائة من بواطن هذا الكائن المتفرد ( المجهول ) » كا يمول 
الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل ني الطب والحراحة » وكأن تحليله 
العلمي الدقيق هذا بجيء مصداقاً لما طرحه القرآن الکر م > بتر کیز بالغ » 

عن الروح البشري ( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاة ) "" . 
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ولقد انعكس موقف القرآن الموضوعي التشعتب من الإنسان » 
على المعطيات العقائدية والتشريعية للاسلام نفسه» لكي يكون أكر واقعية 
وانسجاماً مع التكوين البشري ... فبيا نجد عددآً من المذاهب الوضعية 
تنطلق فن ظا رار ج ور ا رک لازي ا 
الناس جميعاً في قالب واحد » شاءوا أم أبوا » وطمس تفردهم وتميزهم 


. Ao الإسراء‎ ۲Y 
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الذي مجعل كلا منهم ( عالاً قائماً بذاته ) » مع ارتباطه الفعال يبي جلاته » 
ووضعهم في خط تشابي واحد » وقسرهم على أن يعيشوا تجربة واحدة » 
ويروأ روية واحدة » وكأنهم أرقام متشا-بة صمّاء » أو كتل حشرية 
درو هيات اسل ا قال ... نجد الإسلام - من خلال قرآله 
وسنة نبيه ( ص ) -- يضع أسساً مرنة لحر كة التاريخ البشري وتشكيل 
المصير > فهو يرسم الحطوط الأساسية العريضة للنظام والفكر الذي يلزم 
به أفراد المجتمع الإسلامي من المنتمن للاسلام > عن طواعية واختيار 
طني اال ٠‏ کي يغدو كل واحد متهم متجانساً مع الآخرين » E‏ 
تجربته مع تجربة الأمة الأكير والأشمل › وقادراً - من ثم على الاسهام 
- بشكل أو بآخر ‏ في حركة تارخها . 


ا RO‏ يفتح الطريق e‏ 
0 و إل القمم الي لا يستطيع بلوغها » 
إلا القلة الطلبعية الفذة . وهو لاء هم الذين تع على عواتقهم مسوولية 
تو جيه التاريخ وتشكيل حر كته » شرط أن يضمئوا مسيرة الاهر 
وراءهم » والا فانهم سيصعدون وحدهم » وسوف تتسم تجربتهم بالفردية 
ولا تنعكس بشكل كاف على مسيرة الأمة كلها في اطار النظام والفكر 
الإسلامي . 


ومن ثم يلزم القرآن » هذه الطليعة المومنة » المبدعة » المتقدمة » 
أن تندمج ني موكب الماهر > آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر » 
ومحذارها من الانعزال ( الرهباني ) السالب في اطار تجربتها الذاتية »> لأن 
هذا لا يعدو أن يكون تجميداً للطاقات الابداعية ونجريداً المجتمع 
من قدراته الحلاقة .. ان هذا التأكيد على لقاء الفرد بالماعة » والقيادات 
بالمماهر : والقلة المبدعة بالكثرة المتبعة » والذي يغطي مساحات واسعة 
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من معطيات القرآن الكرم يقودنا إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها 
في نطاق معاخحتنا للواقعة التارمخية والقوى الي تصوغها » تلك هي مسألة 
الدور الذي يلعبه كل من الفرد والمجتمع » أو البطل والحنهور » في 
عملية الصياغة التارنحية هذه . : 


وفي كل المواقف » وازاء سائر القضايا الأساسية » يصدر القرآن 
عن قاعدته الشمولية » المتوازنة » المحيطة » الي لا تغفل ولا تتطرف 
ولا تجمل ولا تتوتر » فتضيع الحقيقة ‏ كا هو الحال ني المناهج الوضعية - 
وسط هذا الاغفال والتطرف والاهال والتوتر » لأنهبا تصدر عن قواعد 
جزئية » قلقة » نسبية . 
إننا حيما تلفتنا » وجدنا كتاب الله محدثنا عن الواقعة التارمخية الى 
يصوغها قطباها الأساسيان : الفرد والجاعة » البطل والحمهور » التبى 
والأمة » القلة المبدعة والكثرة المتبعة » لأن هذا هو الذي محدث فعلا” » 
0 خلال ( ما محدث فعا ) !! 
.. لولم يرز ( نابليون ) بعد عقدين من قيام الثورة الفرنسية » 
اذ مس أن ينهد ارين خ الأوربي ذلك الصراع اللحطر > السريع » 
المنمخض » الذي غطى على عقدين آخرين من تارمخها ؟ ! ولو لم تتحرك 
الحماهر الباريسية أكان يعكن أن تقوم الثورة الفرنسية أساساً ؟ انه حى 
أشد المذاهب انكاراً لدور الفرد في صياغة الواقعة التارمخية » كالادية 
الحدلية » لم تكن لتشهد انتصارها الفعلي في التاريخ » وقيام الاتحاد 
السوفيى أو الصين الشعبية لولا القيادات الذكية » المخلصة › البارعة » 
الي مكنتها من الانتصار .. لكن هذه القيادات ما كانت لتستطيع المضي 


في أداء دورها بدون ارادة الماهير ورغبتها الأساسية ني الثورة والتغير 
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وي الحهة المقابلة لم تكن الثورة الامير كية الي بعثت الولايات المتحدة 
إلى الوجود لتنجز أهدافها لولا الحهد المشترك الذي بذلته قيادالنما المخلصة 
وقواغدها الواعة-. - وهكذا بالنسبة لأي حدث ني تاريخ البشرية حيث 
جد هذا التعاضد والتكامل والتقابل بن دوري ) الفرد ا ي صياغة 
الأحداث . 1 

إلا ان الفكر الأوروبي الذي اعتاد التأرجح المتطرف بن أقصى 
اليمن وأقصى اليسار ما كان له إلا أن عارس منهجيته الخاطثة هنا أيضاً ‏ 
فیط الأمور » وينطلق من الرو ية ( الواحدية ) الي ترد " الفعلالنهائي 
في صياغة الوقائع التار محية إلى الفرد وحده ( البطل ) » أو الحماعة وحدها » 

( الجاهر ¢(“ سوام عملت في اطار ( الطبقة ) كما ورك مار نيج أو أي 
نطاق ( الدولة ) القومية كا يرى هيغل .. ونحن نجد بين كتاب (البطل 
في التاريخ) لسدني هوك الامركي و ١‏ المادية التارطية ) لستالين الروسي » 
بونآ شاسعاً » وهوة عميقة » تفصل بين الفرد والماعة » ولا تتيح - على 
المستوى النظري - أي لقاء بين الطرفين » رغم انه على المستوى العملي 
ووفق ما محدث ( فعلا” ) لا تجيء الأحداث إلا تمخضاً عن ارادة الطرفين 

إننا نلمح هذا التوازن الواقعي ي توزيع مساحات الفعل الذي يصوغ 
الواقعة التارنحية » على الفرد والحراعة 3 5 خطابات القرآن الموجهة للطر فين 
على السواء ( يا أما الإنسان .. . ) ( يا ما الناس ... ) ( يا أا الذين 
آمنوا .. ) سواء ني التكاليف العقائدية والأخلاقية ا .+ الي 
أنيطت ممما > أو ني العروض التارمخية الي يرز فيها دور 0 
الذي يبدو واضحاً ني التأكيد على أدوار الأثبياء عليهم السلام ) أو دور 
الاعات سلا وامجاباً : الأم والشعوب والجاعات والقرى الي آثر 
الإعان أو الي ظلت على كفرها . 


ان الإنسان (فرداً) يرد في القرآن في حوالي خمسة وستان موضعاً » 
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والتفس ( المفردة ) في حوالي مائة وأربعين موضعاً » والانفس ( جمعاً ) 
في حوالي مائة وستين موضعاً » والمومنون » بتصريفاتها وضائرها 
( جمعاً ) في حوالي أربعائة وسبعين موضعاً › والأمة في حوالي خمسة 
وستين موضعاً » والقرية (كوحدة اجماعية) في حوالي خمسة وخمسن 
توضعا .. ١‏ 

وهكذا .. فحيما تمعنا في استخدامات القرآن اللغوية المتعلقة بالفرد 
والمماعة » على مستوى ( التكليف ) أو ( الإخبار ) و ( التحذير ) » فاننا 
ستلتقى بتعابر عديدة تدلنا على الأهمية الكبيرة الى يوليها القرآن للفرد 
والماعة على السواء ... اننا عجرد أن يجري عار شاملةء من خلال 
اروش القرآثية » بين أدوار الأنبياء ( ع ) كأفراد أو أبطال وبين 
الأم أو المماعات الي آمنت بدعونهم أو وقفت في اللحطوط المضادة *" › 
فاننا سنضع أيدينا على الصيغة المتوازنة الي يطرح ما كتاب الله موقف 
الإنسان فرداً وجاعة من حر كة التاريخ وصياغة وقائعه الدائمة 


ان هذا التوازن ليس أمراً مقصوراً على نظرة القرآن التفسيرية لأحداث 
التاريخ ء انما هو جزء أساسي 5 صمم بنيته العقائدية والتشريعية .. وبيما 
تنحرف المفاهم الوضعية بائجاه الفردية » حى تصل بالفرد إلى مرتبة الألوهية : 
تار كة ا اهر نحت رحمة الطغيان الفردي هذا » أو باتجاه الحجاعية 
حيث 7 بالطشة مرحلة :الالوعية > تار كة ارد ج كا ذائة اة 
مستقلة » نحت رحمة الطغيان الجهاعى .. نجد الإسلام محفظ التوازن ونحميه : 
ا ا as‏ وار سات 
الأخلاقية الي لا مجال لذكرها هنا بطبيعة الحال . 


ي التفسير المادي يضيع الفرد » وتتحول الحماعة إلى مجال حيوي 


8 أنظر جدول العروض التارئخية في أول هذا الفصل . 
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لتنفيذ مشيئة التبدلات الدايناميكية في عام المادة ٠‏ والتغيرات الدورية ي 
وسائل الانتاج وظروفه »> وني التفسير الثالي يغدو ( البطل ) أداة طيعة 
يعتمدها العقل الكلي لتمرير صرورته إلى غايتها ... وترز الأمة » أو 
القومية » كصيغة ( حقيقية ) معبرة عن مشيئة هذا العقل ي السلم والحرب › 
ويصبح الأفراد ظلالا” باهتة » غير حقيقية على الاطلاق . 


أما ( توينبي ) فانه بشع إلى تعديل هذه الصيغة المتطرفة وس القلة 
القيادية المبدعة دوراً كبيراً في في صياغة الأحداث » اععّاداً على اتباع الأكثر يات 
في الداخل ( الروليتارية الداخلية ) والحارج (الروليتارية الحارجية ) 
و محا كاتها هته القلة :1 وهو دو ى حلا تكرارا رات ر ان 
خلدون ) ني ( المقدمة ) .. ولكن ( توينبي ) ما يلبث أن يطعم نظريته » 
سا في الأجزاء الأخيرة > بقيم مسيحية تمنح الإنسان واللمماعة بقيناً غر 
رول بنظرية الحطيعة والحلاص »2 وجرد الفرد » بشكل أو باحر › 
من A A‏ الكاملة في صياغة مصيره من خلال اسهامه في الحدث 
التار خي . 


أما القرآن فانه يتجاوز هذا كله لكى يعطى الدور لطرفي المسألة 
ال ولية الكاملة + :في ضباغة الواقعة: + عل الإإتتنان: افر :وغل 
الماعة ( وكل انسان ألزمناه ل ل ل كتايا 
يلقاه منشوراً . اقرأ كتابلك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) ٣‏ 

( تلك أمة قد حلت ٠‏ لها ما كسبت ولكم ما كسيتم ولا تسألون عما کانوا 
يعملون ) '" . ويطرح - بوضوح كامل ‏ قضية التميز البشري على 
مستوى الإنسان الفرد (قل كل” يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هو 


ىم الإسراء ۱۳ = ۱٤‏ . 


م البقرة ١٤ا‏ . 


۱۹۸ 


أهدى سيلا ) "١‏ . وهو التميّر الذي تقوم به حركة التاريخ»وثتغاير 
وتتنوّع وقائعه وأحداثه . 
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إن مسألة موقف الإسلام من الحرية الإنسانية » ومن المساحة الي 
قدّر للانسان ‏ فردا وجاعة ‏ أن يتحرك عليها ني عملية صياغة الحدث 
أو الواقعة التار ية > تقودنا إلى الدائرة الأوسعء دائرة ( المهمة) الي خلق 
الإنسان أساسآ - لارستها ني العالم » والمر كز الذي متله في الكون . 
وهنا » بمجرد مقارنة النظرية الإسلامية بسائر النظريات الوضعية » سيبدو 
الفرق النوعى . شاسعاً بعيداً بن النظرتين .. ان هذه القضية تقودنا 
- (الشروزة إل اقبت الثاني من هذا البحث نظرا لارتباطها الأساسي 
( بالمسألة الحضارية ) . 


e 
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الفَصَلٌالكّاك 


مكنال اللمبارة 





تزداد أهمية ( المسألة الحضارية ) في التفسير التار حي يوماً بعد يوم » 
محيث الما تغطي مساحة واسعة في أي مذهب للتفير مهما كانت بنيته » 
وتشكل ( القامم المشترك) بين المذاهب جميعاً. وأما في (التفسر الحضاري ) 
لتوينبي فتغدو المسألة سدى مذهبه ولحمته > وتشكل مضامينه وأطره . 
وما من شك في أن الحصيلة النهائية لدور الاعة التارعي تقاس ممدى دورها 
الحضاري» حاية ونقلا أو ابتكاراً وابداعاً . وتختلف بعد ذلك المواقف 
والاتجاهات . 

فابن خلدون مثلات ‏ يرى في التحضّر مسألة عتمة تجيء دائماً 
في أعقاب توطن العناصر البدوية في الأمصار » وتجآوزها مرحلة التنقل 
والرعي .. وهيغل يراها مسألة داينامية شاملة تنبئق عن صراع النقيضين 
ملل اكد و اسل لے إل عرس مل ا 
يصل العقل الكلي قمة تعبيره وكامل انطباقه على حضارة العام ومو سساته » 
ومن خلالها . وأما ماركس فانه يأخذ عن هيغل داينامية الحركة الحضارية 
المتولدة عن صراع النقائض الا انه يقصرها في نطاق المادة ووسائل الانتاج 
و ( الظروف ) الي تعمل فيها ويرى في هذا المثلث القاعدة التحتية الي 
تنبثق عنها سائر الفعاليات والمنجزات الحضارية (الفوقية ) » متأثرة ا“ 
CEE‏ + جطائلة E la‏ لاه حل الو الك فيا 
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خلقية وممارسات دينية ومنازع عاطفية وعلاقات جالية ... أما توينبي 
امنأ ثر بسلفه شبشغلر إلى حد” كبر » فيراها وليدة مقدرة الجاعة الإنسانية 
على الاستجابة للتحديات البيئية » الحغرافية والبشرية › المحيطة مأ 3 
اصح اماه LL‏ راردا ونيا ندا برسي لمتكا 
وأمدائها مقاييس الكم والنوع كذلك . 

ما الذي يقوله لنا كتاب الله في هذه المسألة ؟ إن كلمة ( حضارة ) 
و( تحضر ) لم تكن شائعة في استعالات العربية اللغوية أول مرة » وطيلة 
القرون الي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية » ويكاد ابن خلدون 
أن يكون أوّل من نبّه اليها واستخدمها ني ( مقدمته )»إلا ان اصطلاحه 
الأثر الذي كان يستغني به معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو ( العمران 
البشري ) الذي يقابل (الحضارة البشرية) .. ومهما يكن من أمر فان المصطلح 
الحضاري ٠»‏ بتصريفاته المختلفة »> قد فرض نفسه في القرن الأخر ء 
بعد الاحتكاك الثقافي الشامل بن الشرق والغرب وتقدم الأخير في حقول 
التفسير التاريي والدراسات الحضارية .. وبدلا” من هذا فاننا سنلتقي 
من خلال الق رآن الكرم بصيغ ومفردات عديدة أخرى تعتمد للتعبر عن 
المسألة الحضارية » لأن القرآن ما جاء إلا لكي مخاطب العرب بلغتهم 
(الراهنة ) ومن خلال مفرداتهم الشائعة . 


نستطيع أن نتلمّس البدايات الأولى المسألة بالرجوع إلى حادثة ( خلق 
آدم ) كرّة أخرى» باعتبارها حجر الزاوية في الوجود البشري .. ولكن 
أليس من حقنا أن نتساءل انه ما دامت الحضارة فعلا” وابداعاً ومجامبة 
لكتلة العالم الطبيعية » واستجابة للتحديات الدائمة » وتبيئة واعاراً وتمهيداً 
وتطوراً > وما دامت الواقعة التارمخية؛ عموماً » تجيء بأمر الله الذي لا 
راد" لأمره. وبارادته الي تعلو على الارادات ٠»‏ فهل لنا أن نرجع بالمسألة 
إلى ما وراء خلق آدمء إلى سائر العمليات الي أريد ما تبيئة العالم لاستقبال 
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المخلوق الحديد وإحاطة نشاطاته المختلفة بالضانات » بل إلى ما قبل ذلك » 
إلى اليوم الذي قال فيه الله للسماوات والأرض ( اتيا طوعاً أو كرهاً » 
قالتا : أتينا طائعين ) ؟ إن آدم عليه السلام » وذريته من بعده » ما داموا 
حلقة من حلقات الإبداع الإلهي ني الكون فان لنا أن نصل معطياتهم الحضارية 
ما هو أشمل وأرحب » وبا يعطيها مساحتها الحقيقية في حركة الكون 
دونما إفراط أو تفريط 9 7 


إن التاريخ الحضاري - في القرآن ‏ إذن عتد إلى ما قبل آدم . إنه 
كل فعل تمترج فيه ارادة الله وروحه وكلمته بالمادة » فتصوغها 
كتلا كونية أو نظماً طبيعية أو خلائق تحمل بصمات الحياة الأولى من 
نبات أو حيوان .. أو تخاقها بشراً سوياً . وتجيء الإنسان - من ثم - خليفة 
لله »> كا يوكد القرآن في أكثر من موضع » لاعار الأرض الي ( آنرل ) 
اليها وهو حمل العدة لهذا العمل » وعتلك الشروط الأساسة الجانية 
العام وول و تغيبر ه وتطويره › سواء ما ركب الله ي ذاته من عقل 
وروح وارادة وتكييف جسدي فذ » ليس المشي على قدمين > وتحرر 
اليدين » ومطاوعة الأصابع ء بأقلها خطورة . . أو عم هيأه الله في الأرض 
وما حولها من امكانيات التعامل الحيوي معها › والاستمرار ني أطرافها » 
والتحاور المبدع الحلاق بينها وبين الإنسان الذي جعل ببذا التمهيد المزدوج 
5ثام ريد تقار يدا الور اواقصل عل كران جد ال 
تفضيلا” ؟! 

وما دامت عملية بناء الكون وتبيئة الأرضية الصا حة للحياة على الأرض » 
قد سبقت خلق آدم بأزمان لا يعلمها إلا الله » وما دامت المقاييس الادمية 
تجيء دائماً نسبية قاصرة محدودة إزاء خلق الله » فليس لنا أن نطمح 
للإحاطة الكاملة والتفسير الشامل لقضية ( التكوين ) هذه » وليس تنا 
- كذلك ‏ أن تفار ض نظريات لا جدوى من ورائها .. إن هذا فوق 


\Vo 





سينا 


طاقتنا » وإن أية محاولة في سبيله لا تعدو أن تكون عبثاً ( ميتافيزيقياً ) 
يذكرنا مما كان يفعل جل الفلاسفة اليونانين » والاسلامين المتأثرين 
مم » والذين أفنوا أعارهم في هذا السبيل . وهذا لا يعني أبداً التشكيك 
بالمحاولات العلمية ‏ التجريبية لدراسة الحانب الطبيعى القائم ( فعلا ) 
من الكون والسعي للكشف عن قوانن بنيانه الحک »› لذن هذا هو 
الموقف الذي يدعو له القرآن ني عشرات الآيات .. انما القصد هو الحانب 
الفلسفي التصوّري لبدايات الحلق والبحث عن ( العلّة ) و ( المعلول ) 
و ( متناهى الأول ) ... إلى آخره .. وكل ما يبيّنه القرآن عن امتداد عملية 
الحلق هذه في . عصورنا التارحية الراهنة والمقبلة » أن الكون ماض في 
حر كته الداينامية نحو الاتساع الدائم بارادة الله ( والماء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون ) ' » وأن هذه الهدفية على المستوى الكوني › الكلي ,وهذه 
الجر كة صوب الاتساع > لا بد 0 تنعكس في التصور الإسلامي › 
على حر كة التاريخ البشري نفسه » ومصير الإنسان ني العام > قبل أن 
بجيء اليوم الذي أعلن عنه القرآن مرارا »> حيث تطوى السماوات كطي 
السجل” للكتاب » وتكف الحياة والتاريخ البشري عن ( الاستمرار ) 
تمهيداً ليوم الحساب » وتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الحلق الإلهي الدائم 
( كا بدأنا أول خلق نعيده.». وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) " 


اننا » حيمًا تنقلنا ني أرجاء القرآن الفسيحة لمطالعة الآيات والمقاطع 
الحاصة مخلق الكون وتبيئة الظروف الصالحة للحياة على الأرض › وتمعنًا 
فيها » وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً أصيلا” بالدور المنتظر الذي بعث 
الإنسان لكي يلعبه » وبالقصد والحدوى والنظام والاعار والغاية الي بعث 


. ٤۷ الذاريات‎ ١ 
. ٠٠٤ ؟ الأنبياء‎ 
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من أجلها > وهي كلها قواعد أساسية لأي نشاط حضاري فعّال هادف 
منظم متطور على الأرض : ٠‏ 

( وهو الذي خلق. السماوات والأرض 5 ستة أيام » وكان عرشه 
على الماء » ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ” . 

(ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش » يدير الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ذلك الله 
ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ اليه مر جعكم جميعاً » وعد الله حقاً » 
انه يبدأ الحلق ثم يعيده » ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » 
والذين كفروا لهم شراب من حمم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقداره منازللتعلموا عدد 
الستين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » يفصّل الآبات لقوم 
يعلمون ) ˆ , 

( وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة التبتغوا فضلا” من ربكم > ولتعلموا عدد السنين والحساب»وكل. 
شي ء فصلناه تفصيلا” ) * . ' 


( هو الذي خلق لكي ما في الأرض جميعاً » ثم استوى إلى المماء 
فسواهن سيع سماوات وهو بكل شيء علم ) ١‏ . 
( الله الذي رفع السموات بغر عمد ترونها » ثم استوى على العرش 


وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ... ) 7 . 
( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ 





۳ هود ۷ , 4 يونس م ل ه, 
ه الاسراء ۱۲ , ٩‏ البقرة ۲۹ . 
۷ الرعد ۲ , 


١+  رسفتلا‎ VY 


لوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون . وله من في السماوات والأرعن + 
ومن عنده » لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون اليل 
والنهار لا يفترون ) ^ . 

ر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم| في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش »© ما لكم من دونه من ولي“ ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر 
الأمز من الساء إلى الأرض ثم يعرج اليه ني يوم كان مقداره آلف سنة 
ما تعد5ون . ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي أحسن كل شيء 
خلقه ويدأ خلق الإنسان من طن ) * . 

ر هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما ياج ني الأرض وما حرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها » وهو معك أا كثم » والله ما تعملون بصير ) '” ٠‏ 

( قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالممن . وجعل فيها رواسي من فوقها > وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع ساوات في يومين وأوحى إلى كل ساء أمرها > وزيتا الساء الدنيا 
عصابيح وحفظاً » ذلك تقدير العزيز العلم ) ٠ ٠‏ 


ر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 





1۱۲ 

الغفور ) 2 . 

م الأنبیاء ۱۹ - ۲۰ . و السجدة ع = ۷ . 
٠٠‏ الحديه ٤‏ . ۱ فصلت وه - ۱۲ . 
٢إ‏ اللك ؟ . 


1۷۸ 


( أحسب الإنسان أن يرك سدى ؟ ) ١"‏ 

( والعصر . ان الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) ' 

فنحن ‏ من خلال هذه الآيات وغيرها كثر - ازاء تجربة اختبار 
واف قطنا راا وحاعات: + خملا - 21 أ عمل 
وابداع يتوجبان على الإنسان في الفرصة الي ستنتهى إلى ( أجلها المسمى) ؟ 
انه ليس ارتجالا” كيفياً » ولا ES‏ > يما انه ليس فوضى 
لا محداها نظام ولا يسلكها هدف .. انما العمل والإبداع اللذان ينبثمان 
عن تخطيط مرسوم » وينطلقان من مواقف كلية شاملة » ويصدران عن 
نظام مبرمج ہدف إلى غاية داينامية لا حدود لها أبداً تلك هي ( عبادة 
الله ) . 

إن ( عبادة الله ) وحده › بالمفهوم الإبداعي الشامل الذي سنتحدث 
عنه عا قليل » هي الهدف الذي يتوجب على الإنسان ٠‏ فرداً وجاعة » 
أن يصعد اليه كافة أوجه نشاطاته الحضارية .. وبي ترسم المذاهب الوضعية 
هي الأخرى ‏ أهدافاً لحر كتها الحضارية ٠‏ تتميز حيناً بالغموض 
والمثالية كا هو الحال عند هيغل » وتتميز حيناً آخر بالتحديدات الصارمة 
والمادية كا هو الحال عند ماركس وانكلز › وتتميز حيناً ثالثاً بصبغة 
مسيحية باهتة » غير ميررة عقلياً > كا هو الحال عند توينبي .. الأمر 
الذي قاد الأول هر يتحدث عن تجلى المتوحد من خلال (الدولة) - 
إلى أن يعطيها كافة المررات الفلسفية لمارسة سياستها العدوانية الي قد 
توه نولا ريه إلى البماز الحضاري والظلم البشري ٠‏ وقاد الثاني إلى 
اعلان دكتاتورية الطبقة العاملة كهدف للحركة التار حية > وتاریر أي 


. ٣۳-١ العصر‎ ١: , القيامة .م‎ ١ 
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أسلوب تعتمده لتحقيق هدفها ما دامت لا تعدو أن تكون منفّذة أمينة 
نطق التبدل في وسائل الانتاج > الأمر الذي قادها ‏ ويقودها ‏ إلى 
تنفيذ المجازر المماعية تجاه كافة القوى المعارضة والي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري الحر .. وقاد الثالث » وهو بصدد حقن الحضارة الغربية 
المعاصرة بالأمل > إلى عملية ترقيع غير منطقية بين القع الروحية المسيحية 
وبن بعض معطيات الديانات العالمية الكرى كاليهودية والبوذية والإسلام 
فا سماه ( الديانة الرباعية الحامعة ) ا الذي يتناقض أساساً مع طبيعة 
التجربة ( الدينية ) القائمة على التلقي عن المصدر الواحد والتوجه المتوحد 


صوب هذا المصدر دون سواهء وفق عقيدة تتميز بالوحدة والترابط . 


م ماذا بعد هذه الأهداف الي تؤكد المذاهب الوضعية الما آنية لا 
زيب فيها ؟ وهي في تأكيدها هذا تقع في التناقض الصريح مع ( الداينامية ) 
الي أقرنها كأساس لحر كة التاريخ البشري ونو الحضارات ؟ ماذا بعد 
دكتاتورية الطبقة العاملة ونجلي 8 ؟ إن التجربة البشرية أوسع 
دائماً » وأغى » وأشمل » من أن تحصرها حدود طبقية تقوم على فرض 
التشابه الماعي بالقسّر .ومجاءبة كل تفرد أو تيز انسانى » ولا يعدو 
مصيرها ني نهاية الأمر أن يكون انشاء مجتمعات لا تزيد في نشاطاتها ومعطياتما 
عا نشهده في عوام النحل والنمل من نظم هندسية صارمة دقيقة » وعمل 
دائب » وانتاج متزايد .. أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الواسعة الغنية 
المعقدة المتنوعة الشاملة »> دولة عالمية يتجلى فيها المتوحد الهيغلي » 
ويسوسها عرق ممتاز » مبررة سلفاً كل ممارساته العدوانية ونزعاته الشوفينية . 

بنا ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً كهذه تتميز بالغموض أو الطغيان 
أو التناقض أو الانغلاق » نجد القرآن الكرم يعلن هدفه الواضح المتوحد 
المفتوح الذي يستقطب حوله كافة الفاعليات والمعطيات : عبادة الله » 
والتلقي عنه » والتوجه اليه .. ويطلب من القوى الم منة أن تتحرك على 


۱۸۰ 


مدار تاریخ > وفق كل الأساليب الإنسانية ا الممكنة > لتجميع 
البشر ية حول هذا الهدف الكبر ( وقاتلوهم حی لا تكون فتنة > ويكون 
الدين لله ) *' .. ولكي تتوحد في ممارسانها ومعطياتها وعلائقها جميعاً 
مع النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلهي الملزم في مداه البعيد » والذي 
ما منح هذا القدر من الحرية للانسان» لا لكي يعتمدها باختياره » في 
التساوق مع هذا النظام والاندماج ني المجرى العام لخلائق الله جميعاً > 
تمييزاً له ذه الحرية الي تنبثق عن دوره كخليفة » ومكانته كسيد 
للعالمين ‏ عن سائر خلق الله .. وفرق شاسع » على كل المستويات الذاتية 
والاجتاعية والحضارية > في النتائج المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان 
وهو متساوق مع نواميس الكون » متناغم مع مسيره ومصيره > أو وهو 
مشق غل هده التواميسن: © معناقر” معها تا وعضيرا : 


والواقع ان الإنسان ‏ فرداً وجاعة ‏ ينسى في معظم الأحيان ان 
دائرة حريته محدودة فما يقدمه من أفعال » وما يتخذه من مواقف ويلتزمه 
من أهداف > وانه فما وراء ذلك » محكوم بسنن ونواميس الهية تفوق 
طاقاته وقدراته جميعاً » وبدونما لا عضي حق وعدل » م 
نظام كوني ولا وجود بشري » ولا تتحقق حكمة الله سبحانه من تسيير 
الكون والخلائق جميعاً وفق طرائق محددة منضبطة توول مهم 0 
إلى الأهداف الي رسمها علم الله المطلق › ودفتهم اليها 0 الي ل 
راد لها .... والآيات التالية تعرض علينا المسألة ني أبعادها المتكاملة ومن 
زواياها المختلفة : 


( ولله يسجد من بي السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ... ) ١١‏ 2 


. 1۹۳ البقرة‎ ١٠٠ 


5 الرعد #1 


۸۱ 


( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) ٠"‏ . 

( ولله يسجد ما في السماوات وما ني الأرض من دابة » والملائكة ٠‏ 
وهم لا يستكرون ) "' . 

( وله ما ني السماوات والأرض » وله الدين واصباً » أفغير الله تتقون ؟ ) '' 

( تسبح له السماوات والأرض » ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح 
حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ) '" 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب ؟ وكشر من الناس حق عليه 
العذاب ATES‏ 


( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً » ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ 
فويل للذين كفروا من النار ) "" . 

( أولم يتفكروا ني أنفسهم » ما خلق الله السماوات والأرض وما بيئهما 
إلا باحق وأجل مسمى » وان كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) '" . 

( ان الله خالق كل شيء » وهو على كل شيء وكيل . له مقاليد السماوات 
والأرضءوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الحاسرون ) “" . 

ر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينها لاعبين . وما خلقناه] 
إلا بالحق ولكن أكنرهم لا يعلمون ) *" . 


¥ الجر هم وانظر التحل م 6 العنكبوت ٠٤‏ الزمر ه. 


۸ النحل ٤٩‏ . 9ل النحل ۲ه . 

٤۲ - ٤١ الحج ۱۸ وانظر النور‎ ۲١ الاسراء‎ ٠ 
. ۲ ص ۲۷ . ۲۳ الروم ۸ وانظر الأحقاف‎ ۲ 
. ۳۹ - الاخان مم‎ ٠ . ٦۳ - ٩۲ الزمر‎ ٤ 


AY 


( وخلق المماوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا كسبت 
وهم لا يظلمون ) '" . 
( وله من ني السماوات والأرض كل له قانتون ) 


( بل جاءهم بالحق » وأكثرهم للحق كارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » بل اتيناهم بذكرهم فهم عن 
ذكرهم معرضون ) "' . 

ولو تمعنا قليلا” في موقفنا عبر الكون لرأينا أننا رون بالحق والعدل 
والنواميس » وباعتبارنا جزءاً من خليقة الله » شئنا أم أبينا ‏ في مساحات 
واسعة حاسمة من وجودنا : اننا مجرون على أن نولد ومجيرون على أن 
موت اننا جروت عل أن انبعت وأن عاسب عل أغالنا + وأن نساق 
انهه أن إل نار وق ف دياك ااال ال ع آنا رون عل 
أن ننتمي إلى هذا الاقلم أو ذاك »-وإى هذه القبيلة أو تلك الأمةء وإلى 
هذا الحنس أو ذاك » وإلى هذا اللون أو ذاك .. مجرون كذلك على أن 
نخضع التطلبات حياتنا البيولوجية والحسيّة . وعلى أن نتقلب في 
تجاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم والانشراح > واللحوف والطمأنينة » 
والتمزق والتوحد .. وفوق هذا وذاك فاننا مجرون على حمل ملامحنا 
الخ ال ف مانا" اا فة + وات :اطا ورن هذه 
الالتزامات الحتمية تتبدد الحياة وتفقد وحددتما وتماسكها ومعناها .. بدون 
هذا ( الحر ) تضيع البشرية > ومحدث التناقض في النواميس » وتختفي 
قم الحق والعدل الأزلية .. 


۷ 


والمساحة المتبقية لمارسة حريتنا انما منحت لنا لتمييزنا عن سائر خلق 


؟؟ الدخان ۲۲ . ۷ الروم ۲۹ . 


۸ المۇمنون إلا . 


1A۴ 


الله وتفضيلنا على العالمن .. ان هذه المساحة تد هي | الأخرى إلى أمداء 
واسعة : الموقف الذي نتخذه من العالم. . الأعمال و داقر المعطيات الي نقدمها 
في الحياة .. هذه الحرية الي تقف بالإنسان والأم والشعوب والحضارات 
على مفرق طريقن : فإما أن تكون مواقفنا وأعالنا وأهدافنا منسجمة 
مع نواميس NL LU‏ 
حضاري ا > وتوحد بشري أشمل > وسعادة نفسية أكثر عمقاً » 
ومصير ني الأرض والسماء اندي امام مهمة الوجود البشري في الأرض 
هذ ما سعت الأديان لتحقيقه ي العام » وما يسعى الإسلام > وسيظل › 
من أجل تحويل البشرية كلها اليه ( حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ) . 

وإما أن نجيء هذه المواقف والأعال والأهداف منشقة » بالقدر 
الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الخال » عن نواميس الكون وسئن الحياة » 
مرتطمة اء الأمر الذي يترتب عليه انجاز حضاري متفكك » وعزق بشري 
شامل » وشقاء نضي عميق » ومصير سبىء في الانيا والآخرة © يندا 
عن طبيعة الدور الذي بعث الإنسان إلى العالم لأدائه > وبجيء مكافتاً لعصيانه 
وتمرده ورفضه أداء المهمة.. وهذا ما سعت المذاهب الوضعية » وتسعى» 
لتحقيقه ني العالم وتحويل البشرية كلها اليه . 


ومن ثم فان القرآن » في تفسيره لأدوار الأثم والشعوب والحضارات › 
انما يتخذ » هذا المقياس الكوني المصيري الحاسم في نحديد مدى توافق 
التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها ا »> ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام واوا > نافخاً فينا روح العمل والإبدا > مستقطباً ممارساتنا 
ومعطياتنا في الهدف الواحد الشامل الذي أعلنه الله سبحانه ( وما خلقت 
الإنس والحن إلا ليعبدون ) . ولا بد أن نقف هنا لتلمس الملامح 
الأساسية الشاملة لمفهوم التعبّد في الإسلام . 
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إن القرآن يؤكد ٠‏ هنا وني أماكن أخرى » ان الله سبحانه ما خلق 
( معشر الحن والإنس ) إلا ( ليعبدوه ) » وليس مفهوم العبادة هنا » 
مساحة ضيقة لا تتجاوز دائرة ( الشعائرية ) و ( الاتصال الروحي ) 
ا ا قز ا جام وار ا الأعك واا ,تعدو أف 
بالر نامج الشامل الذي ينظم فاعليات الماعة البشرية في الأرض » وعنحها 
معی ع ويسير ہا إلى هدف واضح مرسوم .. انه ممنح التجربة الحضارية 
طابعها الحاص ٠»‏ ويعطيها الدافع والمرر > وينفخ فيها روح الابداع › 
والابتكارءوالتطور الدائم الفعال . 2 انه يتجاوز مها السفوح الدنيا للنشاط 
ابشري » إلى القمم الي تليق ممكانة البشرية في ساحة العام .. ومبذا تسقط » 
ابتداء » كافة السلبيات الي مكن أن تعلق بأي نشاط عقارق له ا 
برنايجاً شاملا » أو لا يسعى إلى هدف واضح » ولا يلتزم أخلاقية الإنسان 
في حواره مع خالقه . 

وتترز من بين هذه السلبيات مسألتا ( العبث ) و ( اللاجدوى ) 
اللتان تسيطران على مساحات واسعة من أنشطتنا الحضارية المعاصرة على 
مستوى الواقع والفكر *' . »ني وقت تنتفيان فيه أساساً » من خلال 
الموقف القرآني » الذي يبين لنا مراراً ان خلق السماوات والأرض ما 
جاء عبثاً » وان سعي الإنسان ني العام ليس أمراً محكوماً باللاجدوى : 


( أفحسبم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ) '" 
( أحسب الإنسان أن يكرك سدى ؟ ) 55 . ٠‏ 


( وأن ليس للانسان إلا ما سعى أن سه شرع یری . ثم مجزاه 





8 أنظر مقالي (الإنسان والكون ني المسرح الغربي المعاصر ) للمؤلف»( مجلة حضارة الإسلام ) » 
عدد لم سئة ١#‏ وعدد واسلة 1١84‏ . 


. ۳١ القيامة‎ ”١ . 1١8 المۇمنون‎ "٠ 


1۸0 


الحزاء الأوفى ) "" . 

( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ 
لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) "" . 

ويعلن ان وراء هذا النشاط والحهد البشري غايات أساسية يتمحور 
حولها وتنشد” جميعاً إلى غاية الغايات » والمركز الذي تتجه اليه الحلائق 
جميعاً في نشاطاتها المختلفة لتحقق به وجودها ونجد مصيرها .. تلك 
هي عبادة الله والتلقي عنه والتوجه إليه . ١‏ 

١‏ إن نمة ظاهرة أساسية يتميز ها النشاط التعبّدي في الإسلام » ذلك 
انه لا يقتصر على فترات مقتطعة من الزمن » أو أماكن محدادة من العام › 
وإنما ينساح لكي يشمل كل الأماكن والأزمان . ليس هذا فحسب بل 
انه في جوهره تذكدّر للوجود الإلهى ني الكون » وادراك لأبعاده الشاملة : 
قدرة وارادة وإحاطة ورقابة وعلماً .. واتصال دائم بالله سبحانه في كل 
ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات لم تتشكل ني 
أفعالها بعد » أو نيّات وخواطر وتأملات وهواجس تدور ني أعاق النفس .. 
وتقدير لعظمة الله الذي خلق الكون والحياة والإنسان على أروع وأدق 
نظام .. واعتراف بالحميل للخلاق المبدع الذي هيأ للبشرية ظروفاً تمكنها 
في كل وقت من نتحقيق السعادة الكاملة ني الأرض والساء ... ان التعبّد 
ذا المعى ‏ متد إلى كل مساحات الحياة البشرية الظاهرة والحفية » 
ا #. الفوذية #واطاعة. E‏ بو انا حي عدن 
الاو نري ى: أو هنال الحسد البشري وخلاياه . 


« وتنبثق عن هذه الحقيقة ضرورة التفريق بسن هذه القاعدة التعبدية 


۲ النجم وم - 4١‏ . ۴ الأنبياء ۱٩‏ - ۱۸ . 


كلما 


الشاملة » وبين بعض صور العبادة الي حدادها الإسلام على شكل شعائر 
وطفوض دات أشكال وهضامين معينة كالصلاة والصيام والحج والزكاة .. 
ففي الحالة الأولى يبدو ان كل ممارسة » باطنية كانت أم ظاهرية » 0 
أن تكون تعبّداً إذا كمنت وراءها نة مو منة تسعى إلى أن نجعل من 
فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب مما الإنسان ل 
وجودة الشامل القادر المريد .. هذه القاعدة الشاملة الي تضم 2 فها تفم 3 
الشعائر الإسلامية الحمس نفسها مضافاً اليها كل الفاعليات الأخرى › 
ابتداء من أشدها مادية وكثافة ( كالتجربة الحنسية وتجارب الطعام والشراب ) 
وانتهاء بسهر الليالي الطوال تقرباً إلى الله وتأملا” في ملكه . 

« والحق أن من الصعوبة كان الفصل بين الشعائر الإسلامية وببن 
القاعدة التعبدية نظراً للارتباط الدقيق بينهما . فضلاة عن أن هذه الشعائر 
نفسها لا تنصب على الحانب الروحي ١‏ التأملي » فحسب »© بل تنساح 
إلى كل .جوانب النشاط الإنساني الجر كي : جسداً وعاطفة وروحاً وعقلا 
وفسلجة ووجداناً . إلا أنه لا بد من هذا التفريق لغرض ايضاح الحقيقة 
الأساسية في بنية الإسلام الذي يرسم لأتباعه برناا عملياً للصعود والرقي 
ينتهي بأبعد آفاقه في تلك اللحظات الي يتوحد الإنسان فيها مع ذاته 
وعقيدته » ويغدو تعبيراً حينّاً عنها » نحيث انه لا عارس عملا الا وهو 
يستشعر » خلال تلك المارسة» الوجود الإلهي المحيط المريدء وحينذاك 
يكون المسلم قد حقق أقصى درجات اسلاميته وهي ( الاحسان ) ويكون 
( الإسلام ) قد أدى دوره الكامل !! . ۰ 


ف ولا ريت ان سو الا يعبادر إلى الأذهان في هذا المجال »> وهو 
انه إذا كانت الأرضية الي تقوم عليها العبادة الإسلامية تمتد وتشمل هذه 
المساحة الواسعة من حياة الإنسان ٠‏ فلاذا أضاف الإسلام اليها شعائر يومية 
وموسمية #ددة تتمثل بصيام و حج أو زكاة .. وأوجب على المسلمين 


AY 


الالترام مها » واعتر التخلي عنها حدا بين الكفر والإعان ؟ والحواب 
بجي ء سريعا ني ان الإسلام جاء لكي ( يضبط ) و ( بحداد ) و ( ينظم ) 
انطلاق من انجابيته وواقعيته في محديد الأشياء والعلاقات والقم » ذلك 
ان ترك الإنسان حرا في ممارسة تعبده لا يضمن أساساً قيام هذا التعبد 
لدى بعض المنتمين واستمراره لدى بعضهم الآخر » فلا بد إذن من 
وضع حد أدنى ( ملزم ) يكون مثابة قاعدة ممكن أن يبنى فوقها المزيد 
من النشاطات التعبدية الي تصل بالمسلم ( اختياراً ) » وعلى حسب المقدرة » 
إلى درجة الاحسان وإلى نحويل الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذكر !!) ؛" 

قد يسأل سائل : « إذا كان هدف الإنسان في الكون هو أن يعبد 
الله كا يوكد القرآن الكرحم ‏ أفلا يعي هذا ان الإنسان مغبون إذ 
قدار عليه أن يقف في موضع يطلب منه فيه العطاء فحسب »› دوتما أي 
قدر من ( الأخذ ) ؟ والحواب ر كلا ) لأن العبادة في الإسلام ‏ يا 
مر ينا هي التجربة الحياتية الكبرى القائمة على توازن فل عجيب بين 
الأخذ والعطاء > والإنسان يبلغ قمة انسانيته عندما يصل تلك النقطة الي 
حقق فيها ذلك التوازن » حيث نجده يبلغ أقصى درجات الانسجام 3 
والتوحد الباطني > والحيوية الحسيئّة » والنشاط الروحي » والتفتح العقلي » 
والحركة' الحسدية > لأن الله سبحانه » وهو أدرى تحلقه » جعل عبادته 
ا كلك ا ا يقت هذا ای الذي رطم اليه كل 
انسان » وأي انسان ي الأرض لا يطمح لان يكون متوحداً » منسجماً » 
حيوياً » نشيطاً وحركياً ؟! 

« ان العبادة في الإسلام لا تعي ‏ ىا هو الحال في كشر من الأديان 
والعقائد ‏ حواراً جزئياً مع الله سبحانه » في ساعات معينة من الليل أو 


٤‏ عن اللامح الأساسية للعبادة الإسلامية أنظر بالتفصيل عا للمؤلف في مجلة الوعي الإسلامي » سنة 
١909‏ ). 


١184 


النهار » حواراً يعر عن نفسه باداء حركات محددة » واستعادة تعابر 
زهلزات: مكترية: ملفا دى وهار عمد موقو ترس هذا اكوا . 
وما ان تم هذه العبادة الحزئية » أو الصلاة الي لا تعدو أن تكون ( صلة 
وقتية ) » تسودها الآلية والكسل الروحي في معظم الأحيان » حى ينقلب 
الإنسان إلى تيار الحياة الهادر الصاحب لكي ( مرك ) مكوناته الي 
جمدتما لحظات الصلاة !! ولكي ينطلق متعاملا” مع الآخرين بشخصيته 
الثانية » الشخصية الدنيوية العملية الحر كية . اما في الإسلام فان كل فاعليات 
الإنسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه !! . 
وكا كان الله سبحانه أكثر تجلياً للانسان خلال احدى ممارساته » كلا 
جاءت تلك ( المارسة ) أكثر انسجاماً مع مفهوم العبادة الشامل العميق . 
وهذا التجلي ٠‏ أو ( الاحسان ) بلغة الرسول ( ص)» لا يتحقق الا بالصر 
راف والدات > لكي ما يلبث أن نجيء ثماره حلوة كالرحيق المختوم .. 
هنالك حيث تتوازن تجريتا الأخذ والعطاء » " . 





هم أنظركتاب ( الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ) للمؤلف ٠‏ 


۸٩ 


ان موقف القرآن الكرم من المسألة الحضارية في جانبها الإنساني 
يبدأ مخلق آدم » وني الظروف والدلالات والرموز رايا كاي رافقته 
وأعقبته ( وإذ قال ربك اني جاعل” في الأرض خليفة . قالوا : أتجعل 
ا و بسع ر لك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کت صادقين ؟ قالوا : سبحانك لا علم 
نا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسائهم » 
فلا أنبأهم بأسائهم قال : ألم أقل لكم اني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 2 
فسجدوا إلا ابليس أبى واستكر وكان من الكافرين . وقلنا يا ادم اسكن 
أنت وزوجك الحنة » كلا منها رغداً حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظلممن . فأزلّهم| الشيطان عنها فأخرجها مما كانا فيه » وقلنا 
ا ا ارس مهو رف اللي 
فتلقى آدم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا 
منها جميعاً » فإما يأتينكم مي هدى » فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار 
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هم فيها خالدون ) ' 


تلك هى اللحطوط العريضة » الواضحة » لسألة الوجود البشري 
في العالم ... الصورة الماسكة البيّئة الي تساقطت عندها قرا بعد قرن عشرات 
المحاولات التفسيرية الي تطرفت باتجاه الحيال اليهودي ( الاسرائيليات ) 
أو التعرير العقلي المتوتر .. وبقيت الصورة القرائية الحالدة على وضوحها 
وبيانبا . اننا من خلال هذا العرض المر كز نلتقى بقواعد أساسية 
ومبادىء كلية » تتجاوز الحزئيات والتفاصيل وثلقي ضوءها الشامل 
على كل ما منا في المسألة الحضارية من خلال الموقف القرآني : خلافة 
الإنسان عن الله في الأرض ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب » 
وتكر ممه الأقصى بسجود اللائكة له ... مجامبته بابليس وبدء ( الصراع ) 
بن الطر فين ( والهبوط ) الزمي ( اتوت ) إلى الأرض كأول تجربة 
من تجارب هذا الصراع ..... ( تعليق ) الدور البشري ني الأرض على 
تلقي ( الهدى ) من الله وحده » وتحديد المصير الذي سيو ول اليه موقف 
الإنسان ر الحرّ ) إزاء هذا الهدى ني الأرض والساء . 


تلك هي المبادى الكرى الأساسية الي يقدمها لنا هذا المقطع القرآني 
الحطير والي تعيننا على تفهم الموقف الإسلامي من المسألة الحضارية بأبعادها 
الشاملة »وهي مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية والهاسك 
ما تبدو ازاءه - غامضة مفككة مضطربة ‏ كل محاولات التفسير الوضعي 
لنشأة التاريخ البشري ود ا :و امول اسار انك د لامها کل من 
هذه اللحظة الفاصلة للصدفة العمياء » أو تطور وسائل الاانتاج المادية في 
الحارج + أو محاولة العقل الكلي » الغامض غر المحداد » لأن يعر عن 
نفسه من خلال العام ويقطع الطريق الطويل من أجل التجلي ! ! أو رغبة 


. ۴۹٩ - ۳۰ البقرة‎ ١ 
۹۱ 


الطبيعة في تنشئة تنش خلاتقها: و ترقيتهع عن اطر بق منحهم - غير المحد د والمرر ‏ 
لحياة لا تمتلكها هي نفسها > الأمر الذي يشكل تناقضاً فاضحاً ازاء تحديد 
مصدر هذه الحياة . . ولنبدأ من ثم بتحليل هذه المبادىء القرآنية من خلال 
آيات ومقاطع أخرى نلتقي ا في القرآن الكرم نفسه . 


لقد أراد الله للانسان أن يكون خليفته في الأرض » فمنحه القدرة 
العقلية على التعلم » والمقدرة الحسدية على التنفيذ والعمل والابداع » والارادة 
( الحرة ) لاختيار أسلوب الحياة الي يقوده اليها فكره ودوافعه النفسية 
والحسدية . . ولكى لا محس” لاا ا تدور في خاطره 
أية فكرة عن ( سلبية ) دوره ني العالم » رفعت مكانته إلى أعلى مصاف 
وطلب من الملائكة أن يسجدوا له . . وتلك هى أسس تقود ولا ريب 
انا عور درن اسان الس لل ةس اه 
مستقلة » مفضلة . .. الأمور الي لا بد منها لأي ابداع حضاري على 
الأرض . فاذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وان أشرنا اليه من أن العام قد 
مهد تمهيداً للدور البشري على أرضيته » وما سنشير اليه فما بعد من أبعاد 
( الصراع ) الي لا بد منها ( للحركة التاريحية )»ومن خطورة التعالم 
التي كانت تتتزل حيتاً بعد حين لكي ( تضبط ) و ( تنظم ) حر كة الإنسان 
في الأرضء أدر كنا كم هي عميقة شاملة متكاملة الأسس الي منحت للبشرية 
لكي تعتمدها في ممارسة خلافتها العمرانية » أو الحضارية في العالم . 


ان مسألة ( الاستخلاف ) تتكرر أكر من مرة ني القرآن الكريم : 
( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض › فمن كفر فعليه كفره » ولا 
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يزيد الكافرين كفرهم عند رم إلا مقت . ولا يزيد الكافرين كفرهم 
إلا خساراً ) ؟ . 

( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات لیبلو کم فا آثاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم )*. 

( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق 
بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) * . ٠‏ 

( قال : عسى ربكم أن .بلك عدو کم ويستخلفكم ني الأرض فينظر 
كيف تعملون ) ° . 

( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) ١‏ . 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه ف الفلك 3 وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) " . 

( وبجعلكم خلفاء الأرض » أإله مع الله ؟ قليلا” ما تذكرون ) ^ . 

( وعد الله الذين آمنوا منكم > وعملوا الصالحات › ليستخلفنهم 5 
الأرض يا استخلف الذين من قبلهم » وليمكدّن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنآء يعبدوني لا يشر کون بي شيئاً » 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) ؟ . 

ومسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيط الطويل 
العادل من طرفيه : العمل والابداع ومجانبة الافساد في الأرض » وتلقي 
القم والتعالم والشرائع عن الله والالتزام الكامل ما خلال ممارسة الحهد 


؟ فاطر ۳۹ . م الأنعام 1١6‏ . 
۽ الأعراف 59 . ه الأعراف ٠١۹‏ . 
5 يونس ۱٤‏ . ۷ يونس ۷۳ . 

م النحل ٩ . ٦۲‏ التور هه . 


١"  ريسفتلا‎ ۹۳ 


البشري في العام . . والعلاقة بن هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة » 
محيث ان افتقاد أي منهما سيو ول إلى الحراب والضياع في الدنيا والآحرة » 
ويقود إلى عملية استبدال للجاعة البشرية بغر ها ممن تقدر على الامساك 
بالحيط من طرفيه : العمل والحهد والابداع > والتلقي الدائم عن الله 
لضبط وتوجيه هذا العمل والحهد والابداع في مسالكه الصحيحة الي 
مجعل الانسان يقف دائماً بمواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه لإعار 
العالمى : ( قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره » هو الذي أنشأكم 
في الأرض واستعم ركم فيها ) '' . 


ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والحهد البشري لاعار العالم» على 
عبن الله وتوجيهه » أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة فما يزيد على الثلاثماثة 
والحمسين موضعاً › وهي كلها تشير ‏ سلباً وإيجاباً - إلى ان المحور 
الأساسي لوجود الإنسان ‏ فرداً وجاعة - على الأرض هو العمل الذي 
بد مانا عادل” لتحديد المصر 5 الدنيا والآخرة > وهو ( موقف ) 
ينسجم تام مع فكرتي ( الاستخلاف ) و ( الاستعار ) الأرضي ... إن 
القرآن الكريم محدثنا ان مسألة خلق الموت والحياة أساساً إنما جاءت لابتلاء 
بي آدم » أہم أحسن عملا ؟ e‏ الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) ٠‏ . يا محدثنا في سورة العصر ان 
موقف الإنسان في العالم سيو ول إلى 0 عجرد افتقاد شرطيه الأساسيين 
( الإيمان » والعمل الصالح ) . . ويصدر أمره الحاسم إلى الأمة المسلمة 
أن تلترم دورها الامجابي الفعال في قلب العام ( ولتكن منکم أمة يدعون 
إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 


. ٦۱ هود‎ ۰ 
. ۲ اللك‎ ١١ 
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لهم عذاب عظم ) "' . وني مكان آخر د يصف هذه الأمة بأنها ( خر 
آم ارت الناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو منون 
بالله ) "3 . 


وني مقابل هذا يندد القرآن بكل عمل أو نشاط خاطىء من شأنه 
أن يؤول إلى الفساد ني الأرض وإلى هدم وتدمير المكتسبات الي يصنعها 
العمل الصالح بالصير والدأب والمثابرة . . وهو من موقفه هذا يسعى إلى 
حاية منجزات الإنسان الحضارية ووقف كل ما يعوق مسرا وتموّها › 
وملاحقة أية محاولة لانزال الدمار مها من الداخل تحت أي شعار كانت .. 
وهذه الماية الحضارية لا تنصبّ ‏ كا هو الحال في كثر من التجارب 
الوضعية ‏ على الحوانب الادية من الانجاز البشري » واي يصطلح عليها 
أحياناً'باسم ( المدنية ) تلك الي تواصل تصاعدها الدائم » كما ونوعاً .٠»‏ 
بغض النظر عن منحنيات الموقف الحضاري عفهومه الإنساني الشامل » 
لأن القاعدة الي يتحرك عليها هذا التصاعد » مادية صرفة » تسعى إلى 
تجميع كافة المنجزات البشرية في هذه الدائرة وتسليمها للأمة الأنشط 
والأقرى لمواصلة تصعيدها › الأمر الذي مجعلنا نعود فتربط تموّها > لا 
دعومتها » بالموقف الحضاري الشامل الذي تتخذه أمة من الأم على كل 
المستويات ... 

إن هذا مسألة ثانوية وهو مجىء دائما ني المرتبة التالية وأحياناً كنتيجة 
لقاعدة تسبقه وتفوقه أهمية تلك هي المنجزات الفكرية والأخلاقية والروحية 
والنفسية مفهومها الإنساني الشامل من أجل الصمود ني المو اقع الي بلغها 
الإنسان وهو يواصل طريقه لإعار العام » عبر سلسلة طويلة من كفاح 
مبعوثي الله إلى بي آدم » ومن أجل ألا تصاب - هذه المنجزات (الأساسية)- 


؟١‏ آل عمران ۱۰۲ - ۱۰۵ . 
١‏ آل عمران ۱۱۰ . 
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بنكسة أو كارثة ترجع محر كة التاريخ البشري إلى الوراء » وفقاً للمقاييس 
الإنسانية » ومهما بقي التقدم المادي الصرف على صعوده وغناه .. 

إلا ان هذا لا يعي أبدأ أن أي موقف ( سلبي ) ازاء حاية الانجار 
الممدي من الدمار يمكن أن يقره القرآن .. لأن الاصلاح والاعار المنوطين 
بالاستخلاف مسائل تتداخل فيها كل الفاعليات الحضارية مادية وأخلاقية 
وروحية »> وان أي ضرر أو إفساد يلحق باحدها ينعكس - بشكل أو 
بآخر - على الحوانب الأخرى » وهذا واضح بين في أكر من آية 
( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها .. ) ؟' . ( قال : يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم yT‏ 
ولا تبخسوا الناس ا ولا تفسدوا ٤‏ الأرض بعد إصلاحها » ذلك 

خير إن كلم مو منين ) *' 

ل 0 
للق حرا ا ر ا 

( أفمن أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان تحير أم من أسس 
ل ل ع ضاف 
2 

( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون ني الأ ض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) *' 


. Ao الأعراف كه . ه6١ الأعراف‎ 1٤ 
. 4١ الأعراف ۱۸۴ . ۷ الروم‎ ٩ 
. 836 الرعد‎ ٩ . ١١١ = 1١4 التوبة‎ ۸ 
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( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) '" 
( يا أا الناس كلوا ما ني الأرض حلالا” طيباً ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين . انما يأم ركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) '' . 
( كالذين من قبلكم كانوا أشد منکم قوة وأكثر أموالا” وأولاداً » 
ستمتعوا مخلاقهم فاستمتعم خلا لاح کا ام الذين عن تلك علاتهم + 
وحم كني عاضر 2 أولئك حبطت أعالهم ني الدنيا والآخرة وأولئك 
هم الحاسرون ) '" 
) اين يصداون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون ) " 
( وما أريد أن أخالفكم إلى ما ناکم عنه » أن أريد الا الاصلاح 
ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ... ) *" . 
( وليزيدن” كثراً منهم ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً » وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله » ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ) *" 
والقرآن الكرم لا يكتفي بتقدم هذه الأمور السالبة عن الإفساد الروحي 
والمادي وعا يو ول اليه من دمار لحضارة الإنسان » ولرقيه وسعادته وتقدمه » 
ا ب اوم سال لور اي 
الموّمنة أن ( تتحرك ) لوقفه بأسرع ما تستطيع وبأقصى ما تطيق » 
يتحول الفساد إلى فتنة عمياء لا ترم أحداً ولا تبقي » وهي تدوم فوق 
رو وس الماعة كلهاءظالاً أو مظلوماً : 


؟ الشعراء ۲١ . ٠١٣ - ٠١١‏ البقرة م١١‏ - ۱۹۹ . 
؟؟ التوبة ٦4‏ . ۴۳ هود ۱۹ . 
4 هود ۸۸ . ٠؟‏ الائدة 54 . 
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( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض » الا قليلاة ممن أنجينا منهم › واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مضلحون ) '' . 

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير ... ) "" . : 
( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله 
شديد العقاب ) *" : 

إن القرآن يرفض في نظرته للمسألة الحضارية » أشد ما يرفض » 
موقف التجزئة والفصل واقامة الحدران بن مساحات التجربة البشرية, 
ويرى فيها وحدة حيوية تسري پا روح وا وتغذسبا دماء واحدة .. 
وأن تجزئتها وعزل بعض جوانبها » خلال العمل.عن بعضها : ليس خطأ 
فحسب »© لكنه مسألة تكاد تكون مستحيلة ٠‏ إذا ما أردنا ‏ مسبقاً ‏ 
أن نصل إلى نتائج صحيحة . 


؟؟ هود ۱۱۹ - ۱۱۷ . 7 الأنفال ۷۴ . 
۲۸4 الأنفال ۲٠‏ . 


۱۹۸ 


. 


ومن خلال حمق الشرطان السالفين : الاصلاح > ووقف الفساد 
و مجاءبته على كل المستويات » واستناداً إلى اعام الإلهية الي بجيء ا 
الأنبياء حيناً بعد حين تغارس الحاعة البشرية المي منة خلافتها ي الأرض 
. وتواصل ( الفا : ) تقدمها وتموها من خلال ارادة الإنسان » وموقفه 
الفوقي على الكائنات » وقدراته الي منحه الله اياها على التصوّر والتخيئل 
والتخطيط والتنفيذ » والفعل والابتكار ... قدرات على مستوى العقل 
والروح والعاطفة والوجدان والحسد > على السواء .. وليس نة شيء 
في العالم أو قوة في ۽ الكون » غير قوة الله وحده 2 بقادرة على أن تصد 
الإنسان عن أهدافه ومطامحه الي قرر أن يسعى اليها . 


إننا هنا بإزاء علاقة ( تغاير) نوعي حاسم بين الماعة البشرية المريدة 
القديرة الفاعلة > وبين كتلة العام والطبيعة الي لا تملك قدرة ذاتية ولا 
فعلا” وا لمجامبة الإنسان ب انا ااا > وفق المعطيات القرآئية › 

قد سخرت له تسخراً »> وان الله سبحانه قد حداد أبعادها وقوانينها 
ونظمها وأحجامها ما يتلاءم والمهمة الأساسية للحلافة الإنسان في العام » 
وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا” امجاباً فاعلا . 


وإذا ما أردنا أن نعتمد اصطلاحات ( توينبي ) ومقاييسه الحضارية 
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في مسألة النمرّ الحضاري هذه » فاننا سئرى في العالم ( تحدياً مناسباً ) للانسان 
ليس ( معجزاً ) ولا هو دون الحد” المطلوب لاثارة التوتر البشري للرد . 
وكأن ارادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الحد لكي محقق 
المدى الأقصى من الحوار الحلاق بينه وبين خليفته في الأرض » فلم يا 
أن تمهد العام تمهيداً كاملا ويكشف للانسان عن قوانينه وأسراره بالكلية» 
لأن هذا نقيض عملية الاستخلاف والتحضر والإبداع الي تتطلب مقاومة 
وتحدياً واستجابة ودأباً وإبداعاً » ولأنه يقود الإنسان إلى مواقع السلبية 
المطلقة ويسلمه إلى كسل لا تقره مهمة الإنسان على الأرض أساساً . 


و .. ترى .. أو أعطي الإنسان › يوم خلقه » المفتاح الذي يدخل 
به مباشرة إلى ساحة الطبيعة » فيدرك قوانينها دون عناء » ويقفز » إلى 
الحضارة الحارجية بلا تدرج أو تطور » أكان يشهد التاريخ البشري هذه 
الحهود العظيمة » وتلك المحاولات الدائبة » وذلك التشبّث والسعي صوب 
الكشف والتحضير ؟ أكان كن أن يكون للبشرية تاريخ م أساساً ؟ وما 
هو دور العقل إذن إذا كان بإمكان الععن أن ترى القانون ا > والأذن 
أن تيه 4 ولد أن قله 6 ا هر ا واه الأهم - دور الارادة 
الإنسانية الي ركزها الله في الإنسان » والطاقات الي جهزه ا كي يكون 
للانسان امكانيّة التصدي للغموض الطبيعي والحواجز الطبيعية ؟ أفيمكن 
وا ن الله سبحانه عنصر التحدّي الإرادي بن الإنسان والطبيعة » 
أن تكون هناك محاولة جادة لاستخدام العقل والارادة » والتغلب على 
الغموض والتعقيد » ومن ثم التقدم والتحضّر ؟ ثم هل عقدورنا أن نجد 
ثمة حضارة واحدة في تاريخ البشرية لم. يسهم ني بعثها إلى الوجود هذا التحدي 
الأبدي ين الطبيعة والإنسان ؟ . 


وان أخلاقية الوجود البشري على الأرض تقتضي هذا الحوار الفعال 
بن الإنسان والطبيعة ... هو يسأل وهي تتمتع على الإجابة » وهو يسعى 


Y۰ 


اليها متسائلا” قلقاً »> وهي ترفض أن تفتح له أحضانما وتلقي اليه بكنوزها 5 
معنى هذا أن على الإنسان أن يرفض الكسل والقعود » أن يتخلى عن 
السعى الهادىء المطمئن إلى رزقه وتأمين حياته » وإحاطة وجوده على 
الأرض بالشيانات + ان علبة س كا أراد له له سبحائه أن عشي ويرك » 
أن جد ويكد » ان يستخدم كل الطاقات الي rs‏ نحقيق 
هذا الهدف وهو ان ترد الطبيعة على جوابه وتسلم اليه القياد . 


« وني القرآن الكرم مئات الآيات والاشارات تنفخ في الإنسان هذا 
المعى الحضاري العظم » وتعلمه ان حواره مع الطبيعة لن يثمر إلا بالسعي 
والكدح والحر كة . من أجل هذا أيضاً كان الإسلام ‏ خاتم الرسالات 
ومصداقها ‏ دعوة حر كية على هذا النطاق » كا هو دعوة حر كية على 
النطاق الأكبر : نطاق العقيدة والدين والمنهج » حركة الإنسان والشعوب 
والأم من الحهل والتخلف إلى العلم والتحضر » من الظلام إلى النور » 
ومن النظرة المسترخية الكسولة للطبيعة والأشياء » إلى التمععن المتوتر النشيط 
للطبيعة والأشياء .. هذه الحركة الى يطلب القرآن أن تكون متفجرة 
أبداً لا تكل” ولا تمل" .. ثم يطلب منها ‏ وهذا هو الإعجاز العظمم ‏ الا 
تقصر سعيها على مستوى الأرض ٠‏ ويعلمها أن وطن الإنسان ليس .هو 
الأرض فحسب » بل الكون كله ! ! وكا انه يدعوه للح ر كة العقائدية 
في نطاق الكون كله » فكذلك يطلب أن تكون حركته ( العقلية ) في 
نطاق الكون كله » فالأرض جزء من الكون ٠»‏ والناموس الذي 
الأرض هو نفسه الذي محكم الكون > والله سبحانه خالق القوانين والأوضاع 
والإنسان ( وهو الذي ني الساء إله وني الأرض إله ) ! ومن ثم فان اللقاء 

بن الحر كتين » حر كة العقل وحركة الوجدان » حر كة الحس وحركة 
ارو > حركة الذهن وحركة القلب ٠»‏ هذا اللقاء القائم على التوافق 
والتوحّد والانسجام »سيكون محتماً في المدى القريب والبعيد » لأن كلتا 


۲۰١ 


الحر كتين ستطلع الإنسان على الملكوت وتقوده إلى الله ... » ' . 

ان الله سبحانه لم يشأ ‏ من جهة أخرى ‏ أن مجعل العام على درجة 
من التعقيد والصعوبة الطبيعية والانغلاق والغموض يعجز معها الإنسان 
عن الاستجابة والإبداع » الأمر الذي يتنافى - أيضاً ‏ ومهمته الحضارية 
الي أنيطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإعار علم غير مقفل ولا 
مسدود : 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خبير بصير . وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رحمته وهو الولي الحميد . ومن آياته خلق السماوات والأرض » وما بث 
فيهما من دابة » وهو على جمعهم - إذا يشاء ‏ قدير . وما أصابكم من 
مصيبة فا كسبت أيديكم ويعفو عن کشر ) ' . 

( الذي جعل لكر الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلا لعلكم نہتدون . 
والذي نزل من الساء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك خرجون. 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنن ) ” . 

والحق ان الآيات الخاصة مسألة التسخير ( المتوازن ) » المناسب هذا » 
منبثة في مواضع من القرآن كشرة لا تعد ولا نحصى .. 

إنه الحد ( الوسط ) الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر والقدرة 


) أنظر بالتفصيل : فصل ( خطوات في مواقم العلم والدين ) من كتاب ( تهافت الملانية‎ ١ 
. المؤلف‎ 

؟ الشورى ۲۷ - ۳۰ . 

۳ الزعرف ٠١‏ - جا . 


۴ 


على الاستجابة والفعل والإعار » ويتجاوز التكشّف الكامل أو الانغلاق 
الكامل اللذين يستحيل معهما الفعل الإنساني . 

ونمة سوال ملح يفرض نفسه هنا » نظراً لارتباطه الوثيق بالمسألة 
الي نناقشها » وهو : لاذا ترك الإنسان ٠»‏ على المستوى الطبيعي » نجهد 
بنفسه ويبتكر ويكشف ويطور بيا ألزم - على المستوى العقائدي الديي - 
بالاعماد الكلي على تعالم السماء ؟ هل بمقدور الإنسان أن يبتكر بنفسه 
( المنهج ) أو ( الدين ) الذي يقوده عبر الطريق ؟ ما هو السبب - بعبارة 
أخرى ‏ في تعليق هداية الإنسان الشاملة على نزول الأديان والتزامه 
بتعاليمها » وما هو الفرق بن القانون الطبيعي والقانون الديني الأخلاقي ؟ 
ولماذا لم يكشف الله عن الأول كشفاً كلياً بي)) قدم التعالم النهائية الحاسمة 
عن القانون الثاني f‏ 


« في البداية بحب أن ندرك » انه في المدى البعيد » مدى علم الله 
الذي تتقطع دونه الأعناق » ني هذه الحياة الدنيا » الا من ارتضى من 
رسول » في همدى هذا العلم الإلهي تنتفي هذه الثنائية بين القانونين : 
قانون الطبيعة وقانون الدين » تذوب الحواجز وتتلاشى الفوارق ٠»‏ ويلتقي 
كلا القانونن في مدى صنع الله وارادته ونواميسه الكرى الي 
ملكوت السماوات والأرض عا عليهما من جاد وحيوان . إن المادة نفسها ‏ 
الي يرتكز عليها القانون الطبيعي - قد حطمها اليوم العلم نفسه .. لم تعد 
العينة الصلبة من المادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف لا العلم الحديث 
عن جانب خطير من القانون الطبيعي » وعلمنا ان أساس البنية الطبيعية 
ني الحركة وليست المادة » الذرات بأشكالها المتناهية في الصغر تتحرك 
وفق مسارات معينة فتضفي الشكل المادي الحارجي للاشياء »> وهذه 
الذرات تتشكل هي الأخرى وفق حركة معجزة في كيانها الداخلي .. 
لكأنه تسبيح أبدي لكل قوى الطبيعة لرب الملكوت ( وان من شيء إلا 


°۳ 


يسبح محمده 3 ولكن لا تفقهون تسبيحهم نك . ولكأنه اماء عجيب 
للأنسان المعاصر. برف -هذه- الثنائية .الى قسمت خلق الله إلى قسمين 
وأقابقة يها خدارا من اناعد المت والخموض: .إن الجر عه تاها 
الغافل ‏ حت .هن أناس: ال ر جرد الاد اما كا ناساس الو جرد اغوي 
هذا ما كشف عنه العلم أخيراً » وما هذا الكشف الا جانب ضئيل مما 


مكن أن يكشف عنه المستقبل القريب والبعيد . 


« ومهما يكن من أمر فان السو ال يبقى على أهميته الفائقة في حياتنا 
الراهنة ... وجواباً عليه لا بد أن نتمعن قليلاة في دور الإنسان نفسه في 
هذا العام » الإنسان بارادته وطاقاته وامكاناته > الإنسان مما هو انسان . 
ترى لو تركت للانسان حرية الكشف عن منهج الحياة بمفهومها الشامل 
( المنهج الديي ) بنفسه » أكان بمكن أن يصل إلى بغيته ؟ أكان من السهل 
عليه تحقيق هدفه المنشود ؟ إذن لاذا لم تستطع المذاهب والمحاولات الوضعية 
طيلة آلاف السنن من عمر البشرية أن تحقتق هذا الهدف ؟ أليس من العبث 
والتناقض أن يتحرك الإنسان هكذا ؟ يتعار طوال حياته على الأرض 
ولا جد من ديه سواء السبيل ؟ أن يظل أسير جهله وتخبطه اللذين لا 
ير تفع من وهدة حى يسقطاه ني وهدة أعمق منها وأبعد غوراً ؟ أليس 
من العبُ والتضييع أن مدر الإنسان طاقاته الفاعلة في سبيل البحث عن 
المنهج والقم الكرى > وهل بامكان الإنسان أساساً أن يصل إلى المنهج 
الأمثل » ومحدد ‏ بموضوعية تامة ‏ قيمه العليا الي يتحرك على ضوئها 
وبالتزاماتها 00.9 ٠‏ 

« في مجال الطبيعة والأشياء لم يشأ الله سبحانه أن يكشف للانسان عن 


قوانينها » لأن هذا يعني اهالا” لطاقات الإنسان الحلااقة وقدرتها على الفعل 
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والكشف والابتكار » ولو حدث وان وجد الإنسان نفسه فجأة أمام 
تكشّف تكشّف النواميس الطبيعية على حقيقتها » لألغيت ‏ اذن - وبشكل 
عم کا سبق وان بينا ‏ جل قدراته ومحاولاته الإبداعية » ولأسلم 
نفسه لكسل فكري واتكالية لم يرد الله للانسان أن بقع ني إسارها » أما 
العقيدة والمنهج والقم الحلقية » فهل كان من المنطق أن تظل غامضة » 
وأن يسعى الإنسان بنفسه للكشف عنها ؟ ان هذه القم وتلك العقيدة وذلك 
المنهج » ما داما يرتبطان أساساً بالعالم الأوسع > ويمتدان إلى ما وراء الحسن”" 
الظاهر للعيان » ما داما يتأيان دائماً عن رو ية الإنسان المباشرة وحر كته 
النسبية » وحريته المحدودة » ونسبيته الحسية » فليس من السهل عليه 
- إذن ‏ أن يترك وحده للسعي وراء أهداف لم يأ للكشف عنها . 


وان تجرية ( الخطأ والصوات: ) تغدنو جدبة ي جال التعامل من الطبيعة 
لاا ستعلم الإنسان دوماً طريقة جديدة أو تمنحه ابتكاراً جديداً » وما 
منجزات الغرب التقنيّة المعاصرة سوى ( تراث ) بشري أسهمت في 
صنعه وبنائه وتطويره معظم أم الأرض وشعوما بعد أن مارست کثراً 
من تجارب اللحطاً والصواب . وما زال العم إلى الأن يتفي اليوم - بتجريبيته ‏ 
ما أثبته بالأمس » ويثبت ما سوف ينفيه غداً » ولكن هذا النفي والائبات 
وهذه الظنية الي نحكم ميادين النشاط العلمي > لم تؤاثر في يوم من الايام 
على التطور المستمر للانجازات ( المدنية ) » بل ان هذه كا سبق وان 
ذكرنا ‏ في صعود مستمر نحو الأكثر والأحسن والأرقى » الا إذا جو ہت 
محرب عالية شاملة لا تبقي ولا تذر » وهذا أمر مستبعد الحدوث على 
الأقل ني الفرون القليلة التالية . أو إذا أصيبت بعض أنحاء العالم المتقدم 
بنكسة جغرافية شاملة كا حدث مثلا” بالنسبة لقارة ( اطلانطا ) الي يقال 
ظا انها بلغت شأواً كبيراً من التقدم والتحضّر » وهذا أمر احمالي 
بعيد هو الآخر . 


Yo: 


« أما في المجال العقيدي والأخلاقي والديي فلا عكن للانسان أن 
بمارس تجربة الخطأ والصواب لأن هذه ستكون على حساب کینونته ووقته 
وجهده ومصيره في ماية الأمر > ولآنها ‏ وهذا هو الأهم لن تقدم 
له ( الصواب ) المطلق الذي لا خطأ بعده في يوم من الأيام » ذلك انه 
لا ملك ( الوسائل ) الي تمكنه من بلوغ هذا الصواب و تمحيصه على السواء . 
م ان عملية النفي والائبات هنا ليست سوى عملية سلبية » اذ ان ( نفياً ) 
كهذا سيوقع الأم والشعوب في فوضى لا حد لها » وسيصيب الإنسان 
نفسه بمشاكل ذاتية وقلق وتمزق داخلي يشلانه عن المضي في طريق الإبداع 
والتطور الحضاري . 

« لقد أعطى الله الإنسان امكانيات خلاافة وقدرات فلّة ورو ية 
عظيمة واسعة الامداء» ولكن هذا وحده لا يكفى» ان امكانياته وقدراته 
ورو اه لها أرضية واسعة للسعى والحركة > وان تقليص هذه الأرضية 
هي اهدار لطاقات الإنسان أو تجميدهاءوهي عع اوی بن اقا 
للارادة الإنسانية . لكن هناك مدى أوسع بكثر من هذه الأرضية » 
ولو ترك الإنسان وحده لظل يتحرك كالأعمى > يقوم ويسقط › إلى 
أن يأتي يوم يسقط فيه في الهوة الي لا قيام بعدها . ولقد حدث هذا فعلا” 
لكل الناس والأمم والشعوب الي تعبّدها ( الوضعيون ) من دون الله › 
قالوا لها ان بامکا م اعطاءها ( العقيدة ) والمنهج والقم » فسارت وراءهم 
رغباً ورهباً > وتلقت عنهم دينها وقيمها ومناهجها ٠‏ بالأحرى عبد مهم 
من دون الله .. ولكن ما لبث أن سقط الأرباب والعبيد على السواء .. ) 


ونعود ثانية إلى مسألة ( التسخر ) .. ان هنالك آيات ومقاطع قرآنية 
عديدة تحدثنا عن هذا التسخر للعالم والطبيعة لحدمة الدور الذي أنيط بالإنسان 


٠‏ أنظر بالتفصيل عن هذه المسألة الفصول ١‏ › ۲ ۰ ۳ » 4 » من كتاب ( مهافت العلانية ) للمؤلف 


املك 


في الأرض » وهي تمنحنا التصوّر الإمجابي لدور الإنسان الحضاري 
ينأى كلية عن التصورات السالبة لعديد ي الا الوضعية الي جردت 
الإنسان من كشر من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العالى » 
وتطرف بعضها فأخضعه إخضاعاً كاملا لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانينها 
الداينامية الخاصة الي تجيء عثابة أمر لا راد له » وليس عقدور الإنسان 
إلا أن مخضع ويساير ويتقبل هذا الذي تأمر به . د 


وسواء التزم التفسسر الوضعي المنطق الديالكتيكي على مستوى الفكر 
الكلي غير المحدد » كا فعل هيغل » أو على مستوى المادة وتبدل وسائل 
الإنتاج وظروفه ( الخارجية ) كا فعل ماركس وانكاز » فان الإنسان 
يغدو تابعاً وليس متبوعاً » وإن الانجاز الحضاري بجيء وكأن الإنسان 
جزء منه أو مساحة من مكوناته فحسب » وانه ليس أمامه إلا أن يتش كَل 
وفق مقتضيات مسيرة أكر حجماً من ارادته وأوسع مدى من قدراته 
ومطامحه ونزوعاته الذاتية والمماعية على السواء . 1 

اننا نلتقي من خلال القرآن بصيغة أخرى للعلاقة بين الإنسان والعالم 
تختلف من أساسها .. صيغة ( السيّد الفاعل المريد ) الذي سّخرت وأخضعت 
له مسبقا كتلة العام والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته في الأرض وإعاره 
العام على عبن الله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنمار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار ) ' . 


( وسخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر ) " . 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرياً ) * . 
5 ابراهم ۳۲ - ٣۳‏ . 


۷ التحل ١١‏ . 
م الاحل 1١4‏ . 


( ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ؟ )© . 

( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ) '' . 

( ألم تروا ان الله سخر لكر ما ني السموات وما في الأرض ؟ 0 

( وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطر ) '" . 

( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ) "' . 


۹ احج 56 . 

. 5١ المتكبوت‎ ٠ 
. ۲۰ لقان‎ ١ 

۳ الأنبياء ولا . 
۴۳ ص ۳٦‏ . 


1۸ 


م 


والقرآن الكرم لا يقف عند مرحلة تأكيد هذه العلاقة ( الفوقية ) 
للانسان على الطبيعة فحسب » وانما يدعوه في أماكن عديدة لأن ( يتحرك ) 
لاعماد هذه العلاقة في تنفيذ متطلبات استخلافه العمراني ( او الحضاري ) 
على الأرض ٠»‏ وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق في ملكوت السموات 
والأرض » والدراسة المتأنية لنواميسه وقوانينه وأسراره > والسعي الدائم 
وفق أشد الأساليب العلمية تجريبية » للكشف عن هذه النواميس والقوانين 
والأسرار من أجل فهم أكثر لقدرات الله الحلاقة واعان أعمق به » ومن 
أجل استخدامها لتطوير الحياة على الأرض » ومواصلة العمران » ونحقيق 
مفهوم الاستخلاف على كل المستويات 

« لقد دعا القرآن الناس إلى التبصّر محقيقة وجوده وارتباطامم لكر 
عن طريق ( النظر الحسي ) إلى ما حولهم » ابتداء من مواقع أقدامهم 
وانتهاء بآفاق النفس والكون ... وأعطى للحواس مسو وليتها الكرى 
عن كل خطوة مخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة 
والتجريب ... قال له ( ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر 
والفوٴ اد » كل أولئك كان عنه مسولا" ) ١‏ . 


. ۳١ الاسراء‎ ١ 


وناداه أن معن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه ( فلينظر الإنسان 
0 م شتقا اأرض هقا Ee,‏ 
عنباً وقضباً . وزيتوتاآً ولا . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبَا ) ' .. إلى 
خلقه ( فلينظر الإنسان مم خلق ؟ ) " . .. إلى الملكوت ( أو لم ينظروا 
إلى ملكوت السماوات والأرض ؟ ) ) ؛ .. إلى التاريخ وحركة الإنسان 
في الأرض ( أفم, يسروا في الأرض ار كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم ؟ كانوا أكثر متهم قوة ) .. إلى خلائق الله ( أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف ختلقت ؟ ) * .. إلى آياته المنبثة في كل مكان ( أنظر 
كيف نبين لهم الآبات ) .. " إلى النواميس الاجّاعية ( أنظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ) " .. إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء 
برحمة من الله زمار ا إلى آثار رحمة الله كيف عيي الأرض 
بعد مونها ؟ ) * .. إلى الأثمار وهي تقدلى من غصون الأشجار 
( أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) ٠'‏ .. إلى الحياة الأولى كيف بدأت » 
وكيف نمت وارتقت ت ( قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) ' .. 
ودعاه ان مرك ( سمعه ) باتجاه الأصوات لكي يعرف وعيز > فيأخذ 
أو يرفض ء فمن الاختيار البصر ينبعث الاعان ( لا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) "' . ١‏ 


۲ عبس 54 ۳۱ . 

۴۳ الطارق هو . ۽ الأعراف ٠۸١‏ وانظر يونس ٠١١‏ 2 ق ١‏ . 
ه غافر ۸۲ . 5 الغاشية ۱۷ . 

۷ المائدة ۷٠١‏ وانظر الأنعام 45و ٩‏ . ۸ الاسراء 5١‏ . 

. العنکبوت۲۰‎ ١ . ٩٩ الأنمام‎ ٠ . ٠١ الروم‎ ٩ 


©» ۷١ الحن ١و ۲۷ المائدة ۸۴ » القصص هه و‎ » ١8١ الأنفال ١؟ وانظر البقرة ١/ا١ و‎ ٠ 
>» ۴١٣ الأنبياء هغ » الأنعام ۲۵ و‎ » ٤١ مرم‎ ٠ ٠١ فصلت + و 5 » الك‎ » ١4 فاطر‎ 
٠١ »ء الشعراء ۷۲ ©» ياسين‎ 7١6 الفرقات 44 » السجدة‎ » ٦۷ يونس‎ © ٠ الأعراف‎ 
. ٠١١ الكهف‎ » ۷٣ الحج‎ › ٠8٠4 الأنفال ؟؟ » غافر ۲۲ » الزمر ۱۸ » الاعراف‎ 
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« وانتقل القرآن خطوة أخرى وسألهم أن محركوا ( بصائرهم ) > 
تلك الى تستقبل في كل للحظة مدر كات حسية » سمعية وبصرية وحسية 
لا حصر لها » ومن ثم تتحمل ( البصيرة ) مسو وليتها في تنسيق هذه المدر كات 
وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى ( الحق ) الذي تقوم 
عليه وحدة نواميس الكون والحليقة ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) "' . 


« ان العقل والحواس جميعاً مسؤولة » لا تنفرد احداها عن الأخريات 
في تحمل تبعة البحث اتخ والتعباز .. والإنسان مبتلى ذه المسو ولية 
لأنه من طينة أخرى غير طينة الأنعام ( انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) ؛' .. ومن ثم تتوالى الآيات » توكد مرة 
تلو المرة على ان السمع والبصر والفو اد جميعاً هي الي تعطي للحياة الإنسانية 
قيمتها وتفردها » وان الإنسان بتحريكه هذة القوى والطاقات > بفتحه 
هذه النوافذ على مصراعيها › باستغلال قدراته الفذاة العجيبة حى النهاية » 
سيصل قمة انتصاره العلمي والديني على السواء »> لأن هذه الانتصارات 
ستبوئه مر كزه المسوول كسيد على العالممن وخليفة لله في الأرض » وانه 
بتجميد هذه الطاقات » وقفل نوافذها » وسحب الستائر والأغشية عليها » 
يكون قد اختار بنفسه المتزلة الدنيا الي ما أرادها له الله يوم منحه نعمة 
الع والبصر والفو اد .. منزلة بام والأنعام ( أولئنك الذين ‏ لعنهم 
الله فأصمتهم وأعمى أبصارهم 5 


۳ الأنعام ٠١4‏ وانظر القصص ۷۲ ء الذاريات ۲١‏ » الأعراف ١9‏ » الحج 45 » الزخرف 
١ه‏ » الطور ١6‏ » البقرة /ا! » يونس ٤۳‏ » السجدة ۲۷ » ياسين 4 » الصافات ٠۷٠١.‏ » 
يوسف ٠١8‏ › القيامة ١١ - ١4‏ › ق ۸ ء النمل ١‏ » المتكبوت ۳۸ »ء الملك ۳ ؛ › 
الحاثية ۲۴۳ » آل عمران ١١‏ » النور +٤‏ » الحشر ٣‏ . 

. ۲ الإنسان‎ ١4 

» 4١ المومنون هلا » الحج 5: الزخرف‎ » ١79 محمد ۲۳ وانظر النحل ۷۸ » الاعراف‎ ١6 
. ۷١ الحانية ۲۴ > البقرة ۷ » المائدة‎ » ١١١ و‎ ٤٩ هود ۲۰ › ق لاس » الأنعام‎ 
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« وحشد آخر من الآيات ٠»‏ بلغ ما يقرب الحمسن » حث على تحريك 
( العقل ) المفتاح الذي منحه الله بي آدم وقال لهم : افتحوا به أبواب 
الملكوت ٠‏ وادخلوا ساحة الاعان بالله الذي سخر لكر ما ني السماوات 
والأرض ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تنقلون + ١١‏ وآيات أخرئ 
دعت الإنسان إلى ( التفكر ) » التفكر العميق » التبصّر » المسوول 
يستو ي الأعمى والبصر أفلا تتفكرون ؟ ) ۷ 


« وما يقال عن ( التفكتر ) بمكن أن يقال عن ( التفقه ) › وهي 
خطوة عقلية أبعد مدى من التفكير » إذ هي الحصيلة التي تنتج عن عملية 
التفكر > وتجعل الإنسان أكر وعيآ لما محيط به وأعق إدرا كا لأبعاد 
وجوده وعلائقه في الكون › كا تجعله متفتح البصيرة دوماً > مستعداً 
للحوار المسو ول ازاء كل ما يعرض له من أسئلة وعلامات ( فا لهو لاء 
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ) “ . 


« وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد ( الرهان ) و ( الحجة ) 
و ( الحدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء 
والمقارنة والموازنة والتمحيص استناداً إلى المعطيات الحارجية المتفق عليها » 
والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأواً بعيداً في هذا المضار 
( تلك أمانيهم ! إقل : هاتوا برهانكم إن کنم صادقين ) ؟' . 


5 البقرة ۱۷۱ » ۲٤۲۲‏ ونظر العنكبوت ٠ ۲۲ © ٤۳‏ يوسف 48 » الحج 45 . 

۷ الأنعام ٠ه‏ وانظر الروم ۸ › سبأ ٩‏ » آل عمران ۱٩۱‏ » الاعراف ۰۱۷٩‏ الحشر ۲١‏ . 

۸ النساء ۷۸ وانظر هود ٩۱‏ > الأنعام ٠٠‏ » طه ۲۸ ٠‏ الأعراف ١78‏ » الأنفال ٠٠‏ » التوبة 
۷ و ۲۲ » المنافقون لا . 

9 البقرة ١١١‏ وانظر المؤمئون ١١۷‏ ء النساء ٠۷4‏ » النمل 54 › القصص #6 و هلا › 
الأنعام م و ١44‏ ء النحل ١١١‏ » المنكبوت 45 » الحج ۸ . 
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هاا او العم ل ا ل 
غاية الأهمية في المجتمعات الي ترتضي الدين أو المنهج الإلهي طريقة 
لها في الحياة .. ولا بد أن نضيف هنا حقيقة أخرى في غاية الأهمية : 
تلك هي ان كلمة ( العلم ) وردت ني القرآن الكرم مراراً كمصطلح 
على ( الدين ) نفسه الذي علمه الله أنبياءه ( ع ) .. على النواميس الي 
يسير الله ا ملكوته العظم .. على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في 
م الكتاب ) » وكإشارة إلى القع الدينية الي نزلت من السماء في مقابلة 
الأهواء والظنون البشرية. ومن م يغدو العلم والدينسواء في لغة القرآن. ان 
كلات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة »وتبصرنا مواقع العلم والدين الفسيحة » 
الممتدة » المتداخلة » يا أراد لها أن تكون . لا كا يريد لها الوضعيون 
الذين يسعون جهدهم للفصل بن ( الكلمتين ) ( ولثئن اتبعت أهواءهم 
اع كام حر يك . (والراسخون 
في العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ) '' . و 
الا اتباع الظن ) "" . ( وقال : انما ا جد الله وال ها رشت 
به ) "" ... ولا يسعنا هنا إستعراض جل ما ورد من آيات في هذا المجال » 
أو حى الاشارة اليه » ويكفي أن نشير إلى ان كلمة ( علم ) بتصريفاتها 
المختلفة » وردت في عدد من الآيات جاوز السبعائة والحمسين » “" . 


ومن ثم فلا يتصورن أحد ان القرآن ما جاء إلا لكي يؤكد ني موقفه 
من العمل الحضاري على الحوانب الأخلاقية والروحية فحسب .. اننا 


. ٠۲١ البقرة‎ ٠ 

. ۷ آل عمران‎ ١ 

؟؟ النساء ٠٥۷‏ . 

۳ الأحقان ۲۳ . 

4 أنظر بالتفصيل الفصل الأول من كتاب ( تهافت العلانية ) للؤلف . 
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بإزاء آيات عديدة تضع اللمماعة البشرية الم منة في قلب العام والطبيعة 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في 
أعاق الر بة وي صمم العلاقات المادية بن الحزئيات والذرات . . . اننا 
بإزاء حر كة حضارية شاملة تربط » وهي تطلب من الإنسان أن ينظر 

ي السماوات والأرض > بين مسألة الإمان ومسألة الإبداع » بين التلقي 
عن الله والتوغل قدما ى سالك الطبينة ومتحناتيا وأغاميضها » بين نحقيق 
مستوى” روحي عال للانسان على الأرض وبين تسخير قوانين الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات لتحقيق نفس الدرجة من التقدم والعلوٌ الحضاري 
على المستوى المادي ( المدني ) . 


ول يفصل القرآن يومآ بن هذا وذاك» انه يما قلنا ‏ يقف دائما 
موقفاً شمولياً مترابطاً » ويرفض الفصل وا والتجزيء في تقيم 
الموقف ( الحيوي ) أو الدعوة اليه ( وجب ألا" يغيب عن أذهاننا هنا › 
وني أماكن عديدة من هذا الفصل » ان القرآن في مواقفه من المسألة الحضارية 
لا يتحدث ني معظم الأحيان » عا ( كان ) فحسب وانماعا يجب أن ( يكون ) 
مع تأكيده الدائم على الدور ( الطليعي ) الذي يتوجب على الآمة الإسلامية 
أن تلعبه في العالم ) 


ولقد انعكس هذا ( التوحد ) بين قم الروح والمادة بوضوح كامل 
عبر مسيرة الحضارة الإسلامية الي قطعت القرون الطويلة وهي محتفظ 
بتوازنها المبدع بن الطرفن » وأنجزت وابتكرت وكشفت ونفّذت الكثر 
الكثر من المعطيات الحضارية الي لم تمل جانا من الحوانب المر تبطة 
جميعاً » ارتباطا متي » مخلافة الإنسان على الأرض ودوره الحضاري 
في العالم . وليس من داع لأن نشير هنا إلى ان ما حققه أبناء هذه ( الحضارة ) 
الي استمدت منهجها من القرآن الكريم نفسه في مجالات الطبيعة والفلك 
والرياضة والطب والصناعة التطبيقية وغيرها ‏ لا يقل في مستواه ‏ کا 


14 


ونوعاً ‏ عا أنجزوه في ساحات العلوم والدراسات الإنسانية » فلهذا مجال 
آخر *" .. وما كان لها إلا" أن تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ 
حضاري متوازن نتلمسه بوضوح من خلال آيات عديدة » هذه بعض 
تماذجها  :‏ 1 

( فلينظر الإنسان إلى طعامه . انا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض 
شقا . فأنبتنا فيها حاً . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاة » وحدائق غلبا . 
وفاكهة وأباً ) "" . 

( فلينظر الإنسان ثم خلق . خلق من ماء دافق . مخرج من بن الصلب 

¥ e 5 

.  ) والرائب‎ 

أو لم ينظروا و ت السماوات والآرة خلق الله من شیء ؟) *5 

( أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ؟) *" . 

( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما لها من فروج ؟ 
والأرضمددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج یج . تبصرة 
وذكرى لكل عبد منیب . ونزلنا من السماء ماء مبار کا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد ) " . 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت 
وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ؟ ) '” . 

( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ) '" . 

( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف حيبي الأرض بعد موتا ) "" . 

( انظروا إلى مره إذا أثمر - وينعه ) "" . 


. أنظر على سبيل المثال كتاب ( تبافت العلانية ) للمؤلف‎ ٠ 


5 عبس 154 ۳۱ . ۲۷ الطارق ه - ۷ . 
۸ الأعراف ۱۸۵ . ۹ ق 0-5 (. 
"٠‏ الغاشية ۱۷ = "١ , ٠١‏ البقرة ۲۵۹ . 

۲ الروم ٠١‏ . ۳ الأنعام وى . 
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( قل انظروا ماذا في السساوات والأرض ) . ؛" 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) *" 

لقنا بدا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) '" 

ان القرآن - من خلال هذه الآيات » وغيرها کشر - يريد أن يضعنا 
في قلب الطبيعة » على مستوى الكون والعالم » وأن ختار لنا موقعاً ( تجريبيً ) 
يعتمد النظر والتمعتن والفحص والتجريب من أجل الكشف والابتكار 
والإبداع > ومن أجل ألا نفقد توازننا الحضاري فنجنح باتجاه الروح 
أو الأخلاق ونممل التكييف والتطوير المادين الملازمين لأية حضارة 


متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأكبر للوجود الإنساني على الأرض 
وهو عبادة الله » والتوجه اليه ومحاورته أخحذا وعطاء 5 


ان هنالك بداهة من أشد بداهات الإعان أهمية » تلك هي ان الله 
سبحانه ما دام قد ( عبر ) عن ابداعه وقدراثة الكلية على مستوى الروح 
والمادة » الإنسان والطبيعة .. فليس نة عى أبداً لأي موقف بشري 
من | ادة أو الطبيعة يتميز بال هروب أو الاحتقار أو السلبية أو الاستعلاء » 
ان هذا ( الموقف ) مهما كانت درجته » غير ميرر ني بداهات الإعان ء 
ولا ي مقتضيات (الاستخلاف) » ليس هذا فحسب » بل انه يقف نقيضاً 
هذه البداهات والمقتضيات > ومن ثم فهو مرفوض ني القرآن ابتداء .. 

ان القرآن يوجه أنظارنا » في الآيات السالفة » إلى أشد الأمور مادية 
وثقلا” : الطعام > النطفة الأولى » الأرض والسماء والحبال » وإلى دنيا 
النيات ووت ويدعونا امحار عا عن ب اما العوالم » وادراكا 


لأبعاد - خلقها المعجزة الي لا تت تتحقق الا بارادة كلية نافذة لا يعجزها شيء .. 
4” يونس 1١1١‏ . هم المتكبوت ٠١‏ . 
۳۹ الحجر 1١١‏ . 


ان القرآن يدعو إلى ( حضارة ) ( تنمو ) على كل المستويات الروحية 
والأخلاقية والطبيعية .. وهو مخصص المقاطع والآبات الطوال للمسألة 
الحضارية في مستواها الطبيعي ٠»‏ المادي > ولكن شرط أن تضبطها القم 
والمقاييس الدينية الاتية من عند الله . 


إن كل آية تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي بافعال التقوى 
زالاغان .والاعرة إن ريك ا ق .وعدا ر 
مغزاه الواضح ... إن منطق ( التوازن الحركي ) الذي يرفض الانحراف 
أو السكون » هو القاعدة الي نتلمسها ني القرآن الكرم بوضوح من خلال 
عدد كبر من آياته » والني تكفل نموا سليما لأية حضارة تستطيع أن تحافظ 
على نقطة التوازن بن نجر بي الروح والمادة » ولا تنحرف باتجاه أحدها › 
مهملة الأخرى > أو ضاغطة عليها » مستخدمة ازاءها أساليب القمع 
والكبت والتحديد ... التوازن الذي بممكن الحضارة من الحركة الدائمة » 
لأن الأهداف الي يضعها أمامها تأحذ مستويات صاعدة لا محداها أفق 
ولا يقف في طريقها تحديد صارم ٠‏ الها تبدأ بتأمين تلبات الحياة البوهية 
المباشرة .. وتتقدم ‏ بعد هذا اقوت ال في قلب العام للكشف 
عن نواميسه » أو في أمداء الكون لادراك سره المعجز .. هذه الفاعلية 
الفكرية الي ما لها من حدود تقف عندها . 


ومن م توالي خطواتما لتنفيذ أكر قدر من ضانات التجربة الروحية 
الشاملة » وايصالها إلى مطاعها الي تتجاوز الأرض إلى أعاق السماء » 
وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم الحلود .. ان حضارة تسعى إلى تغطية 
متطلبات الغريزة والفكر ووا هذا القدر من التوازن › 
لا عكن أن تبلغ حالة السكون أبداً 2 إلا إذا وجهت اليها ضربة ( خارجية ) 
شديدة القسوة تفوق قدراتما العسكرية على الرد > وتظل - من ثم 
على حركتها الدائمة تلك » متجاوزة خطوط الأهداف القريبة واأبعيدة 


11%۷ 


الي يستثيرها فيها الإيمان المبدع » من أجل أن تتجاوزها إلى خطوط 
هدفية أخرى . 

ان الصورة الفذاة الي يطرحها القرآن عن ذلك التناغم الكامل بن 
الإنسان والطبيعة > وما وراءها » وذلك التوازن الرائع بين تسخر القوى 
المادية ( وتصنيعها ) ون عبادة الله سبحانه » وذلك التقابل البدع بين 
الترعتين اللالية والعملية » وهذه المعادلة الواضحة بين جروت 0 
وقدرته الفعّالة وبين نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة نمه إل الله > وهذا الاد 
المستمر على حاية الفاعلية الخرية كن و والاتحر اف بعيداً عن المتطلبات 
المادية والطبيعية .. نيجدها تبلغ «لقمة ي ذلك العرض ( ) س لذا 

صح التعبر لتجربة داود وسلا( ع € والي :ل يات عبثاً : ( ولقد 
3 داود منا فضلا يا جبال وبي معه والطر وألتا له الحديد . ان اعمل 
سابغات » وقدر و ف PETE‏ اني عا تعملون بصير . 
ولسليهان الريح غدوها شهر ورواحها شهر »© وأسلنا له عبن القطر 3 
ومن الحن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ ومن يزغ منهم عن أمر نا 
نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء » من محاريب وتمائيل وجفان 
كالحواب » وقدور راسيات » اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي 
الشكور . فلا قضينا عليه اموت ما داهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
مساو رخ بيت المن أذالو كارا و ا في العذاب 
المهدن ) "". وي مقطع آخر نجده ني سورة ( ص ) قرأ » تأكيداً واستكالا" 
للموقف ( اصير على ما قولوت واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه أوّاب ا 
إن ف لبان عه حرق بالعثي والإشراق . والطر محشورة كل 
له واب . وشددنا ملكه وآنيثاه الحكمة وفصل الحطاب ) ^" . ثم تعود 


بام سا ۱۰ ۱4 . 


۸ ص ۱۷ ۲۰ . 


الآيات لكي تتحدث عن سلمان كرة أخرى ر قال : رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهناب . فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاءء حيث أصاب . والشياطين كل بنّاء وغواص . واخرين 
مرن في الأصفاد . هذا عطاو نا ! ! فامئن أو أمسك بغير حساب ) "" . 


ان هذه المقاطع الي آثرنا الوقوف عندها كماذج » من بن عشرات 
ده > تبان لنا قمة الاندماج الحضاري الفاعل بن الإنسان الكامل والقوى 

غ اال اة والطبيقة + ى حوارتها الحلااق مع الله سبحانه أخذاً وعطاءاً .. 
إن طاقات الكون كله تسم هنا و تتناغم وتعمل بتوافق رائع ي حدمة ' 
الإنسان الذي يتوجه إلى الله في أصغر فاعلياته وأكرها اا اک 
عابدً » المتعم الذي منحه هذا كله لكي ععتار موقعه الصحيح الذي نئت 
الحياة على الأرض من أجله ( وما خلقت الحن والإنس إلا" ليعبدون . 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 0 


« والعبادة الى تطرحها هذه الآبة العريضة ليست يا مر بنا - 
علاقة ثنائ اة سالبة ين الله والإنان » كا ان ليست عطاء ونح ع أحاديا 
انع يشكر الإنسان به ما وهبه الله اياه في نفسه وني عالمه . 
امها حوار امجابى » وجدل فعال » وممارسة حضارية تسودها علاقات 
الأخذ والعطاء .. ان هذه الآيات نجيء لكي تعطينا صورة » من عشرات 
الصور الي يطرحها القرآن عن طبيعة العلاقة بين الله والإنسان » وعا 
ول اليه على نطاق النفس البشرية والعالم كله » حيث لا انفصال ‏ 
في الإسلام ‏ بين الإنسان والعالم » ولا انقطاع بين عالمي الحضور والغياب » 
وحيث الارتباط الكلي الذي يضم الإنسان إلى الطبيعة » إلى ما وراءها 





4 ص ه" = ۳۹ . 
+٠‏ الذاريات ٩ه‏ = ۷ه . 
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لكي تمق مشيئة الله في إعار الأرض + والتوجته المسو ول صوب شالق 
الكون والحياة والإنسان وتأدية مسو ولية الحلافة بوعى وأمانة 3 


« انتا هنا نلتقي انىن من عباد الله المصطفين » داود وسلمان (ع ) 
وقد سخرت لها قوى الطبيعة الهائلة والطاقات الغيبية الي لا محدّها جدار 
زماني أو حاجز مكاني 2 سخرت جميعاً لكي RE,‏ ا الإنسان 
الم من المسوول : الحياد » الطير » الحديد » الريح » القطر ( النفط ) 
أن هدق مقان اليد م :امات العمل لر ا ر 
وبناء” وفئوتا .. وتشر عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة 
ل و ا قد تين لنا ني قرننا العشرين هذا »> كم ها 
ضروريان وأساسيان للحضارة 0 » ولكل حضارة تريد أن تعمر 
و تصنع وتبي وتتفنن وتطبق .. ر عجينا ‏ كذلك ‏ أن الله سبحانه 
ل اس ل لوي حا يي ا ل ا 
لن تكون ثمة فائدة لهذا اللحام اللحطر . ولن ننسى هنا الاشارة إلى ( الريح ) 
الي تروح ني شهر وتغدو عثله » وقد تبين لنا من خلال الدراسات الحغرافية 
والطبيعية » كم هي عظيمة خطيرة طاقة الريح هذه ني إعار الأرض والحياة 
أو في دمارهم وفنائهما على السواء .. 


« ان هذه الآيات > وغبرها كثير > تقدم لنا الرد الإلهي الحام 

على القائلن بأن الأديان الاو اا إلا لكي تقود امو منين إلى موا 
الانعزال والسلب والفرار » وتلقي ي روعهم ان الدنيا ( قنطرة ) وان 
عليهم أن يعيروها ولا يعمروها .. ومن ثم يغدو ( الدين ) في تصورهم 
هذا نقيضاً ( للتحضر ) »> ويقف الإمان عواجهة الحلق والابتكار والإبداع » 
وتتحول العلاقة بن الإنسان وخالقه إلى مسألة سكونية ( ستاتيكية ) تاركة 
للمذاهب الوضعية أن تأخذ زمام الحركة ( الدايناميك ) من أجل تطوير 
الحياة وترقيتها .. ان هذا التصور الحاطىء مرفوض بالكلية » ومستبعد 


خض 


٠‏ هن أمباسه » وأمامنا شاهد فحسب من مئات الشواهد القرآثية » الي عرضنا 
لبعضها ني أماكن عدة من هذا البحث » على هذا الرفض لمواقف اتكالية 
مهزومة تسعى إلى ان تجعل الدين والتطور عدوين لدودين .. اننا هنا نلتقي 
بالإنسان الم من » بل بالنبي » الذي يبلغ من فهمه عن الله وشكره لنعائه 
أن منحه خالقه هذا القدر الكبير من القوى المذخورة » ويكشف له عن 
57 الطاقات الطبيعية الهائلة» و حشر الخدمته الريح 0 والوقود والحان 
والنار .. من أجل ماذا ؟ من أجل أن يبي ويعمّر ويتفت ن ويبدع وکر 
ويتقدم بالحياة صعداً على طريق الحلافة المسوولة 2 المومنة > الواعية › 
الي لا ينحرف بها هذا النعم الكبير »> والقدرات المتاحة » عن التوجه 
بالشكر للخلااق العظم > مصدر القوة والطاقة والفاعلية » وعن التزام 
الموقع المح في العلاقة المطلوبة بن الله والإنسان . وقليل 2 أولئك 
الذي يظلون ي مواقعهم هذه بأمانة كاملة ... ولكن الآيات القرآنية ما 
تلبث » في ختام الصورة » أن تعرض حقيقة أخرى لا تقل أهمية » 
لأا تفعل فعلها الإيجابي في موازنة ( الوضع ) البشري كيلا ينحرف 
صوب الكفر والطغيان .. ان الموت بانتظار الجميع » أنبياء كانوا أم 
أناساً ا عالقة كانوا أم أقزاماً » ملوكا أم فقراء .. انه نباية المطاف 
لبي آدم جمي جميعآ » والسقطة الي لا بدا منها للمرور إلى يوم الحساب > 
وان غ أن يتذكروا هذا » لأن الرجل النبي الذي س تل طاقات 
الكون » ومنح النفط والحديد السائل وحشرت نحت قدميه النار والحان 
والرياح » بتي به الأمر إلى الوت » لكي ما تلبث الديدان » أقذر الحشرات 
وأحطها » أن تأكل منه !1م ا“ 

ان القرآن يقف بنا دائماً ني نقطة التوازن الحلااقة » انه في هذه الصورة 
يبدأ بايصال الإنسان إلى قلب القوى الطبيعية » ومحشرها في خدمته من 


۱ عن كتاب (افاق قرانية) للمؤلف»› دار العم للملايين - بيروت ۱۹۷۹ . 


۲۲١ 


أجل الإعار والبناء » فيسكت القائلين بالتعارض بن العم والدين » ولكنه 
ما يلبث في نباية العرض أن يوقف الإنسان عند حدود ( الحكمة ) الي 
يفئر ضها الإعان بوجود الله الأقدر والأعلم > والي نجيء عثابة ( فرامل 
ضابطة ) تنظ سير القوى المسخرة للانسان » وتمنعه ‏ ني الوقت نفسه ‏ 
من الحنوح بانجاه المروت والطغيان » واعناد هذه الطاقات الهائلة للإبادة 
والدمار » وحصانة تفرده وتقدامه في الأرض . 

وهذا » لو نحقق › فانه سيو ول ٠»‏ بطبيعة الحال » إلى وضعية مضادة 
للتحضر والتطور » وضعية لا تقل في سلبيتها وخطورتها عن تزييف الموقف 
الديي ودفعه إلى الرفض والفرار بمواجهة الدخول إلى قلب العالم والإسهام 
في نحضيره وتطويره . 

وي سورة ( الحديد ) نقرأ هذه الآية ( لقد أرسلنا رسلنا بالبيئنات › 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان › ليقوم الناس بالقسط ٠»‏ وأنزلنا الحديد 
عت لناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب › ان 
الله قوي عزيز ) " 


« سورة الحديد ؟ هل ثمة أكر دلالة على ارتباط المسلم بالأرض 
من رر كابلة .امس خام لين أ وار اا هل مه كير 
اقناعاً لتزعة التحضر والابداع والبناء > الي جاء الإسلام لكي مجعلها 
جزءاً اساسا من أخلاقيات الإعان وسلوكيته ني قلب العام » من هذه 
الآية الي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها الله لعياده . > وتعرض 
معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن الحديد : ( البأس الشديد ) 
متمثلا” باستخدام الحديد كأساس التساسح والاعداد العسكري › ( والمنافع ) 
الي بمكن أن محظى ما الإنسان من هذه المادة الحام في كافة مجاللات 


؟؛ الحديد ٠٠١‏ . 


نشاطه وبنائه ( السلمي ) ؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المترايدة 
للحديد عرور الزمن › ي مسائل السلم و والحرب » وانه غدا في عصرنا 
اراهن هذا » وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلما وحربا ؟ 
إن الدولة المعاصرة الي تملك خام الحديد تستطيع أن ( ترهب ) أعداءها 
عا يتيحه لها هذا الحام من مقدرة على التسلّح الثقيل .. وتستطيع - أيضاً ‏ 
أن مخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى 
الي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعاتها وغناها ؟ ! 


« اننا هنا بإزاء الحلقة » أو المستوى الثالث » من مستويات المنهج 
القراني ف التعامل مع الطبيعة » تلك المستويات الي يبل أولها في الاطار 

( الفلسفي ) حيث التأمل العميق في الكون والعالم من أجل الوصول إلى 
الله وادراك قدرته اللحلاقة » واحاطته الشاملة . ويعمل ثانيها وثالثها في 
الإطار ( العلمي ) > إذ بيغا يتجه أحدهما إلى حث الإنسان المسلم على دراسة 
الكون والعالم للكشف عن القوانين الي نحكمها » ومحاولة الاحاطة بأكر 
قدر منها › > فا يعرف اليوم بالعلوم ( المحضة ) أو ( النظرية ) © يتجه 
آخرههما إلى تحريك الإنسان المسلم باتجاه استخدام هذه المعرفة العلمية للقوانين 
الطبيعية » استخداماً ( تطبيقباً ) في واقع حياته من أجل تغيير هذا الواقع 
صوب الأحسن والأرقى .. وليس هذا الموقف من خام الحديد » بأبعاده 
المختلفة » سوى مثل من الأمثال العديدة المنبئة في القرآن الكرم حول 
هذه الحلقة الثالثة من حلقات التعامل مع الطبيعة والعالم . 


ل ل ا ا E‏ 
عكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية ثية ممجرد أن نجمع إلى بعض كل 
الآيات الي تغذي هذا ( الموقف ) وتشكل مادته الحية : ي الاقتصاد » 
في الاجماع » > في السياسة » في الادارة » في النفس » في العلاقات الدولية » 
في العقائد » في الآداب > في المعاملات .. إلى آخره .. في كل قطاع 


۴ 


من هذه القطاعات نلتقى بعدد من المواقف المتكاملة المحبوكة الى تصنعها 
وتصورها وتمنحها شكلها النهائي مجموعة من الآبات المنبثة في ثنايا القرآن . 

« والان ونحن نتكلم عن الحديد نلتقي بسورة كاملة هذا الاسم » 
ونتذكر ي الوقت نفسه الآيات السابقة من سورة ( سب ) الي تذ كر 
نعمة الله على داود بتسييل الحديد له » أو تعليمه كيف يسيّل الحديد !! 
وهي بصدد الحديث عن الإعار والبناء والتصنيع »> ونتذكر أيضاً ذا القرنن 
وهو ينادي الماعة المضطهدة لكي محميها من الغزاة ( آتوني زبر الحديد , 
حى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفخوا » حتى إذا جعله ناراً قال : 
آنوني أفرغ عله قطراً > فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباً ) “ . وتفرض آية أخرى نفسها لإتمام المسألة » تلك الي تنادي 
الماعة الإسلامية : : ( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » ومن رباط الحيل » 
ترهبون به عدو الله وعدو کے » وآخرین من دوم لا تعلمو ي الله يعلمهم € 
لكي ما يلبث الإنسان المسلم والماعة المسلمة أن يعتمدا الحديد» هذا انلام 
الحطر المذكور بي عدد من المواضع » والذي سميّت إحدى السور باسمه» 
مادة أساسية لإعداد ( القوة ) وارهاب الأعداء » ني عام يضيع فيه ويداس 
من لا علك القدرة على ارهاب أعدائه > هذه القدرة الي ترتبط دوماً 
مدى النمو الحضاري ارتباطاً عضوياً » وتسر معه في نفس المنحنيات 
الي جتازها ني أغلب الأحيان . 1 

و ولا بد" أن نلتفت أخير إلى هذا التداخل العميق والارتباط 
الصمم في آية الحديد » بن إرسان الرسل وانزال الكتب معهم > وإقامة 
الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس » وبين انزال الحديد الذي تحمل 
في طياته ر البأس ) » ثم التأكيد على ان هذا كله انما بجيء لكي يعلم الله 


٩۷ - ٩٩ الكهف‎ ۴ 
. 5٠ الأنفال‎ 4 


۲Y4 


( من ينصره ورسله بالغيب ) و ( ان الله قوي عزيز ) . ان هذا الموقف 
المتشعب المتداخل يعود بنا ثانية إلى ما سبق وأن ذكرناه من أن الإسلام 
جاء لكي يشد الإنسان إلى أعاق الأرض > ويدفعه إلى التنقيب فيها من 
أجل إعارها وحايتها .. وان المسلم لن تحميه وتنصره إلا" يده المي منة 
الي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه هن ن أجل الحهاية والتقدم 
والنصر .. وانه ‏ عجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا » الذي يرتبط 
ارتباطاً 5 حركة الحهاد الدائمة › ومحتار > بدلا من ذلك › مواقع 
الفرار والاتكال والانتظار السالب و الله فانه يتناقض مع نفسه 
وعقيدته » وانه سيهزم لا محال» ما دام قد أشاح عن هذه المواقف القرآنية 
الي تكاد تصرخ بأعلى نيرة أنه بدون الاعماد الواعي » امسو ول » الذكي › 
ا خبير > على مصادر القوة والبأس فلن يكون هنالك ( نصر ) ولا ( تقدم ) 
وله باه الوا ريق والقم العادلة الي جاء الأنبياء » بكتبهم السماوية » 
لتنفيذها في الأرض ء حى ولو حبس الم منون أنفسهم » في المساجد » 
السنين الطوال » يبكون ويتضرعون ۾ !!!° . 


اخ ك 


إن ( الإعان ) الذي يقوم عليه بنيان الدين » مجيء دائما عمثابة ( معامل 
حضاري ) تد أفقياً لكي يصب ارادة المماعة الم منة على معطيات الزمن 
والتراب » RES‏ ال ارعداها شيج لي ادام 
وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة ونواميسهما » فيزيدها عطاء وقوة 
واو نيد حون ا اليه الجا 
الدائم بالمسو ولية » ويقظة الضمر > ويدفعه إلى سباق زمي لا مثيل له 
لاستغلال الفرصة الي أتيحت له كي يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته 


ه؛ عن كتاب (آفاق قرآنية) للمؤلف» دار العم للملايين- بيروت 1919. 


١ه‎  رسفتلا‎ Yo 


الي منحه الله اياها » على طريق ( القم ) الي ومن ما و ( الأهداف ) 
الي يسعى لبلوغها » فيا يعتير جميعاً ‏ في نظر الإسلام ‏ عبادة شاملة 
يتقرب با الإنسان إلى الله » وتجيء مصداقا للآبة ( وما خاقت الحن 
والإنس إلا ليعبدون ) . 


ويتحدث القرآن الكرم عن هذا ( السباق ) الحضاري عندما يصف 
امو منين بآم ( يسارعون في الحرات ) واي ( لها سابقون ) » وني 
كلا التعبرين نلمس بوضوح فكرة ( الزمن ) ومحاولة اعهاده لتحقيق 
أكير قدر يمكن من المعطيات » ما تلبث أن ترتقي - بمقاييس الك والنوع - 
عجرد أن يتجاوز ( المسلم ) مر حلة الإيمان » إلى المراحل الأعلى الي : محدثنا 
عنها القرآن ني أماكن عديدة : ( التقوى ) و (الاحسان ) !! 


وهكذا نجيء ( التجربة الإعانية ) لا لكي تنح الحضارة » في مرحلة 
نوها » وحدتبها وتفرّدها وشخصيتها وتماسكها » ونحميها من التفكك 
والتبعتر والانهيار » فحسب » وانما لكي ترفدها ہذين البعديئن الأساسيين 
اللذين يول أولهما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس الكون والطبيعة : 
( أفغر دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض » طوعاً 
وكرها › واليه يرجعون ؟ ) 6“ . . ( ومن يبتغ غير الإسلام دياً 
فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الحاسرين ) "“ .... ويعطيها ثانيها 
قدرات إبداعية كن اعم + تتفجر على أيدي أناس يشعرون مو ول » 
ويعانون يقظة ضائرهم» ويسابقون الزمن في عطائهم » لام يومنون بالله 
واليؤم الآخر » و ( لا يريدون علواً ني الأرض ولا فساداً ) *؟ . 


5 آل عمران 8م . 
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۲۲٢ 


والواقع ان القرآن » وهو نحض الم منين على التسارع الحضاري 
عملا" وانجازاً وابداعاً مسؤولا” » ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال › 
والعبور السالب العام دوتما انشاء أو تغيير أو اعار .. لا يتجاوز » انطلاقاً 
من موقفه الوسطئ الشامل » مسألة ني مقابل هذا كله » على غاية في الأهمية » 
لأا تند حدق الملامح الأساسية الفاصلة بن التجربتين الحضاريتين : 
الدينية والوضعية : تلك هي التأكيد الدائم على ان حياة الإنسان في الأرض » 
فرداً وجاعة » ليست أبدية دائمة » انما هى عابرة موقوتة » وان معطياته 
فيها ليست خالدة اقيق اا هن ر حي أيه علط مت دما والزوال » 
بناء على طبيعة ( الحياة الدنيا ) القائمة على التغير والتنوع » والصعود 
: والهبوط » واليلاد والموت .. وان الحياة الحقيقية هى الحياة الأخرى 
الي تتميز بالبقاء والدوام »> والي كتب للانسان فيها الحلود المطلق . 
ومن ثم فان كل ما يقدمه في هذه الحياة الفانية من أعال ومنجزات بجحب 
ألا" يكون هدفاً محد ذاته » كا هو الحال في جل" التجارب الوضعية » 
انما وسيلة فحسب لتهيئة الحياة الدنيا لعبادة الله وحده »> وايجاد المناخ 
المناسب لارسة الاستخلاف الي جاء الإنسان إلى العالم لأدائها . وهكذا 
يغدو الإنجاز الحضاري في الإسلام وسيلة إلى غاية أكر » ويكتسب في 
في الوقت ذاته أخلاقية كبرى » لا نجدها ني سائر الحضارات » تصداه 
عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي تحتّمه هذه الغاية الشريفة » 
البعيدة الي لا تقف عند حد . 


ان القرآن » من أجل أن نظل دوما ني الموقف الوسط الذي ميزنا 
عن سائر المواقف القلقة » النسبية » المتأرجحة » محدثنا في أكثر من موضع 2 
ووفق أشد الصور إثارة » عن هذه المسألة »> إلا انه جب ألا مخطر ببالنا 
لحظة » ان في هذه الصور والآيات دعوة لازهد اوا ا 
عثل تناقضا أساسياً مع معطيات القرآن كله وتأكيده في مئات المواضع 


يفف 


على ضرورة العمل والابداع .. انما هو تقرير للحقيقة النهائية » ونثبيت 
للموازين العادلة » وعرض مقارن لعالمى الفناء والبقاء » ورو ية للمو من 
تصد هم عن الافساد والطغيان : 

(وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعبء وان الدار الآخرة مى الحيوان 
لو كانوا يعلمون ) "“ . 

( اعلموا اتما الحياة الدنيا لعب وهو »> وزينة » وتفاخر بينكم 2 وتكاثر 
٤‏ الأموال والأولاد» كمثل غيث أعجب الكفار نباته » م ميج فتراه 
مصفراً » ثم يكون حطماً » وني الآحرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض » فأصبح هشيماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً . 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا 
وخر املا“ ( آه ١‏ 

ويتضح هذا المعى الأخلاقي الامجابي للمسألة من خلال العديد من 
الآيات الى تنداد بالغرور البشري الذي ينبثق دائماً عن الالتصاق الكامل 
بالحياة الدنيا » ويتمخض أبداً عن الظام والافساد والطغيان : 

١‏ ذلك بأنكم اتخذتم آیات الله هزواً » وغرتکم الحياة الدنيا ... ) "5ه 

( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً > وغرتهم الحياة الدنيا .. ) ** 


( وغرتهم الحياة الدنيا »> وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) ** 


4 العنکبوت 54 . ٠ه‏ الحديد ٠٠.‏ 
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YA 


( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) ** . 

( كل نفس ذائقة الموت » وانما توفون أجور كم يوم القيامة » فمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور ) "° 

( بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً الا غروراً ) "* . 

والغرور » احساس مرضي أشبه بالورم الحبيث الذي ممنع التقدير 
الموضوعي الصحيح لأحجام الاشياء .. وحيمًا تلفتنا وجدنا الشيطان » 
عدو الإنسان » يكمن وراءه و ينفخ فيه : 

( يعدهم و عنيهم > وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) *" . 

( وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) '* . 
إلى بعض زخرف القول غروراً » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفيرون . ولتصغى اليه أفئدة الذين لا تاتون بالآخرة > وللرضوه “› 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) '' 


ونسبية التجارب البشرية » وعدم دوامها » لا تبدوان فقط بعرضها 
على مطلقات الآخرة وخلودها › انما من خلال حركة التاريخ البشري 
كذلك .. الحركة الدائمة الي ترفع وتخفض › وتقدم وتواخر › وتنشىء 
وتعيد » بارادة الله » ووفق نواميسه في الكون : 


هه لقان ۳۳ وانظر الحديد ۲۰ . ٩‏ آل عمران 1A0‏ . 
۷ه فاطر 1٠‏ . مه النساء ۲۰١‏ . 
وه الاسراء 54 . 060 الأنمام 1۳-۱1۲ . 


۹ 


( انما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض > 
ما يأكل الناس والأنعام » حى إذا أخذت الأرض زخرفها » وارّيّتت » 
وظن أهلها انهم قادرون عليها » أتاها أمرنا ليلا" أو نباراً فجعلناها 
حصيداً » كأن لم تغن” بالأمس > كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) '" 


- وسنقف طويلا عند هذه المسألة لدى حديثنا عن ( سقوط الحضارات ) . 


. 54 يونس‎ "١١ 


وما دام نشوء الحضارات وتموّها من جهة » وتدهورها وسقوطها 
من جهة أخرى» يرتبطان ارتباطاً وثيقاً عسألة (الصراع) وما يرافقه من 
( حركة ) و ( تناقض ) أو ( توازن ) » كان لنا أن نقف عندها بعض 
الشيء في محاولة لتتبع أبعاد ( الصراع ) الحضاري قبل أن نمضي إلى مدارج 
السقوط الى محدثنا عنها القرآن فيطيل الحديث . ولقد مر بنا كيف أن 
أهم المعطيات الهيغلية تتمشل ني ذلك التأكيد الدائم على ان الحركة الحضارية 
إنما تحقق مسيرنها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع المستمر 
بين النقائض في عام الأفكار » ذلك الصراع الذي يتقابل فيه النقيضان 
لكي ما يلبثا أن يسقطا عنهما كل سيآتهما وسلبياتم) . ويلتقيان - من ثم 
في موحد جمع خر ما فيها .. ثم ما يلبث هذا الموحّد بدوره ان يصطرع 
مع نقيضه لخحلق موحد جديد يوُول إلى ( تعبير ) أرقى عن فكر العام » 
وإلى مزيد من الاقتراب صوب المرحلة الي يتجلى فيها العقل الكلي في 
حضارة بشرية لا تعدو أن تكون مرآة نقية تعكس مندسية كاملة وأمانة 
لا ريب فيها أبعاد ومعطيات ذلك العقل الكلي الذي - بأمر منه ‏ نشب 
الصراع بين النقائض وقاد » بامجابية لا تعرف ددا ولا رجوعا إلى الوراف 
صوب المثل الحضاري الأعلى . 

وجاء رواد التفسير المادي (مار كس وأنكلز) لكي يأخذوا عن هيغل 


۲۳١ 


نظريته في صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية » وليجردوه بعد 
من كل حسنة .. قالوا انه ( مثالي ) يتشبث جح انار الام 
ولا النطق التجريني + وان كاياتة تيز = لذلك بكثر من التعقيد 
والغموض الذي لا طائل وراءه .. وانه لم يدرك الساحة الحققة د 
النقائض فعزاها إلى عالم الأفكار » والحال ان مسرحها الحقيقي هو المادة؛ 
ووسائل الانتاج بالذات »تلك الي تخلق ظروفها الانتاجية فصيغها الحضارية .. 
وسخر ماركس منه عندما انمه مخلقه رجلا مشي على رأسه .. الا ان 
التفسر المادي ما لبث أن تعرض لنقد أشد مرارة لأنه قصر نطاق الجر كاء 
( الديالكتيكية ) على ساحة التبدل ني وسائل الانتاج » وكان بامكام 
أن يقولوا ان ماركس » وقد سعى إلى تعديل وضعية الرجل الهيغلي 
الذي عشي فلن وات ا ا الور وجل ارخا ادك مني 
على بطنه !! على معدته !! . 


وعندما جاء ( توينبي ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) 
مفسراً ا حركة الحضارات قياماً وتمواً وتدهوراً وسقوطا واتحلالاة 
فحيما كان التحدي البيئي أو البشري مناسباً في حجمه لمقدرة الماعة البشرية » 
وحيما كانت الماعة في وضع تار يخي مكنها من الرد على التحدي ٠‏ حيمًا 
كان الحضارة ان تتقدم وللحركة أن تواصل مساعيها لايصال المعطيات 
الحضارية إلى قمة منحناها . وبالعكس ٠»‏ توول الحركة إلى التعثر » 
والحضارة إلى الانتكاسءحيما جاء ( التحدتي ) دون »> أو اعلى » من 
الحد المناسب » أو عجزت الماعة عن الاستجابة له والرد عليه بقدر 
كاف من القوة والفاعلية ٠.‏ 


ان هيغل كا يتبين لنا يقصر الصراع على نطاق الأفكار ويرده إلى 
مشيئة العمل الكلي الذي يعمل من خلال العام نفسه » لا من موقع ( فوقي ) 
كا قد يتوهم البعض فيقربه ‏ خطأ - من التصور الديي » وهو ذا 


۳۲ 


جرد الانسان والمماعة البشرية من اختيارها الحرٌ » ودورها الارادي 
حركة التاريخ . والمادّيون يفعلون الشيء نفسه » ولكن على مستوى الما 
الي جد الانسان والماعة البشرية أنفسهم حیاها غير قادرين على تغیر 
منطقها الحدلي الصارم الذي عضي إلى غايته دونما أي اختيار أو نل 
بشري بي طبيعة علاقاته الديالكتيكية . . أما توينبي فيقرب بنا خطوات 
واسعة صوب الرواية الصحيحة والنظرة الأكثر انفتاحاً عندما يضع على 
ساحة الصراع والحركة طرفي المسألة : ( البيئة ) و ( الانسان والماعة ) > 
وبعطي للجانب الآخر اختياره وحريته في تقرير المصير . 
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او من رو ادت الداع ا اناد لةه ( المثالية » المادية » 
الحضارية ) لم يأتوا بجديد 2 ٤‏ أهم جوانب ا على الاطلاق » 
وهو التأكيد على ان محور الفاعلية الحضارية > وأس” الأسس في الحركة 
التارمخية»هو الصراع > أو الحدل ( الديالكتيك ) أو تحاور النقائض المتقابلة . 
ولیس نة داع للاشارة إلى تكرار ورود هذه المسألة على ألسنة كثر من 
مفكري ألْقرون الد عة والوسطى . .. فالذي يعنينا هنا هو الموقف 7 
ازاء ( الصراع ) مستمداً من كتاب الله . 

عجرد أن نرجع إلى واقعة خلق آدم » سنلتقي بهذا المقطع ( . 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »> فسجدوا إلا ابليس أبى واستكر من 
الكافرين 5 وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك ا حنة وكلا منها رغداً 
حيث شكمًا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمن . فأزلهما الشيطان 
ها ترجه عا كل په وفنا اما شك لبش لر اك 
الأرض . مستقر ومتاع إلى حين 5 5 الصراع ي أول لحظة . ذلك 
هو جوهر الحياة البشرية وتميزها عن سائر الحيوات الأدنى أو الأرقى .. 

ولكن أي صراع هذا الذي يطرحه القرآن ؟ وما هي مساحاته 
وأبعاده ؟ 


r 


إذا تتبعنا المعطيات القرآنية حول هذه المسألة وجدنا كتاب الله مد“ 
مراع ) إلى أبعد الأمداء » طول وعرضاً وعمقاً › بالانجاهين ارف 
والأفقي 3 و مخصص له أوسع المساحات .. انه ما يلبث » في آيات أخرى 3 
ان يغادر به + حوره الأساسي . : التقابل المتضاد” بن آدم والشيطان إلى 
آفاق أخدرى تعطيه صورته الكاملة والمقنعة في الوقت نفسه .. انه على 
مستوى الكون والطبيعة متوغل في صمم تركيبها » وعلى مستوى الإنسان 
والبشرية قائم في مدى علاقاته| جميعاً . 

ي الكون والطبيعة هنالك التقابل الشامل بين السالب والموجب » 
والتركيب الزوجي الذي يتجاوز عولم الحياة على اختلاف درجاتها إلى 
صمم المادة .. وهو ني كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتكائر 
والاتساع والحركة الإبجابية الهادفة الي تو ول إلى دعومة الاتساع الكوني 
الذي يم بارادة الله من خلال النواميس الطبيعية الدقيقة المعجزة القائمة 
على هذا التحاور والتقابل بن ر الأزواج ) سلا وامجاباً »> والذي بجيء 
مصداقا لما أعلن عنه القرآن الكرم ( والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون ) ' .. 
نقرأ في كتاب الله : 

( أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فیھا من كل زوج کرم ؟ ) ' 

( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج کرم ) " 

( وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ميج ) ؛ 

( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) * 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 


ومما لا يعلمون ) ' 
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( والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون )" 

( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شى ) ^ 

وآيات أخرى كششرة تشر إلى مدى ارتباط هذا الر كيب الثنائي 
الفعّال ني بنية الكون والطبيعة . واننا لنلتقي » في الآيات السابقة » بعبارات 
تير التأمل العميق في هذه المسألة ( ومن كل شيء خاقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ) ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون ) .. ومهما كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من 
أسرار هذه ( الزوجية ) في قلب الذرة » فانها لم ولن تضع يدها بالكلية على 

( مطلق ) خفايا الكون » وسوف تظل جوانب هائلة ومساحات شاسعة 

محاجة إلى مزيد من الحهود العلمية » الي عكن أن تبذل على مدى قرون. 
وقرون للكشف عن السرّ الكامل لهذا التر كيب الثنائي ودوره في ( تحريك ). 
خلق الله !! 

على مستوى الإنسان والبشرية يأخذ الصراع » أو التناقض > أو التقابل 
الثنائي الفعتال > أكثر من شكل › ويمتد إلى أكثر من اتحاه .. منذ اللحظة 
الأولى للق آدم مجابه الإنسان بقوة الشر المقابلة متمثلة بالشيطان » وكل 
ما تملك من أساليب يدهم مب الإنسان من اللحارج أو يرز له من الاعاق» 
من صمم الاك 3 عه من مجارت العاطفة. والرجدان: والتفين. د او 
يندفع اليه من منافذ ا أو يستصرخ فيه شهوات الحسد» أو يتقدم 
اليه حملا ببهرج الدنيا وزينتها .. مجند لقتاله والمروق به عن ساحة اللحر 2 
كل القوى المادية والمعنوية وكل الذين ممتارون بارادتهم "أن ينتموا 
اليه ناسا كانوا أم شياطن أم جنا .. ورغم ان أسلحة الشيطان كثيرة » , 
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متنوعة ٠»‏ عاتية ٠‏ الا ان الإنسان قد وهب ازاءها قوى معادلة وامكانات 
مكافئة تعطي للصر اع الدائم بين الطرفين مدى واسعاً » ممتدا > محيث ان 
النصر والغلبة لن نجيء بسرعة » سهلة » كالضربة الداطفة لأي متها .. 
إن هذه ( المقابلة ) نمثل تحدياً واستفزازاً لا بد“ مهما ( لتحريك ) الإنسان 
فرداً وجاعة صوب الأحسن والأمثل » وصقل طقاته)ا لكي يكونا أكثر 
مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة اعرد في الطريق 
الموصول بالسماء بدءاً ومنتهى 

ان الصراع بن الشيطان والإنسان » شامل واسع معقد متشابك › 
انه تقابل بين اللحر والشر على أوسع الحبهات » تقابل لا بد منه إذا 
ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض » 
والسكون إلى الحركة . انه ابتلاء فعال لن يأخذ تاريخ البشرية ‏ بدونه ‏ 
شكله الامجابي ولا مضي إلى غاياته المرسومة منذ هبوط آدم ‏ ولا نقول 
سقوطه ءالكلمة الي لم ترد أبد بداً ني أي مقطع قرآئي يتحدث عن آدم - إلى 
يوم الحساب !! ( كل تفس ذائقة الموت » ونبلوكم بالشر والحدر فتنة 
وإلينا ترجعون ) >" 

TT 
. ١ ) ('قال : فإنا قد فتنًا قوماك من بعدك وأضلهم السامري‎ 
.'") ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين‎ ( 
. " ) ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم‎ ( 
. ١١ ) وظن” داود انما فتناه » فاستغفر ره وخر راكعاً وأناب‎ ( 
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( ولكتكم فتنم أنفسكم وتر بصم وارتبم وغرتكم الأماني ) 

( ان الذين فتنوا المي منين وام منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم 
ولهم عذاب الحريق ) '' . 

( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ 32 

( واعلهوا انما ع لاه أجر عظم ) * . 

( وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) "' ا 

e ل‎ 

ويبقى نداء الله الدائم للبشرية ( يا بي آدم لا يفتكم الشيطان ) '' . 
حورا كبيراً يدور عليه الصراع »> والحركة » والتقدم إلى أمام أو الرجوع 
إلى وراء .. ورغم ان الله سبحانه وهب بي آدم قدرات العقل والروح 
والارادة والعمل » وعلمهم الأساء كلها كلها » الا انه سبحانه - لم یر كهم 
وحدهم ني تجربة صراعهم ني الأرض ٠»‏ وظل داهم حيئاً بعد حين » 
بتعالم السماء .وشرائعها العادلة وصراطها المستقم الذي محيل حر كة البشرية 
في العالم إلى حركة متقدمة ابداً في خط متوازن صاعد لا رجوع فيها إلى 
وراء .. 

( قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو » فإما يأتينكم مي 
هى > فن الع هان قلا نفل ولا يخي ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) " 


( الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا 
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أو لياو هم الطاغوت مخرجواهم من النور إلى الظلات > أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) " . 

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) ؟' . 

وأشد ما يرفضه القرآن » ني دعوة البشرية للإفادة من هذا الصراع 
وتحويله إلى حر كة متقدمة صاعدة » هي نزوع بعض الزعامات والجاعات 
إلى الوراء > ومواقفهم الرجعية الي ترفض أية دعوة تسعى لكي محتلوا 
مواقع ف الامام : 

( أفحكم الحاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ )*". 

( واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا » ولو کان آباوهم لا يعلمون شيئاً ولا بتدون ؟ )'". 

( واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ) "" . 

( قالوا : أجشتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباوٴ نا ؟ )" . 

( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والانجيل » يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ونحل” 
هم الطييات ورم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال. الي 
كانت عليهم ٠»‏ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) "" . 

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) '" . 
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( إن هذا الا خلق الأولن ) '" . 

( وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء 
Sag‏ 

( وانهم ألفوا آباءهم ضالن. فهم على آثارهم يهرعون . ولقد ضل 
أكر الأولت) 1 | 

( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون . قل : أولو جنتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلم به كافرون ) " 

والصراع المتنوع المتقابل قائم أيضاً في صمم العلاقات البشرية » 
تستقطبه دائماً عر مجراه الطويل كلمتا الاعان والكفر أو الحق 000 ١‏ 
وترفده جداول وأنبار متشابكة نجيء من هذا الصوب أو ذاك . 
خلال هذا الصراع الطويل تتحرك مياه ٤ yy‏ 
ونحفظ هذا قدرما على الحودة والنقاء . 

إن الارادة الحرّة »> والاختيار المفتوح اللذين منحا للانسان فرداً 
وجاعة » للانياء إلى هذا المذهب أو ذاك » يقودان ‏ بالضرورة ‏ 
إلى عدم توحّد البشرية وتحوّها إلى معسكر متشابه واحد أو أرقام في جداول 
رياضية صماء .. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورنما الحضارية الدائمة تكمن 
٤‏ هذا الصراع القائم بن كتل البشرية المختلفة المتضادة الموزعة .. وان 
حكمة الله شاءت » حى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد » أن تشهد 
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انقساما وتغيراً وتنوعاً وضراعاً .. هذه هى طبيعة العلاقات البشرية ما 
دامت غارس حريتها ي الأخذ والعطاء› و تلك ھی ارادة الله المسبقة ي 
أن تكون حياة الناس مغايرة نوعياً لحياة الحلائق الأخرى الأعلى مرتبة أو 


الأدنى سلما . 

إن القرآن الكرم محدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري 
في أكر من صورة ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً : 

( ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء في رحمته 
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ) " . 

( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة » 
ولكن ليبلوكم فما آناكم » فاستبقوا الحعرات ) '" . 

( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمسة سبقت من 
ربك لقضي بينهم فیا فيه لفون ) " . 

( ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختلفين » 
إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم !! ) "*". 

( ولو شاء الله الحعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ودي من 
يشاء ولتسئلن عا كنم تعملون ) '" . 

( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » فلا ينازعتك في الأمراء 
وادع إلى ربك انك لعلى هدى” مستقم ) '“ . 

( ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم أفأنت تكره الناس حى 
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يكونوا مومنين ؟ ) ' . 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتمم البينات» بغياً بينهم » فهدى الله الذين آمنوا لا 
اختلفوا فيه من الحق» باذنه » والله مدي من يشاء إلى صراط مستقم ) '* . 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا » فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) '* . 

أكثر من هذا ء ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي في التفسير › 
يبين في أكثر من موضع ان ( الاكثريات ) البشرية تقف دائماً بمواجهة 
الحق » الذي لا تنتمى اليه الا القلة الطليعية الرائدة » نظراً لا يتطلبه هذا 
الانهاء من جهد وتضحية وعطاء دائم لا يتقبلها الكشرون : 

( بل جاءهم بالحق » وأكرهم للحق كارهون ) ““ . 

( بل جئناكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهون ) ** . 

الا ان مصادر القوة والطاقة في صراع الحق والباطل لا تكمن - كا 
يعلمنا القرآن ‏ ني التباين العددي ٠‏ وهو تباين كمي لا يقاس بالتباين 
النوعي الحاسم بين معسکر ي الاعان والكفر ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتن وان يكن منک مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون ) "“ . 

وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان الذي هو محد ذاته صيغة 
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من صيغ الابداع الإلهي المعجز ‏ والذي يعقبه تغاير الثقافات والقوميات » 
أحد العوامل الكبيرة الي تكمن وراء الصراع البشري المحتوم » ومن 
م يذكرنا القرآن به : 


( ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنم بشر تنتشرون ا 
ومن آياته خلق ا والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم > ان 
في ذلك لآيات للعالمين ) 

اما عن المدف من وراء هذا (التغاير) البشري الذي يعقب تناقضا 
فصراعاً فتحركاً .. فان القرآن بحيبنا عن كل سو ال عکن أن ييرز في 
هذا المجال 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض > ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) ** . 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذ كر فيها.اسم الله کٹراً > ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا اده وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) 44 


تلك هي القاعدة الأساسية » أن هذا اداح والصراع المركوز ي 
جبلة بي آذم ويقود إلى ( نحريك ) الحياة نحو الأحسن 2 و نحطي مواقم 
الركون والسكون والفساد»ومنح القدرة لاقوى الإنسانية الحرة كي تشد 
عزائمها وتصقل قدرانما المقاومة الصاعدة في غمرة التحديات التعاقبة الي 
يطرحها الصراع » وأن تسعى لتحقيق المجتمع المومن الذي ينفذ أمر 
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الله في العالم وفق القاعدة الاعانية العريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ) » على امتداد هذه القاعدة . 

ونمة آيات أخرى تبين لنا كيف يكون الصراع ( ميداناً ) حيوياً 
للكشف عن ( مواقف ) الماعة البشرية والتعرف على أصالة المومنن . 
. في جحم المعارك» وعلى ا المضيء » يتضح الذهب من الراب » 
و ی > وتتحول ( التجربة ) إلى منخال كبر 3 
سقط » وهو يتحرك ميا وشالا » كل الضعفة والمنافقن والعاجزين 
والمرددين في مواصلة الجر كة صوب المصر المرسوم : 

( ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) * . 

( وليميز الله الحبيث ا ين 
فيركمد جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الحاسرون ) '" 

( أم حسبم أن نتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يكام 
من دون الله ولا رسوله ولا الم منين وليجة والله خبير مما تعملون ) " 

( أحسب الناس أن تركو ان يقولوا آمنا وهم ل يفتنون ؟ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين ) " 

( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) ** . 

وفي آية أخرى نحدثنا القرآن الكرمم عن رو ية الانسان القاصرة الي 
تعجز عن النفاذ إلى ما وراء الاحداث » والى لن تقدرءمهما أوتيت من 
طاقة » على الامتداد الزمبى لتقدير عواقب الأو كان ها ال 
الإنسان عن الحكمة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري » وما أكثر 
ما ميل الفلاسفة والمفكرون عالاً بشرياً » لا يشهد قتالا"ءولا تسفك في 
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ساحته دماء ... ولكن هيهات » ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها 
بالوجود البشري التغاير المتنوع المتضاد المتصارع على الأرض © وما 
دام ( الصراع ) أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك 
وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والركود والفساد ( كلتب عليكم القتال 
وهو كره لكم؛ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خر لكمءوعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكيءوالله يعلم وأنم لا تعلمون ) ** . هكذا » دائماً نجيء 
رو ية الله الشاملة الي لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفها لكي 
تتمّم روية الإنسان وتر ها الطريق.. ( فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل 
الله فيه خيراً كثيراً ) ١ه‏ 


إلا ان القرآن»وهو يتحدث عن (الصراع )الناجم عن التغاير البشري 
في المذاهب والأجناس واللغات والبيئات الحغر افية » لا يقصر المسألة 
على التقاتل والتداف > انما مدها إلى ساحة أوسع > ويعطي للصراع البشري 
آفاقاً بفيدة: ادى يدا باشهاز السلاح وتمتد لكي تصل إلى الموقف الأ كر 
امجابية والذي يجعل هذا التغاير البشري سبباً لعلاقات انسانية متبادلة بن 
الأم , والأقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف > مع قا 
كل منها على مذحه أو جنس أو لرنه أو لته أو يته الترائية 5 ١‏ يا 
أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكر عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير ) ”” . 


و سان المذاهب م و الفكرية الوضعيين 
E‏ السلام والمحة »> فتتجاوز هذا واقعيتها 
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وعلميتها > وتغفل عن ( الأساس ) الدائم في تاريخ البشرية والمولّد الأبدي 
لحركته الحضارية » وتتناقض تناقضاً أساسياً مع «ذاهبها ‏ هي نفسها ‏ 
الي بدأت بالحركة وآلت إلى سكون غير وال ولا ممكن . . بيغا حدث 
هذاءإذا بالقرآن ينطلق من ( موقف ) واقعي - إذا صح التعبير - لأنه 
يتحدث عن تجارب واقعة وينبثق عن رو ية جمع الماضي إل الحاضر 
إلى المستقبل .. فيو كد مسألة (الصراع ) من جهة » ويقر من جهة أخرى» 
الايز الأبدي للشعوب والأقوام والحجاعات > ويصعّد من جهة ثالثة»أساليب 
الصراع حى ليصل ما إلى مرحلة التعامل الإنساني الكامل القائم على التعارف 
والتعاون » دون أن يتجاوز ذا واقعيته ابداً . 

ما هو دور الماعة ( المومنة ) في ميدان الصراع الواسع الدائم هذا ؟ 
4 اا يبين لنا 07 » ان هذه ييا 0 » سواء عل ع 
. لدعوة 00 3 راخ 20 ا وي 

زان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) *” 

( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) ** 

وفي عشرات المواقع محدثنا القرآن عن هذه ( الوحدة ) الي تربط 
بن الأنبياء وبين ابام على ان الابخ , < ما ار جميعاً استجابوا 
عنه وحده ر إليه وه . هذه المماعة أو الأمة الي بلغت انف 
درجات نضجها وفاعليتها وامتدادها على يدي الرسول ( ص ) حيث 
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أعلن القرآن عن توقف الوحي نبائياً »> وعن القاء المسو ولية كاملة على 
الأمة الإسلامية وهي تعمل وتكافح لتحريك العام صوب الأهداف الي 
رسمها القرآن » كتاب الله الأخير » المحفوظ . 

إن الإسلام محدثنا > من خلال كتاب الله وسنة رسوله : ان صراع 
المسلم ني العالم ( فرداً وجاعة ) بتخذ اتجاهين احدها باطي ذاتي عمودي 
ساه الرسول : ( الحهاد الأكير ) لا يتطلبه من مصاعب ويستلزمه من 
قدرة على المقاومة والمراقبة والحذر والتجرّدءوهو دف إلى مواجهة الإنسان 
لذاته وتغييرها تخييراً حركياً مستمراً من أجل أن يُسقط عنها كل التزعات 
والشهوات والمارسات السلبية الى من شأنها أن تصداها عن التوحد الكامل 
والاندماج الشامل في مسيرة الفكرة الي تتطلب - عبر ديمومتها الحركية ‏ 

من المنتمين اليها شروطاً نفسية وأخلاقية وذهنية لا بد من توفرها إذا 
ما أريد للحركة أن تصل إلى أهدافها بأشد الأساليب نقاء وتركيزاً وتوحداً 
( ومن جاهد فانما مجاهد لنفسه › ان الله لغي عن العالممن ) '' . 

والمسلم بحد نفسه إذن » ازاء تجربة صراع ذاتي دائم لمجاة قوى 
الشر والسلب في نفسه والتفوق عليها » للاقتراب أكثر من جوهر الدعوة 
الي ينتمي ايها » والاندماج فيه » بعد اطراح كل العوائق الي تنبثق 
في أعاق تكوينه الذاتي » عا تطرحه قوى البيئة ل 
وبدون هذا الصراع الارادي الباطني من أجل تغيير الذات » فانه لا ينتظر 
بدا حدوث أي تغيير أساسي على مستوى الصراع الحارجي ي العام : 
ان قاعدة الحركة نحو الأحسن والأكمل عقائدياً في صراعنا اللحارجي 

مع القوى البشرية Rs‏ ا هذا التغيير باطنياً ( ان 
e YS‏ : وني آية أخرى نلتقي 
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عرد سا ونس الو ا قوم حی 
يغروا ما بأنفسهم ) 5 . والقاعدة القرآنية في كلتا الحالتين هي أن أي 
تغغر نوعي ني الخارج لا يتحقق الا بعد حدوث التغير الباطني في الذات 
الانسانية » سلباً وايحاباً . وسنعود مرة أخرى هذه القاعدة القرآثية الحاسمة 
لدى تحليلنا لمسألة سقوط الحضارة » نظرا لارتباطها الوثيق 


أما صراع الاعة الإسلامية على مستوى العالم ‏ والذي سنعود اليه 
هو الآخر لدى تحليلنا لمسألة السقوط - فيصطلح عليه القرآن والسنة باسم 
( الحهاد ) . وهو يتضمن كل أشكال ر الصراع ) الحارجي على الاطلاق : 
مذهبياً » سياسا »> عسكرياً » أخلاقياً » اقتصادياً وحضارياً » وهو ذا 
عثل مساحة للحركة أو سع بكثر من تلك الي تحتلها صراعات التفاسر 
المذهبية » سيا المثالية والمادية » كا انه يتضمن دعومة زمنية يعر عنها 
حديث الرسول ( ص ) ( الحهاد ماض إلى يوم القيامة ) في وقت ترى 
فيه بعض مذاهب التفسير الوضعية انه سيجيء اليوم الذي يكف فيه الصراع 
على مستوى العالم . وهو أمر يتناقض - كا سبق وان أكدنا ‏ مع طبيعة 
معطياهم ( الحركية ) من جهة » ومع صمم العلاقات البشرية من جهة 
أخرى . 


إن القرآن الكرم يبين لنا كيف ان هذا الحهاد هو صراع دائم بن 
معسكرين كببرين كل منهما ينتمي إلى فكرة ويلتزم موقفاً ويعمل في 
سبيل .. ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون ي 
سبيل الطاغوت ) ويسم هوؤلاء بأنهم يعملون نحت لواء الشيطان » عدو 
بي آدم » ومصدر الصراع الرئيسي 5 العام » الا أن كيده يبدو ضعيفاً 
غير قادر على الصمود ازاء أية جاعة مومنة تو ثر ثر الحهاد على الاستسلام 
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والحركة على القعود » لأنها تنتمي إلى الله الذي ملك كل شي ويقدر 
على كل شيء » والذي ( يدافع عن الذين آمنوا ) " © بيا ينتمي أولياء 
الشيطان إلى قوة هي في الأساس جزء ضثيل محسور من خلق الله ( فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) “" . ومن ثم بجيء النصر 
النهائي » دوما » لصالح المومنين المجاهدين الذين يتحركون ابد بأمر من 
الله ( حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) " . لمصارعة القوى المضادة 
والتغلب عليها : 

( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . انهم لهم المنصورون . وان 
جندنا هم الغالبون ) '" . 

( كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) " . 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ) *" . 

( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن یم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) '" . 

( فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا 
اني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا »> كذلك حقاً علينا 
ننج المؤمنين ) '" . 

وسواء ثم هذا النصر لمعسكر. الاتمان في مراحل تاريخية محددة »> كا 
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حدث فعا لعديد من الأديان السماوية الكرى » 0 
دن رح ب تح ا ريت امير لم ا 
فان جهاد الم منين ماضر في بقاع العام » بكل وسيلة شريفة » وإلى 
يوم القيامة » وهو الذي أحركهم © وعر کهم» دوماء انان 
( والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) '" 


إن الحهاد يضع الأمة الاسلامية أمام مسو وليتها الحركية الكرى 
ي العام 3 وبمنحها فاعلية دائمة ازاء التجارب والمواقف البشرية » تتجاوز 
حدود الزمان والمكان » ويرفعها إلى موقع ( الشهادة ) على الناس .. ذلك 
الموقع ( الوسط ) المميز المتفرد » الذي لن تر تفع اليه إلا عندما تمارس 
جهادها الدائم على كل الحبهات > أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر › 
وقتالا” ا وكناحا ملا و ركذلك چ أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) 


# # ¥ 


إن القرآن الکرم - بتأكيده العميق - على دور الصراع ني تاريخ 
البغرية وني حركتها ( الصاعدة ) أو ( الراجعة ) > عمد مساحة هذا 
الصراع إلى أبعد الآفاق » يا انه لا يجعل الحركة صدوراً عن صراع 
القيضن ( كا أكد هيغل وماركس وغيرها ) ويقصرها على هذه المساحة 
الضيقة » انما مد جذورها إلى ( صراعات ) أخرى أشد تعقيداً وأكر 
رعا > كا انه مخرج ها عن نطاق الصراع أساسآ > وذلك عندما جيء 
عثابة استجابة داخلية » ه«تمرونة بعمل خارجي » لنداء من فوق .. ان 
ارا كهلا ين بن القم العليا والوجود السفلي هو الذي محرّك - في أحيان 
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كثيرة ب أخدذات. الثارر بخ على خط صاعد . ان المثل الأعلى ‏ كذلك 
الذي طر حه الأنبياء مثلا” ‏ كان دائما عثابة هدف يتحر اليه الذين 
يتخبطون نحت أو الذين يتقلبون في الظلات » أو الذين يتعذبون شتى صنوف 
العذاب » و تمنعهم القوى العقائدية المضادة من حقيق أهدافهم .. أن بحث 
الضائعىن والخائرين والمعذين عن النجاة » عن مثل أعلى > عن هدف 
TE‏ د ارا 


الذي سوق الأفراد والهاعات إلى ٠‏ مصائر هم ويصنع تا . واذن فإن 
من اللحطأ ا نصدر حكما على کل حرکات 5 بنا جاءت 
نتيجة لصراع 


إن ( الصراع ) نفسه ‏ يا رأينا ‏ يتخذ أشكالا عديدة لا تقتصر 

على تقابل الضدين وتغلب أحدها على الآخر في عام الفكر أو 0 
إنه يبدو أحياناً - ارادة ذاتية تسعى إلى التوحّد والائان الذاتي ني 
وجدان الإنسان ومع المحيط الحارجي ٠»‏ ويبدو أحياناً أخرى رغبة فعّالة 
في تحقيق تفاهم متبادل وتعارف وثيق وسلم عام بين الإنسان والإنسان » 
أو بينه وبين الوجود .. وهو يبدو - أحياناً ثالئة ‏ عملية استقطاب لاقوى 
والطاقات ٠‏ وتنظم لها » وحاية لمقدراتها » من أجل أن تصبً جميعاً 
ي مجرى البادىء الحديدة والدعوات الكرى . 


وكل هذه الأشكال من الصراع لا نجد فيها تقابل نقيضين بقدر ما 
نجد محاولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمع والانسجام وبعد 
هذا وخلاله أيضاً ‏ لا بد للحركات أن تاز مراع ين الفا و 
لكنها نقائض على مستويات شتی : نفسية وفكرية وعقيدية ووجدانية 
وعرقية وثقافية واجماعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره . . معی آخرے 
آنا نقائض بشرية فيها كل ما في الإنسان من مكونات روحية ونفسية 
ومادية .. ومن الترييف والتجزيء لتاريخ الجر كات 4“ أن نقصر النقائض 


10° 


على جانب فحسب » ونحدادها في اطار صارم لا بملك أية مرونة > كالحائب 
المقلي عند هيغل » أو المادي الاقتصادي عند مار كس وأنكلز »لأن هذين 
على أهميتها وثقلهما ‏ لا يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية 
الي ت تننبئق عن رغبة ارادية شاملة في مصارعة كل ما يتعارض مع ارادما 
00 وأهدافها ومطامحها » روحاً كان أم مادياً . 


هذا إلى ان ( الصراع ) ليس دائما قوة انجابية تشد حركة التاريخ 
إلى الامام » اننا مجرد تصورنا ذلك نغرق أنفسنا في نزعة مثالية » ونتجاوز 
ما حدث فعلا” على أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في كثير من 
الأحيان عن ردّة عكسية إلى الوراء » ورعا عن تفتت التجربة التار محية 
وسقوطها ني صراع غير متكافىء مع قوی تفوقها بکثر .. ان الحركة 
التار مخية نفسها لا تملك عقلا” كلياً واعياً بذاته يمكنها من مواصلة النضال 
الأبدي » صوب الأحسن والأكمل » > کا یری هيغل وماركس ورفاقها » 
كل حسب تصوره الخاص . 

إن الذي ملك زمام العقل والوعي والارادة عر التاريخ هو الإنسان. 
وحدهء وما دام الإنسان حرا في اعماد قدراته هذه فانه کشراً ما يسيء 
الاختيار أو حسنه ابتداء” > ولكنه لا محيطه بالضمانات الكافية 3 فيجي ء 
( الصراع ) لكي يكشف عن نقاط الضعف في التجربة البشرية > ويوجه 
يها اشربة اقاصمة الي قد تصدر د أحيانا - عن فة غية في طش 
والقسوة واللاأخلاقية .. ويؤول الأمر إلى ردة تارحية »> رجعية » مها 
كانت نتائجها البعيدة ومغازما غر المنظورة » احابية في شحذ الهمم وتعميق 
الوعي بالمصير › الا انما د هل آية حال سر جوع وليك تقذما . 


المَصَلالرَائع 


سوط الول والحضارات 





إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة من هذا البحث والي تعلق عسألة 
تدهور الدول والحضارات وسقوطها فاننا نجد ‏ كا سبق وأن مر بنا ‏ 
ان معظم مذاهب الةسر الوضعي للتاريخ تكاد تجمع على القول محتمية 
سقوط لرل و ارات شكل أذ باحر . فهيغل ی اة لد يري 
الناس والمجتمعات والدول في ممارساتهم وتجارمم التأر خية كأدوات 
مرحلية يستخدمها العقل الكلّي في فترة زمنية مخدودة ء ثم ما يلبث أن 
يطبح مها صوب الفكرة الأحسن لكي بجيء ذلك اليوم الذي يكون التاريخ 
فيه » بشبتى معطياته » تعبيراً متجلياً كاملا لهذا العقل . 


ومار كس خضع حر كة التاريخ 4 بدو طا وحضاراما وتجار مها ¢ 
تار خي ماله الزوال عجرد هذا التبدل الدايناميكي الدائم .. ثم ما يلبث 
مار كس أن يقع في تناقض أساسي مع نظريته عندها يقرر ( الدوام ) 
و ( الثبات ) لمرحلة حكم الطبقة العاملة ( الروليتاريا ) حيث لا زوال 
بعدها .. وهذا يشبه ‏ في إحدى جوانبه ‏ الديالكتيك الهيغلي الذي 
بو ول محركة العام إلى السكون 5 التغر عجرد بلوتمحها مرحلة تجلي 
المتوحد !! 


Yoo 


أما شبنكلر وتوينبي فيعلنان عن حتمية السقوط كأمر لا مغر منه › 
وبا يغرق شبنكلر ني تشاوميته نجد توينبي يقع في تناقض صريح › 
هو لخر > عندما يوكد في الاجزاء الاخمرة من دراسته للتاريخ على ان 
هنااك أملاة في بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصير ... فا هو 
الموقف ( الإسلامي ) : في هذا الصدد ؟ 


ف البداية ترز أمام الوعي آبة حاسمة ذات دلالة خطر ة ف هذه 
المسألة > والي تقول ( وتلك الأيام نداوها بن ا . إا ترد في 
هذا الاطار القرآني تعقيباً على بجر بة المسلمين التارعخية ني أحد ( قد خات 
من قبلكم سنن 2 فسيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنم مو منين . إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداولها بين الناس ٠‏ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء › والله لا 
حب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا و عحق الكافرين ) ١‏ 


ان القرآن يطرح في هذا المقطع التارحي ذي المغزى العميق ٠‏ والذي 
ترد فيه كلات ذات علاقة عضوية بالمسألة مثل : سنن » مداولة» تمحيص.. 
قاعدة أساسية في موقفه ازاء الدول والتجارب البشرية والحضارات .. 
إنه بواقعيته وإحاطته المعجزة يقرر منذ البدء عدم دعومة أي من هذه 
المعطيات » ولا يستثني منها الإسلام والمسلمين ( وتلك الايام نداوها 
بين الناس ) .. وقد قال ( بين الناس ) ععبى عموم هذه ( السنة ) الي لا 
محيص عنها » والي تقوم بلا ريب على أسبامبا و«قدمامها في صمم الفعل 
الإنساني نفسه . 

وني أماكن عديدة أخرى يؤكد لنا القرآن هذه الحتمية كأجل لا 


. ۱٤١ - ۱۳۷ آل عمران‎ ١ 


مفرّ من نزوله في وقته المحد”د سلفاً ني عار الله » ويكشف لنا عن صيغها 
في صمم المارسة البشرية : ۰ ٠‏ 

( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما محبسه ؟ الا 
يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ) ' . 

( وما أعلكنا من قرية إلا وما كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون ) " . 

( وقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) ؛ . 

( وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة > أو معذبوها 
عذاباً شديداً » كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) * . 0000 

ر وکر لغ جا أجلي لا ارون ضاف ولا عمو 

( قيل : يا نوح اهبط بسلام متا وبر كات عليك وعلى أم ممن معك 
وأم سنمتعهم ثم ممسّهم منا عذاب ألم ) " . 

( يغفر لكم من ذنوبكم ويو خركم إلى أجل مسمى » ان أجل الله 
- اذا جاء ‏ لا يو حر لو كنم تعلمون ) * . 

ونظرا لارتباط هذه الآجال مواعيد ثابتة محددة في علم الله »> كجزء 
من نظام كوني مماسك ووفق مقاييس زمنية قد تبدو للانسان - ذي 
القدرات النسبية الموقوتة ‏ طويلة » ونظراً إلى ان ارادة الله سبحانه وحكمته 
في خلقه » شاءت أن تمد في هذه الآجال كي تنح الفرصة كاملة لكل 
جاعة أن تكفتر عن ظلمها وطغيانها » وأن تسعى لالترام الطريق العادل 


۲ هود ۸ . ۳ الحجر ¢ س و . 
۽ الحجر 4؟ . ه الاسراء ممه . 
؟ الأعراف 4" . ۷ هود ٤۸‏ . 

م فوح ٤‏ . 1 


١۷ التفسر‎ ro¥ 


المستقم . .. نظراً لهذا وذاك » يتصور بعضهم » الهم غدوا عنأى عن عقاب 
الله » وانه لا تدهور ولا سقو ط 225 ويتطرف بعضهم الآخر فيستعجل 
المصير قبل تحققه على سبيل التحدي والاستفزاز .. الا ان هولاء وهولاء 
لم يدروا ان کتاہم لم يبلغ أجله › وانه اذا جاء فليس لهم إلا ان يعانقوا 
نصائر مع الي صاغوها بأيد.هم سلفاً . والي مد في أجلها لكي يزيدوها 
هم ليزدادوا إا وهم عذاب مهن ) ؟ . 

(ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة ولكن يو خترهم 
إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا ستقدمون ) 0 

( وربك الغفور ذو ار حمة 4 لو يواخذهم مما كسبوا لعجل هم 
العذاب » بل لهم موعد لن بحدوا من دونه موثلا . وتلك القرى أهلكناهم 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ) ٠‏ . 

( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ) " 

( ويستعجلونك بالعذاب . ولولا أجل مسمى لحاءهم العذاب »© 
وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون ) " . 

( ولو يؤاخذ الله الناس عا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن 
يو خرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم كان الله بعباده بصيراً ) “' . 


( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ) ٠١‏ 


. ٦١ التحل‎ ٠ . ۱۷۸ آل عمران‎ ٩ 


. ۱۲۹ طه‎ ۲ . ٥٩۹ - الكهف مه‎ ١١ 
. 4)١ فاطر‎ ١4 . العتكبوت ۳ه‎ ۴۳ 
. ٠١ الشورہ‎ ٥ 


للحا 


والقرآن الكر م يطرح فكرة المداولة كفعل داينامي يستهدف ( تمحيص ) 
الماعات البشرية » واثارة الصراع الدائم بينها » الأمر الذي يتمخض 
عن تحريك الفعل التارمخي » وخلق التحديات المستمرة أمام المنتمين إلى 
هذا المذهب أو ذاك .. إنه لا يفرزها تشاؤماً وحزناً كا هو الحال في 

المواقف التفسيرية الوضعية > ولا يطرحها عبثاً ولا جدوى 
كا هو الحال ني مواقف أخرى .. ولا يقدمها كحتمية قاهرة يتحول 
الناس ازاءها إلى عبيد مسلوبي الإرادة » والعقل الحرّ » والاخميار المسبق » 
كا هو الحال في مواقف ثالثة .. ان التعبير القرآنى نفسه محمل دلالاته 
العميقة » كا هو شأن القرآن دالا ٠‏ ۰ 1 


إن ( المداولة ) توحى بالحركة الدائمة » وبالتجداد » وبالأمل . 
وتقرر ان الأيام ليست ملكا لأحد » ومن ثم لا داعي لليأس والهزعة » 
فمن هم ني القمة الآن ستتزل مهم حركة ( الأيام ) إلى الحضيض » ومن 
هم في القاع ستصعد مهم الحركة نفسها ‏ ومن خلال فعلهم الحر وحركتهم 
واختيارهم - إلى القمة .. ان ( المداولة ) القرآئية تحمل كافة جوانب 
امجابيتها التارحية : حركة العالم المستمرة » وتمخض الصراع الفعال » 
ودممومة الأمل البشري الذي يرفض الحزن والحوان ( ولا نوا ولا تحزنوا 
وتم الأعلون إن كثم مو منين ) !! 

تكاد الحياة الدنيا تبدو من خلال الموقف الإسلامي » أشبه بالناعور . 
والشجاع الشجاع هو الذي حصل على ( صعدة ) أ کر ي تاريخ هذه 
الحياة الى تدور فيها المواقف ولا تستكين لأحد » من أجل أن يرى البشرية 
صوراً من حقائق التطبيق الصحيح للمبادىء السباوية .. ان هذه الوضعية 
الداينامية أشبه - أيضاً برجل. تب عليه أن یا في مديئة م1 + وای 
له أن يغادرها إلى أي مكان مرتحلا” » طلما أسعفته امكاناته وارادته » 


"64 


الا ان مصيره دائماً هو أن يعود إلى مدينته الأولى .. والإنسان » كلا 
كان ذا ارادة أقوى . وعزعة أمضى ٠‏ واعان أعمق » وجهد وابداع 
أشد تركيزاء كلا أتبح له السفر إلى منطقة أبعد لاكتشاف مزيد منالمجاهيل 
في الطبيعة والعالم . 


ان كلا منا هو هذا الرجل» وعجموعنا كجاعة ننتمى إلى هذا اللمبدأ 
أو ذاك نستطيع أن نرحل دائماً > ونعلم اة أن رل معا إل تلك 
الآفاق البعيدة الرائعة » فاذا ما ( حتّم ) علينا أن نعود » لأن حكمة الله 
سبحانه تقتضي بأن نسمح للآخرين كي يرحلوا بدورهم » لان من حقهم 
أن يرحلوا » بعد إذ ضعفت ارادتنا وقويت ارادتهم » وخارت عز متنا 
ومضت عزعتهم » وتسطّح اعاننا وتوغل اعانهم > وتفكك جهدنا 
وابداعنا 0 جهدهم وابداعهم . ا هذا » وهو لا بد 
أن بحدث > إذا ما أريد للعدل الكوني أن ا »> فلا بد - وفق 
منطق المداولة نفسه» ودايناميته»وما مله من شحنات الأمل أن نبذل 
حاولات ثانية وثالثة من أجل اعادة الكرّة زا ار حلة أكر غبى وعطاء 
وشمولا” .. وهذا لا يعني ان المنجزات الحضارية عموماً تصاب بنكسات 
( دورية ) » على العكس ٠‏ الما تبقى في الأغلب الأعم” » صاعدة على 
سم لا ترجع عنه إلى وراء ء إلا إذا مارست الأهم القوية لعبة الدمار 
الشاملة الي يستبعد أن تحدث أساساً .. هذا فما يتعلق بالإبداع المادي للحضارة 
أي ما يصطلح عليه باسم ( المدنية ) .. أما القم والمبادىء وقواعد السلوك 
الفردي والمماعي والدولي > والمارسات الأخلاقية والروحية» والعاطفية» 
ومتظافة ا والوجدان › فا يسمى محقل ( المعارف الانسانية ) أدباً 
وفلسفة وفنآ وأساليب تفكر ومواقف نفسية واجماعية » فهي الي تتعرض 
للانتكاسات وهي الي لا تستقم إلا بانتصار اللمبدأ الأقوى والأكثر انسجاماً 
مع بنية الإنسان ودوره ني الكون . ولن يتأتى هذا إلا بأن يتولى زمام 


۰ 


القيادة الحضارية الشاملة > ويكون في القمة رجال يومنون بالله واليوم 
الآخر ورلا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً )» والا ني أن يتسلم 
المسلمون مكانتهم ( الوسط ) في قلب العالم ليكونوا ( شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم ثهيداً ) !! 


إن الذي يفرّق الموقف الإسلامي وعيزه اذن » هو أنه يطرح ازاء 
مسألة سقوط الدول والتجارب والحضارات » ما عكن تسميته ( الحتمية 
التفاولية )... أنه يقرر حتمية الالال والبقرط ». ولكنه يقر د آي 
الوقت نفسه ‏ امكانية أية أمة أو جاعة أن تعود باستمرار لكي تنشىء 
دولة أخرى » أو تمارس تجربة جديدة » أو تتولى زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » ممجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك » وأوها عملية 
( للتغير الداخلى ) الى أكد القرآن على حدها الامجابي بقوله : ( ان 
الله لا يغر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) ٠١‏ » وأكد على حدها 
السلبي بقوله : Ey‏ نعمة أنعمها على قوم حى 
بغر وا ما بأنفسهم ) ٠"‏ ء هذا التغيير الذي تد إلى كافة المساحات الأخلاقية 5 
وسائر المكونات النفسية الاساسية » وكل العلاقات الداخلية مع الذات 
ومع الآخرين » والي تمكن الإنسان فرداً وجاعة من مواجهة حركة 
التاريخ . 

ان القرآن الكرم يطرح هت اذن کا التغير الذاتي مقابل حتمية 
السقوط والمداولة كوسيلة للاستعادة » ولا نقول للاستمرارءلأنه ليس 
بامكان أية جاعة بشرية أن تظل” متوترة الارادة في مواجهة التحديات 
الدائمة » قرناً بعد قرن » دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توترها هذا » 


5 الرعد 1١‏ . 
۷ الأنفال مم . 


فخا عن مكانما المتقدم للجاعة الا کر مداد ووه 64و توترا ب 


إن تأكيد الإسلام على مبدأ التغير في جانبيه ( السليي ) و ( الامجابي ) 
يعي انه نح الارادة البشرية فرصتها في صياغة المصير > في التشيث 
به أو استعادته إذا ما أفلت من بين أيدما .. ومن ثم فإنه ما ان تتهيأ هذه 
الارادة للعمل ي ميدان التاريخ »> عن طريق الشحذ النفسي والاستعداد 
الأخلاقي » حى تكون قادرة على مواجهة التحديات المادية واللحارجية 
من أي نوع كانت وبأي درجة جاءت » فتعجنها وتصوغها من جديد 
لصالح الإنسان . وهكذا يعود الإنسان ‏ في الإسلام - لينتصر على 
الحتميات وليستعيد قدرته الابدية على التجدد والتطور والابداع : 
تقف يمواجهته جل المذاهب الوضعية لكي توكد انه إذا ما اطيح بتجربة 
تار محية 2 فاا لا قيام بعدها » لأنه محتوم عليها أن تواجه هذا المصير 
في عالم لا يعترف محرية الإنسان واختياره » ولا بقدرته على المجامبة والاستعادة 
والانتصار . 


إن التفسير ( المسيحي ) للتاريخ مثلاة ‏ والذي كانت له تأثراته 
العميقة ني أذهان عدد من الوضعيين وعلى رأسهم توينبي > يبي 
موقفه على فكرة ( الحطيئة والحلاص ) بعد تحويلها من نطاقها الفردي 
إلى النطاق الجاعي . واذن فان التاريخ ‏ ني هذا التفسر حكمه جيرية 
تجعل الأم المسيحية تتجه جميعاً » ني حركة صاعدة » إلى مثلها الأعلى 
مهما اقترفت من ذنوب وارتكبت من معاص وآثام» حى لو استعمرت 
شعوب الأرض جميعاً واستحيت نساءها وذحت أبناءها » فا دام السيد 
المسيح ( ع ) قد (خلّصها) بصابه فقد رفعت عنها المسوٴ ولية وسيقت 
إلى مصيرها دون مقاومة أو عناء . 


۸ لاحظ تفسير كولن واسون ني كتابه ( سقوط الحضارة ) اعبارة توينبي ( تمسك وانتظر ) !! 


۲ 


في التفسير الإسلامي تمعد نظرية الإسلام في المسؤولية الفردية فتشمل 
النطاق الجاعي ‏ كا سبق وان مر بنا في الفصل الأول ولا يتحدد 
فصر أية جاعة الا نتيجة لما تقدمه من ( أعال ) » وهذا يعني ان التاريخ 
( الديي. ) لا تحكمه جرية تجعل من فعاليات الأنم الم مئة حركة صاعدة 
مكتوبة بأحرف من نور »2 واا تتعرض هذه الأم في سرها » للصعود 
والمبوط ٠‏ للنجاح والفشل ٠»‏ للارتفاع والانميار » اعماداً على ممارستها 
ومعطياتها » ومن ثم ترز ( المسؤولية ) كعامل أساسي في توجيه مصائر 
الحركة التار مخية . 


إن النذر الي يقدمها الله سبحانه » تبدو في التفسير المسيحي مسلطة 
على أولئك الذين لا يو منون بفكرة الحطيئة والخلاص » أما في التفسر 
الإسلامي فتنصب على كل انسان وكل جاعة تتنكب عن المضي على 
الصراط المستقم > وتتوقف Es‏ التغيير الذاتي > وما يعقبها من 
أمرا بالمعروف وبي عن المنكر وتستم 0 ( الشهادة ) في العام .. 
ومن ثم فان النقمة قد تكتسح المسلمين أنفسهم لد 
الصراط وتوقفهم عن تلك المارسات والفاعليات الداينامية الي ما إن 
تكف حى نجد الجاءة الإسلامية نفسها في المواقع الحلفية الي لا تحسد 
عليها » وما أكر ما وجدت نفسها هناك !! 


ليس هذا فحسب ٠»‏ بل إن القرآن يوكد في أكر من موضع › على 
ان أية أمة » مومنة كانت أم غير مومنة › انما تحمل مسؤوليتها كاملة 
إزاء نفسها » أمام الله وأمام التاريخ » ولن تحمل أبداً تبعة أفة أخرى 
إلا بالقدر الذي تفرضه عليها مسؤوليتها ذاتها تجاه الإنسان والعالم . فكا 
أنه على المستوى الفردي » يوكد القرآن على مسؤولية الإنسان عن أفعاله 
فحسب » فكذلك الحال على مستوى الأثم والمماعات : 


۹۳ 


ر تلك أمة قد خلت › لها ما كسبت ولک ما كسب › ولا تسألون 
E‏ لك ما سیم 
عا كانوا يعملون ) . 

( لا يكلف الله نفساً إلا" وسعها › لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) '' . 

وهذه المسؤولية ( المستقلة ) إزاء الذات الماعية نجيء تأكيداً للارتباط 
العادل الوثيق بين التجربة البشرية وبين مصيرها الذي توول اليه تقدماً 
وتطوراً أو تأخراً وانحلالا . 





4 البقرة ١١4‏ وانظر السورة نفسهاا؛١‏ . 
٠‏ البقرة ۲۸١‏ . 


وقضية ( السقوط ) هذه ء خلال الأمة أو اللمماعة الواحدة الي كثراً 
ما ترد في القرآن بتعبر ( قرية ) » انسجاماً مع بنية التقسم الاجتماعي السائد 
زمن نزول القرآن » والي سوف لا نقصر تحليلنا لها على المستوى الحضاري 
وحده » وائا مده إلى كافة التجارب السياسية والتشكيلات الاجماعية 
a,‏ المحلية أو العالمية » والتجمعات المذهبية .. إلى آخره ا ومن 
َم فلا يتصورن أحد أننا نعبى بالسقوط سقوط الحضارات محسب »© 
لأن هذه أطول عمراً بكشر من التشكيلات الي أشرنا اليها > وبخاصة 
في جوانب انجازاتها المادية » ولأنه كشيراً ما محدث أن تسقط امير اطوريات 
ودول وإمارات ». وتتهافت تجارب سياسية واجماعية ومذهبية ٠‏ بيا 
الحضارة أي اطاراتها الشاملة تواصل دعومتها وبقاءها » أو صمودها 
على الأقل » فترات طويلة أخرى . ١‏ 

إن قضية السقوط هذه تأخذ اتجاهات عدة : سياسية وادارية واقتصادية. 
وأخلاقية واجماعية وعقائدية .. وعلينا أن نتذكر أن القرآن هنا لا يطرح 
تفاصيل وجزئيات > ولا يلامس الأحداث اليومية العابرة › أو الموقوتة 
المتغرة » إنما يطرح مبادىء عريضة وقواعد شاملة في مجالات الحياة المختلفة . 
ولنا نحن أن نتصور ما بمكن أن يتمخض عنهذه المسائل الكلية من فروع 
وجزئيات . اننا على سبيل المثال- نستطيع بيساطة أن نضع أيدينا على 


"o 


حشود السلبيات المدمرة الى عكن أن تتمخض عن أية نتجربة سياسية 
أو ادارية تلتقي في قطبيها ( القيادة ) الظالمة و (القاعدة) الساكنة » أو أية 
ممارسة اجماعية يتقابل فيها بشكل محزن ومخيف : ارف والحرمان > 
أو أي مجتمع ينسى أهدافه الكرى وتفشو فيه الأخلاقيات المابطة » أو 
أية مارسة تارمخية يفتقد فيها التوازن بين قم الروح والمادة .. هذه الحشود 
الي تبدأ جزئيات وتفاصيل يومية صغيرة متقطعة » مستعصية على الرؤية 
والضبط » ولكنها ما تلبث أن تتجمّع وتتجمع حی تشكل تيارات خطيرة 
جارفة تدمر في طريقها كل شيء » وتوقف كل نشاط فال » وتصيب 
بالتفكك والدمار كل انجاز وابداع . 

ان منحى الإنجاز الحضاري ٠‏ عفهومه الشاملءيرتبط ذه المسائل 
جميعاً » والني يكثفها القرآن الكرم في مسلمات وخطوط أساسية عريضة 
. وحيها طغت وتراكمت السلبيات المتمخضة عن هذه الخطوط والمسلّمات 
حيعا كفت طاقة الإنسان الحلاقة عن مواصلة صعود المنحنى » وآل 
الأمر إلى المبوط والتحلل والانميار . 

نبدأ بالمسألة الأولى ( السياسية ) » حيث نجد المعطيات القرآنية ترمي 
زنك إلقاف امقر وف عل اهادات والقواعدا عل السؤاء- الظر؟ امج 
المتداخلة بن الطرفن ٠»‏ ولأن القيادة لا تمارس فاعليتها وأخلاقيتها » 
الحسنة أو السيئة » إلا باقرار مكشوف أو ضمني » من القاعدة : حركة 
ومكونا : 

على مستوى القيادة محدثنا القرآن كيف أن ساعة السقوط نحن يوم 
يتسم المسوولية حفنة من المثرفين الفسقة أو الاداريين الظلمة أو المجرمن 
الطغاة » فمارسون من مواقع السلطة تلك كل أسلوب من شأنه أن يوُول 
إلى إلحاق التفكك والدمار بالماعة أو الأمة الي ( ارتضتهم ) قادة لها : 
العرف» الفسوق» الطغيان » الفوضى » الاستغلال » المكر » رفض الدعوات 


۲ 


الحديدة » واستخدام أقصى درجات القسوة والطيش لصد قومهم عن 
الاتهاء اليها » واعتبار مبادئهم ورواهم وتشريعامم الذاتية القاصرة » 
المفككة » الحدود النهائية لموقف الإنسان في العام » وهو اعتبار يقوم 
على أقصى درجات ( الطغيان ) وأشد المواقف بعداً عن مفهوم ( التوحيد ) 
العادل » السمح » الإنساني : ( قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى !! 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد !! ) ١‏ 


وأروع ما في التعببر اله را انه يصوّر هوا لاء الطواغيت » وهم 
ف قمة الحاه والروة SES‏ > أدوات بيد الله » يسخرهم » من حيث 
لا يدرون » لإنزال عقابه العادل بطرفي ال حر عة : السلطة الي تظلم والقاعدة 
الي ترضى بالظلم . 

( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح »2 وكفى 
بربك بذنوب عباده بصيراً ) ' 


( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما 
عكرون إلا بأنفسهم ١‏ وما يشعرون ) ” . ( وكذلك نولي بعض الظالمان 
بعضاً مما كانوا يكسبون ) * 


( فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين ) ˆ 


غافر 59 . 
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on gg سا بد‎ 


۹Y 


. ( وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) ' . 

( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسللم به كافرون. 
وقالوا : ن كر أموالاة وأولاداً وما نحن ععذبين ) ۷ 1 

( فأصاہم سيآت ما عملوا وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ) * . 

( قال : انما أوتيته على علي عندي ۽ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوهم 
المجرمون ) * . 

وني المقابل » ومن أجل أن تظل مقاييس السلطة والقيادة موضوعية 
ثابتة بيّنة في أذهان الماههر المومنة » يطرح القرآن : البديل » في أكر 
من آية » وعلى أعرض جبهة بمكن أن يتحرك عليها المسؤولون عن قيادة 
الأم والشعوب » جبهة التاقي عن الله وحده ٠‏ والتزام قم الحق والعدل › 

( ومن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون ) '' . 

) وجعلناهم أئمة ېدون بأمر نا ¢ وأوحينا اليهم فعل لمر ات 4 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين ) '' . 

( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فاا ر 


وما من ريب في أن المسألة ( الادارية ) ترتبط أشد الارتباط ممارسات 


؟ الأحزاب ٩۸ 6 ٩۷‏ . ۷ سبأً وم › ۳ . 
م النحل ۳٤‏ . 4 القصص ۷۸ . 
۰ الأعراف (١ . ٠۵۹‏ الأنبياء ۷٣‏ . 

۴ القصص ۸۳ . 


السلطة السياسية ني إطارها الشامل › وتأحذ ازاءها علاقة طردية » فكلا 
ا زادت القيادة ظلماً وطغياناً » كلا أصيب الحهاز الاداري - الذي هو 
الأذاة التنفيذية لسياسات الدولة بالتفكك والاضطراب والعجز ء 
وبالعكس > وهذا هو الذي دفع حكاما اسلامين كالراشدين وعمر بن 
عبد العزيز » وغر هم I ols‏ اهاماً كبيراً إلى هذا الحانب الأساسي 
في سياسات الأهم » ويرون في صلاحيته E OE‏ للأداة الي 
( تنفذ ) ها 'القيادة أهدافها الشاملة » وتجعل من قم الحق والعدل أمرآ 
واقعاً ۳ 

وني آيات أخرى محدثنا القرآن الكرم عن بعض أصحاب المذاهب 
الذين يطرحون أقوالاة تشر الإعجاب » وآمالا” تفوق الحيال » وهم 
بعد في صف القاعدة .. حى إذا ما أتيح لحم أن يبلغوا القيادة انقلبوا على 
دعوانهم وأهدافهم وتنکروا لمبادئهم ووعودهم > وانتموا إلى تيار الفساد 
والطغيان .. ولكن هولاء الذين مارسوا » وبمارسون » لعبة الازدواج 
ببن الفكرة والسلطة هذه › لا يعدون أن يكونوا هم الآخرون أدوات 
مسي ك ا ا مارسة ال" إلى الدمار والبوار» 
وهم يذ كروننا باذج النفاق الي تحدث عنها القرآن : 

( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو ألد” اللحصام . واذا تولى سعى ني الأرض ليفسد فيها ولاك 
الحرث والنسل والله لا حب الفساد ) “' . 

( ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ؟ 
جهم يصلوما وبئس القرار ) 


. ) أنظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) للمؤلف فصل ( الادارة والتخطيط‎ ٠۴ 


. ٠٠٠١ » ۲٠٤ البقرة‎ ٤ 
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تلك هي اللعبة » وهذه هي العاقبة .. وما أكثر ما يتكرر هذا الشكل 
المحزن من أشكال السقوط بالنسبة لعديد من التجارب ( الايديولوجية ) . 
إن ( سارتر ) محدثنا ني ( الدوامة ) وني ( الأيدي القذرة ) عن التجربة 
نفسها .. عن الكتل الثورية في عالمنا الحديث ٠»‏ تلك الي تطرح أفكار] 
خاسمة :واد E‏ العامة عراضا بون ميل د أ 
الظاهر - نقاءها ( الثوري ) » لكنها ما إن تمارس الببلطة اى تتلطخ 
بأوحالها » وتجد دنسها يتوغل بعيداً ي جل ما تتخذه من مواقف وتسلكه 
من ممارسات ازاء القوى الثورية ( الحديدة ) الي أدر كت أبعاد اللعبة 
ومحر كت أسحقها . 


إن ( سارتر ) وعدداً من كبار المفكرين المعاصرين يعر ضون التجربة 
( من الحارج ) ولا يضعون أيدمهم !رع ادق الجر عل الس 
الحقيقي الكامن وراء هذا الازدواج . انه ( الأخلاقية ) الي نجحيء دائماً 
ضاناً للقم المعلنة » وحارساً للمارسات العقائدية من اللحيانة أو الغش أو 
الاستغلال أو التنكدّر أو التزوير أو التحريف > من الوحل والدنس 
بصورة عامة .. وما دامت هذه الاخلاقية غير متحققة أساساً لدى الكتلة 
الثورية قبل ممارستها الحكم > فان من المنطقي تماماً » وقد دفعتها الماهير 
إلى السدة العلياءأن تمارس اللعبة » لأن الأرضية الى محركت عليها » 
قبل هذا وبعده » موبوءة متفككة» لا تضبطها لقم والأفكار ولكن نحكمها 
الأهواء .. إن الاين السالفتين » المنبثقتين عن الرية الإلهية المتوغلة في 
أعاق التتجربة الشرية تشر ان إلى هوطق :الداء اميد لظ الأول + لأثبا 
تراه ( .. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في قلبه وهو ألند” الحصام) ! ! بعد ذلك تجد الماهير » الي كافحت لإيصال 
هو لاء القادة إلى السلطةء نفسها مسوقة ممم إلى (دار البوار.. جهم يصلوما 
وبشس القرار ) لأنها تتحمل قسطاً من المسؤولية الي يوزعها القرآن دوماً » 


۷۰ 


وفق نظرته الشاملة » على طرفي المسألة . 

ونقف قليلا” قبل المضي 5 الموضوع لتفحص موقف القرآن 
ازاء المسألة الاجماعية في جانبها ( الاقتصادي ) ودوره ني التدهور والسقوط .. 
اننا نلتقى هنا أيضاً » كا التقينا في أماكن أخرى » بواقعية التفسير الإسلامي 
وتاكيده عل العايل الاقصادق. اكد مادا ي عد -من. الات .+ 
كلها تريد أن تقول لنا إن إتاحة المجال لفئة قليلة أن ( تملك ) إلى حد الترف 
عواجهة كثرة هائلة لا تملك إلى حد التضور جوعاً . . مسألة غاية 4 في الحطورة » 
سيا إذا كانت الفئة المالكة في مراكز السلطة والمسؤولية ( والعلاقة المتبادلة 
قائمة. ألا نب غاد الج اة الأصيلة لت بين ار زا 
فإما أن يقود الآرف إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى الترف ) »> وهي 
تنذر ‏ بانحرافها عن الموقف الإنسانى الاجمّاعى المتوازن - بشر مستطير 
وعقاب يستأصل من الحذور أمة أو جاعة أناحت بارادتها وسلبيتها ظهور 
هذا التناقض الحطير بن فئة مترفة حاكمة تملك كل شيء » وكثرة معدمة 
مظلومة لا تملك شيا .. أليس هذا مجانفة م الحق والعدل اللذين تقوم 
Ê‏ بات وال + 

لقد مرت با تلك الآية الحاسمة الي تكفي وحدها لتوضيح الأهمية 
الكرى الي يوليها القرآن للمسألة المادية في تفسيره لحركة التاريخ ( واذا 
0 أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت القول عليها فدمرناها 

: مرا . وکے أهلكنا م من القرون من بعد نوح > وكفى بربك بذنوب عباده 
بصيراً ا 


کا مرت با آية أخرق تو كد فسن الرو ية القرآنية ( وما ا 
ي قرية من نذير إلا قال مبرفوها إنا مما ما أرسلتم به كافرون. وقالوا : نحن 
5 الاسراء ۱٩١‏ »© ۱۷ . 
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أكثر أموالاة وأولاداً وما نحن ععذبين ) ونتممها هنا ( قل : ان ربي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم 
ولا أولادكم بالي تقربكم عندنا زلفى » إلا من آمن ew,‏ فأو لئك 
لهم جزاء الضعف عا عملوا وهم : في الغرفات آمنون ) ٠"‏ 

لكن القرآن لا يقف عند هذا الحد » بل عد المسألة ويوسع مساحتها › 
يطلل علبها مناظر من زوزاواها یا ...لكي مرج ب دابا = باج 
الواحدة الي تفسر كثراً من وقائع التاريخ البشري وأحداثه . 

انه يريد أن يطرح علينا معادلة واضحة ولكنها خطيرة حاسمة « انه 
إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغى الفاحش والترف .. وإذا 
كان القرآن قد عالج الترف - والغى الفاحش بطبيعة الحال  !“‏ كمسألة 
هدامة في كيان أي جتمع »> تنبئق عنها ‏ دوماً - مواقف سالبة رجعية 
وإجرامية كافرة » فمعى هذا أنه يريد مجتمعاً متوازناً كبديل حتمية 
ظهور الرف في ( حالة اجماعية غير متوازنة ) .. ولقد مد القرآن تحليله 
للظاهرة إلى أعاق النفس وامداء العلاقات الاجتاعية مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية»و تقدم ہا صعداً صوب الافاق البعيدة والتحليلات الشاملة لكي 
ما يلبث أن يلقي أضواءه ويقول كلمته ي حجم الدور الذي يلعبه ترف 
إزاء مسيرة التجارب التارمخية والحضارية وتموها » وعوامل سقوطها 
را 


أن ارت هارت aE a‏ كلها الي تسکت عليها 
وتن ES‏ ايا لور وان 


¥۷ سبأ مم ¢ FV‏ . 
٠۸‏ أنظر بحث ( مقال ني العدل الاجمّاعي ) المؤلف. 


VY 


مرضية متضخمة »© مبالغ فيها » بصائرهم ويطمس على أرواحهم › 
ويسحق كل احساس أخلاقي أصيل في نفوسهم 6 وعدي مهم ب وها 
هو الأهم والأخطر - كل روا ية حقيقية لدور الإنسان بي الدنيا » وموقفه 
في الكون » وطبيعة العلاقات المتيادلة بن عالمي الحضور والغياب » والمادة 
والروح اة واو والسماء . فما أكسب الأرف 
نفوسهم وحسهم من خشونة وثقل وغلاظة »> ثقلوا فهبطوا فانقطعوا 
عن كل رو ية بعيدة أو إمان جاد يتجاوز م علم الحضور إلى الغياب » 
والمادءة إلى الروح » والطبيعة إلى ما وراءها » والأرض إلى السماء » والعلاقات 
المنفعية إلى المواقع الأخلاقية'الي يتميز ما بنو آدم عن عالم النحل والنمل 
والحيوان . وهذا التحليل القرآني يقف في تضاد كامل مع الفرضية الماركسية 
الي تقول ان ر الدين ) لا يعدو أن يكون جزءاً من الأخلاقيات والمارسات 
( البورجوازية ) !! 


« .. ( وقال الملأ من قومه ‏ الذين كفروا وكذبوا باتاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ‏ ما هذا إلا بشر مثلكم » يأكل مما تأكلون 
منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعم بشراً مثلكم انكم اذاً الحاسرون ) ٠5‏ . 
فها هي كلات الله تبين لنا البعد الحقيقي والأهم” لما يو ول اليه الأرف : 
إنكار للنبوّات والقم الغيبية » وكفر مها »> وتكذيب بلقاء الآخرة > وعدم 
مقدرة على استخدام مقاييس دقيقة ي وزن الحوادث والدعوات والأشياء 
غير مقاييس الطعام والشراب .. ثم حكم وقي خاطیء سريع » بعد هذا » 
یری في ان الالتزام بأي نداء مخرج الإنسان من دائرة علاقاته المنفعية المباشرة » 
ويصده عن الانغار ني الطعام والشراب » انما هو صفقة خاسرة » هكذا 
عمنطق التجار !! 


4 المرمنون مم ¬ 4م . 


رقف التفسر ١8‏ 2 


« وما كان لامترفين › حاية لمواقعهم تلك » الا أن محرنوا » ويتمنوا 
على حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسكن . وهم في مواجهة 
أية دعوة جديدة تدعو الإنسان للتقدم خطوات إلى الأمام » يرفعون شعارات 
( السكون ) و ( الرجوع ) إلى الوراء خوفاً من أن تجرفهم الدعوة بعيداً 
عن أماكنهم . وني أكر من موضع محدثنا القرآن عن ( رجعية ) هو لاء 
المثرفن ( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قل : أو لو جنتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : إنا ما أرسلم به كافرون ) '" . 

ولكن الغلبة تكون دوماً لكلمة الله ( فانتقمنا منهم > فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين ) '" . 

وممضي القرآن في حديثه عن الو من من خلال وحدة مصائرهم 
الكالحة ني الأرض والساء » ( وأصحاب الشال ما أصحاب الشإال " ؟ 
في سموم وحمم . وظل من نحموم لا بارد ولا کرم . انهم كانوا - قبل 
ذلك - مرفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم . وكانوا يقولون : 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإننا لمبعوثون . أو آباو نا الأولون ؟ قل ان 
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم انكم أا الضالون 
المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فالثون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحميم . فشاربون شرب الهم ) ' . 


. ۲4 - ۲۲ الزخرف‎ ٠5 

. ۲۵١ الزخرف‎ ؟١‎ 

٠‏ لاحظ أن الشبال - أي اليسار - هنا » وفي أماكن قرآنية أخرى يأتى كرمز مقترن بالترفء 
ل یکی كاهو تروت ۲ا رکا فان لات :ذا اردتا المقاط عل اماتا ان سير على 
على مستوى تقسمات عر ضية كهذه › ما دام القرآن نفسه لا يبخل علینا بها !! . 

۳ الوأقعة ١ع‏ = هه. 
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« .. وهذا لا يعني أبداً ( تعليق ) الحزاء على جريمة الرف إلى يوم 
الحساب وتجميد الارادة البشرية عن العمل لوقف ا وإعادة حالة 
التوازن .. وما جاء القرآن لينفخ روح القعود والكسل في: نفوس الناس » 
ومن السذاجة البالغة أن تمر هذا ني البال كمجرد خاطر » وهو الذي 
تترى آياته تباعاً لتو كد مسو ولية الإنسان الكاملة عن كل ( فعل ) بمارسه 
هو ء أو تمارسه ( الحاعة ) الي ينتمي اليها » ويندمج فيها ٠‏ ويشتبك 
. مصيره بمصائرها » على العكس تماما .. إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة 
من جانب واحد ويبين ما في تجربة الترف من قبح وكفر وإنكار » وما 
سيو ول اليه أصحاءها من مصير يوازي بشاعة ممارستهم تلك » يوم الحساب » 
وإنما ينتقل - كا سنرى ‏ إلى الحانب الآحر ء وينداد بالمماعة الي لا 
( تتحرك ) لوقف الحريمة عند حدها » وبالماهير وهي تنظر إلى قلة من 
طغاتها تمارس المنكر فلا ترفع يدا ولا تنطق بكلمة » وبالناس الذين يرون 
رأي العين الدمار الذي يقودهم صوب النهاية المحتومة بسبب ما ارس 
بن ظهرانيهم من فساد ٠‏ فلا يتجمعون للمجاءبة والإصلاح قبل فوات 
الأوان ( فلولا نفر من القرون - من قبلكم - أولو بقية ينهون عن الفساد 

ي الأرض ٠‏ إلا قليلا” ممن أنجينا منهم > وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى ى بظلم وأهلها مصلحون ) *' . 


« وتبقى سئة الله الي لا تتبدال ولا تتغير تعمل عملها في حركة 
التاريخ > وتتخذ من المعرفن أداة تسوق ا القرى والدول والمماعات 
والأثم نحو مصائرها المفجعة ( وكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا 
بعدها قوماً آخرين . فلا أحسوا بأسنا إذا هم متا ير كضون . لا تر كضوا 
وارجعوا إلى ما أترفم فيه > ومساکنکم لعاكم تسألون . قالوا : يا ويلنا 


, 11۷ = ١١١5 هود‎ 4 


Vo 


إنا كنا ظالمين ) " 

ولم يترك القرآن » وهو يتحدث عن المثرفين » الطبقة الأخرى الي 
تلتصق مهم > دائماً » التصاق مصلحة ومنفعة واستنزاف » دون أن سلّط 
عليها أضواءه .. طبقة رجال الدين من ( الأحبار والرهبان ) الذين يشترون 
بعقيدهم نا قليلاك » ويدجتلون على الناس باسم الدين ليأكلوا أموالهم 
ويضخموا ما كنوزهم من الذهب والفضة . 

إن الدور التار حي الذي تلعبه هذه الطبقة بي السير بالحماعات والحضارات 
صوب التفسخ والتدهور والاميار » لا يقل خطورة عن دور المرفين › 
ان لم يفقه بكثير .. لأنه ممارس خطيئة اجماعية مر كبة تقوم على الاستنزاف 
ي أشد ما يهم الناس في حيانهم اليومية والتزوير في ألصق ما همهم في جر بتهم 
الدينية الشاملة .. وما أكثر الوقائع الي يقدمها لنا التاريخ عن ارتباط هذه 
الفثة بطبقة المثرفين » وعن الدور المردوج الذي لعبه الطرفان ممواجهة 

حق الجاهر المادي والروحي على السواء .. أكثر من هذا » الما وقفتا 
عواجهة حق الفكر ني البحث والتنقيب والاكتشاف كيلا يوول به 
الأمر إلى فضح مواقعها المحصنة بظلام الحهل والدجل واللحرافة ... وها 
في الحالتين تقفان تواجهة :حر كة اتاريغ :ومن الحضارات الاين .لا قان 
إلا وفق نحقّق حد أدنى من شروط العدل والحرية والمساواة . 

« لقد أراد القرآن الكرم أن يفتح أعين المسلمين جيداً » ويستفق 
وعيهم الدائم كيلا يتيحوا لظاهرة هدامة كهذه أن ترز في مجتمعهم 
0 « ينا کات كل درج من الات واا ويد يكل 
من محدثه نفسه عارسة الأسلوب الذي مارسه الرهبان والأحبار ( طبقة 
رجال الدين المثر فين ) طويلا”. وهذا - وغيره من الأسباب - يفسر 


وم الأنبياء 9١‏ - 4ا . 


هف 


لنا انعدام ( المرتزقة ) بالدين في تار مخنا وظيون فن هذا غاا 
رجال الفكر الإسلامي وهم أشد الناس فقراً وتواضعاً واندماجاً في حياة 
الناس العاديين » ورفضاً لمواقع السلطة » وانكاراً لإغراء الذهب والفضة '' . 


« ليس هذا فحسب بل إن القرآن يوجه محذيره الرهيب إلى المسلمين 
أنفسهم ا كرو انهه والقضة: > وان يشقوها فى سيل :اله + 
وانه بدون هذا وذاك سوف تنقلب عليهم وبالا“ يوم الحساب .. وأي 
مرف أو غبى تتحول حياته إلى تكديس لال » والناس يتضورون جوعاً » 
دون أن يتحرك بأمواله لوقف ظاهرة الحوع والحرمان» فإن له أن يتصوّر ان 
هذا الحطاب موجه اليه » وانه غريب عن المجتمع الإسلامي الذي ينتمي 
اليه » بل انه مارق عن قيمه وأهدافه : ( يا أا الذين آمنوا ان كثراً 
من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل 
الله » والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . يوم محمى عليها في نار جهم فتكوى ہا جباههم وجنوهم 
وظهورهم » هذا ما كترزتم لأنفسكم فذوقوا ما كم تکتزون ) 1 


( وترى كثيراً منهم أي اليهود ‏ يسارعون ني الإثم والعدوان 
وأكلهم الحم : لبئس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قوم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) " . 

١‏ في آيات أخرى من سورة ( الفجر ) يتكرر هذا التنديد مجمع 
المال وأكل التراث ويرتبط أساساً بعدم اكرام اليتامى و ( الحض ) على 
اطعام الفقراء مبتدثاً بكلمة الزجر القرآئية العنيفة : كلا : ( كلا بل لا 


3 


تكرمون الیتم . ولا تحاضون على طعام المسكان . وتأكلون الراث أكلا 


۲۹ أنظر مقال ( مواقف ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة ۷ عدد ۸١‏ . 
۷م التوبة عم - ٠٠١‏ . 


ذف 


لا ء وتحبون المال حبّاً جما م ؟" 


ونحن لا نستطيع إلا أن نلحظ السمة الجاعية » المشتركة في فعل 
( نحاضون ) ء والمفهوم الحر كي الكامن ني صيغة المبالغة . 


» ) والآيات الكثيرة الي تأمر بربط ( الإشباع ) ب ( الاعتدال‎ ١ 
والتقوى والعمل الاجابي الصالح » وتنهى عن الاسراف والطغيان والإفساد‎ 
واتباع خطوات الشيطان » تعمى في ذهن المسلم العادي والمشرع > وتحذرها‎ 
في الوقت نفسه » من حتمية هذه العلاقة الأساسية المتقابلة ببن عدم تنظم‎ 
الإشباع وبين كل ما يتمخض عنه من ( ظلم اجماعي ) يتمثل بالطغيان‎ 
والإسراف والإفساد في الأرض . وليس نة مجتمع تتحكم فيه قلة‎ 

من الذين علكون بكثرة من الذين لا علكون » وتتخم فيه بطون 
معدودة وتتضور الملاين 2 محلو من سات الإسراف والطغيان 
والإفساد ي الأرض > ذلك ر( الإفساد ) الذي كلمن وسط هذا التناقض 
الاجماعي ألف لبوس ويتخذ » وقد اختفى التوازن » ألف أسلوب » 
لتدمير المجتمع وعرقلة الحركة الحضارية » ووضع العقابيل في طريقها : 
( يا آنا الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طيباً » ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين ) '" . . ( كلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الأرض ... ) '" .. ( كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خحطوات 
الشيطان ) "" .. ( كلوا مما غنمتم حلالا” طيباً واتقوا الله ) "" . İl) ٠‏ 


م؟ المائدة ٩۲‏ = ۳ . 

. ۲١ - ۱۷ الفجر‎ 4 
. 1١١4 البقرة‎ ۳ 

٠٠ البقرة‎ ١ 

۳۲ الأنعام ۲ . 

۴ الأنفال 569 . 


YA 


الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً .. ) *" .. ( كلوا من 
ما رزقناكم » ولا تطغوا فيه فيحل” سم 
فقد هوی ) " 

« والاية الي تبن للناس جميعاً : ان الأرض قد ( ذللت ) هم 
بارادة الله سبحانه » وتدعوهم إلى أن يتحركوا ني أمدائها » ويأكلوا 
ل ل ا ا GE‏ 
لان عر اللي ONE‏ فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه ) '"' ... والآية الي تقرن كارثة الحو عمأساة ر 
کے هي عظيمة عظيمة المثة الي عنها الله على الناس عندما بير لهم سبل الشيع 
والأمن .. 5 يعبدوة © ( فلبعبدوا زرب هذا البيت الذي ي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خحوف ) "" ... والآيات الي تأمر المسلمين بأن يتجاوزوا 
أخطاءهم ويكفتروا عنها باعتبارها أعالا” ( سلبية ) » وذلك بتقدم ما 
يقابلها ويعو ض عنها من ( عطاء ) باعتباره ( عملا ايجابياً ) بمنح المجتمع 
ما خسره من جرّاء ممارسة الأخطاء . وأي ( فعل ) أولى ببذا ( العطاء ) 
من إطعام الحائعين وتحرير المستعبدين ؟ ( أو كفارة" طعام مسكان أو 
غل لا يو اخذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن يو اذ کم 
ما عقدتم الاممان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تكردا 
أهليك » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام . e‏ 


:م المومنوت ١ه‏ . 
وم طه A۱‏ . 
5م الملك ٠١‏ . 
۷ قريش 4 . 
مم الائدة ۹۸٥‏ . 
4م المائدة وم وعن بر نامج الإسلام لمجاءبة ٠‏ شكلة الفقر » بالمقابل » أنظر ال و هان 
العدل الاجماعي ) للمؤلف . 


۷۹ 


لقد وقف ( ابن خلدون ) في ( «قدمته ) طويلا عند مسألة ( العرف ) 
ولا نشك بأنه تأثر بالمناظر والمواقف الى يطرحها القرآن عن المسألة ع 
فلا عق در تابه اهاه دون الى ٠وا‏ ها أو عاضر ها + ارون 
اعتير ابن خلدون الترف ( حتمية ) ترتبط بعملية ( التحضّر ) > بانتقال 
الماعات البشرية من الفقر والبداوة والتنقتّل في الصحراء » إل الغنى والحضارة 
والاستقرار ني الأمصار » وعالج المسألة من جانبيها الأخلاقي والاقتصادي › 
فبين في الأولى ما يول اليه الترف من تفكك ني الأخلاق وركود 
ي الهمة ينعكسان بالضرورة على «سيرة الحضارة ٠»‏ ويأذنان بتوقف تدفقها 
الإبداعي » وبالتالي بانحلالما ودمارها .. وبين في الثانية ما يعنيه طغيان 
الرف في مجتمع ما من اختلال في التوازن بن الإنتاج والاستهلاك › 
ومن تضخم للنزعة الاستهلاكية على حساب التنمية والعطاء » الأمر الذي 
ينعكس هو الآخر » سلباً » على التطور الحضاري العام . 

وما أكثر الدويلات الإسلامية » وغير الإسلامية » الى كان الرف 
یکمن وراء تدهورها SOE EE E‏ لتفحتص 
هذا الحانب لمهم من تار نا على ضوء المعطيات القرآنية واشارات ابن 
خلدون » من أجل أن نضع أيدينا على الدور الذي لعبه ذلك التناقض 
اللاأخلاقي الفاضح بن طبقاتحاكمة تملك كل شيء تقرتيباً» وتمنح الشعراء 
الذين بمجدونها » زيفاً وتملقاً وارتزاقاً » أكياس الذهب والفضة › وتقضي 
لياليها الباذخة في أبى المباني وأفخم القصور ٠‏ وبين قواعد محكومة لا 
للق شنا تقريا لأ کر أ ولا مكنا 


لقد علمنا الراشدون » وعمر بن عبد العزيز › وغير هم »> من خلال 
تجربتهم في الحكم 2 صيغة أخرى نقيضة تماماً لهذا الحرم '؟ ء فلاذا نتردد 


٠‏ أنظر : ( ملامح الانقلا ب ) بو ( لعبة اليمين واليسار ) و ( مقال في العدل الاجّاعي ) المؤلف. 


A۸۰ 


في فضح الحرم الذي مار سه كثر من حكام بي ا وبي العبساس وأمر اء 
الدويلات الإسلامية » فقادهم جميعاً نحو البوار ؟ ولاذا نتخلى عن المبادرة 
الموضوعية . ني إطارها الرحيب : لكى نسلمها لتلامذة الفكر المادي 
الذين ر أشربوا ني قلومم العجل ) فيفسدوا ا تارعخنا كله بتشنجهم 
المعروف . وأحكامهم ار وة سلفاً © !1 

وإذا كان مار كس ورفاقه قد ضيّقوا نطاق المسألة وحصروها بالاطار 
المدي الصرف : حتمية التناقض الطبقي » وضرورات التبدل في وسائل 
الدع كي 2 - جاوزو البعد الأخلاقي 4 
هذه المرة : ات السلطة والقوة » و ( ميلوفان دجيلاس ) 
يعطينا دليلا” قاطعاً على هذا من خلال تحلياه لاشيوعية اليوغسلافية '“ . 

أما القرآن الكرم فقد عرض علينا المسألة من أوسع منظور » وتوغل 
في صمم التجربة البشرية » وربط في عددر من آياته بين الغى والسلطة من 
جهة ٠‏ وبين الغى والطغيان الأخلاقي من جهة أخرى ( كلا ان الإنسان 
ليطغى أن 51 استغى ) '؛ 

وهذا تأكيد واضح على العلاقة الصميمة بن التجر بدن الاجماعية 
والأخلاقية وعلى 0 العلاقات المادية في صمم السلوك البشري ٍ 

وئمة فرق شاسع بن هذا الموقف وبين التشتج الماركسي الذي يرد 
كل التبدلات في أخلاق الناس وسلوكيتهم إلى تبدل العلاقات المادية ٠‏ 
ومخضعهم لا اخضاعاً . .. بِينا يكسر القرآن من خلال حشود آياته هذا 
الخدار الأصم” > ويفتح الطريق أمام الإرادة البشرية لكي تسيطر على 


. انر الهامش السابق‎ ١ 
. ۷ = 5 الملق‎ ء٣‎ 


۲۸1١ 


التبدلات المادية وتصوغها لصالح الإنسان نفسه . فتحقق ذا » التوازن 
الاجماعي الذي لا بد من توفره كشرط أساسي من شروط نو الحضارات 
ودعومتها > تماماً كضرورة التوازن السياسي بين القيادات والقواعد » 
مما سبق وأن عرضنا له > وكضرورة التوازن الشامل : بن الق الروحية 
والمادية تما سنعرض له فبا بعد .. وهذا كله يوكد الموقف ( الوسطي ) 

( المتوازن ) الذي منحنا القرآن إياه » والذي عثل المفتاح الأول والأخير 
لتفسبر التاريخ البشري كله سلباً وامجاباً .. 

ونعود مرة ة أخرى > إلى تفص العلاقة السياسية المتبادلة بن القيادات 
والقواعد نظراً لارتباطها الوثيق بالمسألة الاقتصادية آنفة الذكر . ش 

إن القرآن - يا رأينا ‏ لا يعلى المسو ولية على القيادات التارعية 
فحسب » وهي تارس جرمها وفجورها وترفها وطغيانمها وأخلاقياتها 
الهابطة » وتلعب لعبة الازدواج تلك .. انما هي ( القواعد ) الي أعانتها 
في البدء على ( الوصول ) »> وهي تعينها الآن بتأبيدها المعلن أو الضمني ¿ 
المادي أو الأدبى الفكري أو الأخلاقى 2 أو كوا ا e‏ لى الأقل 5-5 
على مواصلة لد بالمماعة صوب ا ومن م يصدر القرآن الكرم 
تحذيراته إلى هذه القواعد من أن يتبلد وعيها » ويتجمّد حسها المماعي » 
فتنساق في جرى ( الطاعة ) و ( الاندماج ) في مسار السلطه حيث لا 
تستطيع حتى ان تقول ( لا ) بل انها أكثر من ذلك تقر في سرائرها 
ی لل ل ل 
للرفض أو المقاومة . 

ومن ثم تجد الماعة نفسها وقد غفلت عن أهدافها وقيْمها ومطامحها 
لأنبا لم تدع مسافة كافية بينها وبين ( السلطة ) لارو ية والنقد والتمحيص 
والرفض والمقاومة » بل اقتربت منها » رغباً ورهباً > واندمجت ما . 
وأصبح محتوماً أن تتحمل معها المسوولية حى لو لم تحصل باندماجها هذا 


ذف 


إلا على الفتات » وأحياناً على الاحتقار والازدراء والصفعات . 


إن القرآن الكرم يبين لنا » بأسلوب ينضح سخرية واحتقاراً » شكوى 
هذه القواعد الي دانت بالطاعة ( الاختيارية ) لحكامها وطواغيتها ( وقالوا : 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . رينا نيم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً كبيراً ) "“ . وهنالك آبات أخرى كشرة يدور فيها الحوار 
على هذا النسق بين التابعين والمتبوعين مكن أن نجدها ني اطار المشاهد الي 
يعرضها القرآن عن القيامة ( إذ تيرأ الذين اتبعوا 0 
العذاب 2 وتقطعت مهم الأسباب : وقال الذين اتبعو : لو أن لنا كرة 
OT‏ > كذلك رم ا حسرات عليهم 
وما هم محارجين من النار ) “ . واذ ( برزوا لله جميعاً فقال الضعفاء 
للذين استكروا : انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله دين اکم > سواء علينا أجزعنا أم صيرنا 
ما لنا من خيص . وقال الشيطان لما قضي الأمر : ان الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم › وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 
5 > فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » ما أنا عصرخكى وما أذم مصرخي » 
اني كفرت عا أشركتموني من قبل » ان الظالمين هم عذاب ألم ) "؟ . 


إن هذا يذكرنا عأساة (الدوامة) كا يعرضها ( سارتر ) » مرة أخرى : 
ان السكرتير - الذي يرمز به للالتصاق الكامل بالسلطة » ولافتقاد الإنسان 
بعده الذاتي وتميتره الوجودي بالكلية ‏ يبقى ني مكانه مهما تبدلت الزعامات 
وتغرت القيادات .. انه » لدی تسلم كل زعم ثوري جديد مسو وليته 


. ٩۸ - ٩۷ ج؛ الأحزاب‎ 
. 1١۷ - 1١٦١ ۽ البقرة‎ 
. ۲۲ = ۲۱ ابراهم‎ ٥ 


YAY 


أول مرة » وجلوسه على كرسي الحكم » يتقدم اليه بالكأس التقليدية 
لكي يشرما .. وسارتر » زيادة في السخرية » وني تعرية هر لاء الملتصقين 
من بقايا انسانيتهم وحطام ذاتيتهم » يعرض علينا ( السكرتر  )‏ بعد 
تبدلات ثورية ازدواجية عديدة ‏ يدا ( فقط ) تمتد بالكأس لكي يشرما 
ازعم الحديد .. أما من صاحب اليد ؟ ها اسمه ؟ ما هويته ؟ ما 
شخصيته ؟ فلا أحد يدري لأنه لا يوجد » أساساًء لحذه اليد صاحب له 


اسم وهوية وشخصية !! 


Af 


۳ 


ما الذي يطلبه القرآن الكرم من القواعد كيلا تلعب ( عليها ) و ( با ) 
الزعامات الطاغية » والطبقات المرفة ؟ . 

انه ني البداية ‏ يطلب منهم جميعاً أن ( يتحركوا ) » ان ( يرد وا ) 
على الظلم » ان ( يرفضوا ) الانّاء اليه » أو قبوله كمسلمة لا تقبل نقضاً 
ولا جدلا” .. ان ممقدورهم ‏ كذلك ‏ أن يغادروا المواقع الي يسود 
فيها الطغيان لكي لا يسهموا ني الحرعة » بشكل أو بآخر » يغادروها 
إلى أي مكان » فأرض الله واسعة .. وليس معنى هذا دفعهم إلى الفرار 
.. أبداً .. انما هو فكهم من هذا الاندماج المخزي بالسلطة › وابعادهم 
عن هذا الالتصاق المذل” بمواقع الطغيان » فاذا ما تمكنوا أن محدثوا بحر كتهم 
فاصلا” بينهم وبينها تمكنوا آنذاك من روية الموقف على حقيقته » حى 
لو دفعتهم حركتهم إلى الحجرة إلى أقصى الأرض لأنهم سوف لا يلبثون 
أن يكرّوا عائدين » مسلّحن- هذه المرة ‏ بالوعي والقوة» لكي يستأصلوا 
شأفة الظالمين : ( ان الذين توقاهم اللائكة » ظلمي أنفسهم › قالوا : 
فم كثم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جه وساءت مصراً . الا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا ) ' . 





. ٩۸ = ٩۷ الساء‎ ١ 
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وينعى » في آية ثانية » على الذين آثروا السكون على الحر كة » واختاروا 
الالتصاق بالظلم والعمل تحت يديه » على رفضه والانشقاق عليه ( وسكام 
ل ل ل ل ل ل ہم » وضربنا 
لكم الأمثال ) " . وني آية ثالثة يرز ذف هذه اجرف الك 
الي يدعو لها القرآن واضحاً نقياً : ان الإنسان الم من حب ألا يعبد الا الله .. 
هذا هو دوره الحقيقي في العام » بل هذا هو ميرر وجوده في الكون .. 
وعبادة الله كا سبق وأن بينّا ‏ ليس ني أن نتصل به في شعائرنا اليومية 
أو الموسمية فحسب » بل أن نرتبط به في كل فاعليات حياتنا » وأن نتوجه 
اليه في كل خطوات وجودنا الداخلى » وألا نأخذ إلا منه > ولا ننتمي 
ومخضع إلا له ا ا مت القناداك الحاهلية الطاغية أن تزيتف ذا 
الدور البشري الأصيل > فتصد القواعد الم منة عن التوجه إلى خالقها 
توجھاً سليماً كاملا أصيلا” » من أجل أن تلتصق ہا وتمارس خدمتها › 
فان على هذه القواعد أن ترفض : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) " .. وان عليها أن تتحرك ونهاجر اذا اقتضى 
الأمر : ( يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) * 
اة ان ب غود بواعة هة :إل اط الطنيان: لر فة فلن 
أن يقود بقية الناس إلى الدمار ( قاتلوهم يعذسبم الله بأيديكم » وخزهم » 
وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مومنين ) * ... ولنا في هجرة 
رسول الله ( ص ) أبرز دليل . 

وني آية حاسمة أخرى ينبّه القرآن الكر م »> القواعد الموهنة » إلى 
حقيقة على درجة كبيرة من الحطورة » لكي يكونوا على وعي تام مها » 
وعلى حذر كامل منها في 'الوقت نفسه » ذلك ان الفتنة الي تتمخض حتماً 


؟ ابراهم 40 . م الأعراف ۳ . 


. ٠٤ العنكبوت 5ه . ه التوبة‎ ٤ 


۲۸٦ 


عن ممارسة الطغيان وانحراف القيادات عن أمانة المهمة الي عهدت اليها 
لن تنزل على رو وس هذه القيادات فحسب .. الها ليست ممارسة ( هندسية ) 
لكي تجيء منطبقة تماماً على مساحة الواقع الي حتلها الطغيان » لامها نجربة 
اجمّاعية » والتجربة الاجتاعية تجىء دائماً متداخلة المساحات » متشابكة 
المارسات » مرتبطة الوشائج محيث يصعب تفكيكها وتمزيئها بأسلوب 
رياضي صارم .. وان مسو ولية الطغيان لا تقع کا يؤكد القرآن دائماً ‏ 
على عاتق القيادات » وانما تتحمل القواعد نصيباً كبراً منها لسكوتما 
واقرارها وعدم رفضها ومقاومتها ونحركها .. 


لهذا كله ء فان الفتنة أو العقاب الذي سينجم عن ممارسة الطغيان 
والظلم سوف ينزل على رو وس الجميع > مدوماً 2 مزلزلا" › شاملا » 
لا يعرف ( احداً ) ني البنية الاجّاعية الى عارس فيها الاتحراف › ظالاً 
كان أم مظلوماً » ولم يكن العقاب » أو تكن الفتنة » في يوم من الايام 
ملكا أو نبيآً .. ان القرآن الكرم محذر القواعد الم منة وبمنحها الوعي 
الكافي كذلك : ر يا أما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا محييكم ء واعلموا ان الله حول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون . واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ) ' . 


وآيات القرآن الکرم » خلال هذا » تترى » مانحة القواعد المي منة » 
مزيداً من المواقف الي تمكنهم من عملية المجامة الحركية هله » وهم 
مطمئنون إلى صلابة الأرضية الي يتحر كون عليها .. إن القرآن يدعونا › 
على المستوى النفسي الداخلي ( العمودي ) لأن تمارس باستمرار اخلاقية 
أو ( عملية ) التغير الذاتي » أو ما سياه الرسول ( ص ) الحهاد الأكرء 
لكي نكون قديرين دائما على المجامبة > مستعدين أبداً لشف المواقف 


. ٠٠١ - ۲ الأنفال‎ 5 


YAV 


اللاأخلاقية وتعريتها وعزها ( ان الله لا يغير ما بقوم حى كرام مدي 
وإذا أراد الله يقوم سوءا فلا مرد له وما لحم من دونه من وال ) " .. ( ذلك 
بأن دن سن على قوم حبى يغغروا م بأنفسهم والله 
a‏ 

كا يدعونا » على المستوى الجاعي الحارجي ( الأفقي ) » إلى أن 
نتمسك بالوحدة » وألا تمارس تفكيك وحدتنا هذه بالانشقاقات والمنازعات 
( واعتصموا 0 الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ" 
كنم أعداء فألّف بن قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً » وكنم ص شما 
حفرة من النار ر فأنقذكم منها > كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم مبتدون ) ؟ 
eT‏ يدعون إلى الجر ويأمرون بالمعروف وينهون عن اکر 
وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم ) E‏ ( وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب ربحكم » واصيروا ان الله مع الصابرين ) '' . 

كيف تستطيع الماعة الم منة أن نحفظ وحدتها من التفكك والتمزق 
والدمار ؟ إن القرآن يطرح أمامنا التز امن اا ل هذه الؤحدة 
ودعومتها فحسب © بل لتنميتها ET‏ ميا وعمودياً » لتحويلها 
إلى ( صيرورة ) دائمة نحو الأحسن والأرقى ني ممارساتما وني معطياتما 
على السواء . 

الالتزام الأول التزام أخلاقي » يرمي إلى تكوين أخلاقية خاصة 
بالماعة المي منة تنبثق في أعاق الفرد لكي ما تابث أن تعطي لومها اعلاقات 
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الاجماعية. كلها .. واذا كنا قبل قليل قد تكلمنا على أخلاقية التغير 
الذاتي » وهي جهد نفسي ارادي دائم لحاية قم المجتمع المسلم وتنميتها › 
فاننا هنا نشير إلى هذه القم نفسها الي تمثل مراكز الثقل في حضارات 
الأم وشحنات الدفع و في مسب راتما > وتكاد علاقتها ارو للنمو الحضاري 
تبدو طردية ا على مستوبي الكيف والكم . . فكلا التزمت جاعة 
ما عزيد من القم الأخلاقية 3 دكا سعت إلى صقل هذه القم وتأصيلها 
في أعاق البنية الاجمّاعية » كلا تمكنت من حاية وحدتها ومن تأخير 
عمرها الحضاري وإبعاد شبح التدهور وااسقوط بالتالي . . وكلا بدأت 
جاعة ما بالتخلي عن هذه الالتزامات » واطراحها جانباً » وعدم السعي 
لبلورتها وتعميقها بي المارسة الحاعية » كا) عرضت وحدما للتفتت » 
وآذنت نشاطها ومعطيانها الحضارية الشاملة عصر سينىء قريب . 

اننا نرى اليوم بأم أعيننا كيف ان بقايا القم الأخلاقية الي يتميز بها 
رجل ( العام المتقدم ) ومجتمعاته » من صدق وأمانة وحمل السر ولية 
وشجاعة واخلاص. وصير وتضحية » ومن رفض للكذب والغش والحيانة 
والتهرب والحدن والحزع والأثرة » هي الي تلعب دورها الواضح على 
المستوى العملي ( الراغاتي ) في تفوق هذا الرجل وذلك المجتمع › في 
عالم لم يعد يعرف - على المستوى النظري ‏ بالاخلاقيات » مما يشير إلى 
مدى الثقل الواقعي لهذه القم وارتباطها العضوي بأية ممارسة حضارية . 


ان القرآن الكر م يطرح سلما من القم الأخلاقية » كثير الدرجات » 
بعيد الامتداد » من خلال مثات الآبات المنبئة هنا وهناك » والي لا سعنا 
الاشارة اليها » والي نجيء ني معظم الأحيان ملامسة لواقعه تارمخية قريبة 
أو بعيدة » معاقة عليها » مستمدة منها قيماً جديدة .. وذلك من أجل أن 
ترتبط ( القيمة ) الحلقية ارتباطاً شرطياً في ذهن المسلم ونفسه» وتزداد 
توغلا” في أعاقه » وتأصلاً ني علاقاته مع المجتمع الذي يتحرك فيه . 


١8 التفسير‎ ۲۸۹ 


ولا جدال في ان القع الحاقية المنبثقة عن الو ية الامانية والس" 
الديي > تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات وعمقاً في ميدان الذات 
لا نحد عشر معشارها ني الأخلاقيات الوضعية البنية على الموقف المصلحي 
والتترير الراغاتي ( العملي ) .. اا آنذاك سوف تفقد موضوعيتها وشموليتها 2 
وتقع في أسر التحيتر والنسبية » فتحوّر وتزيّتف » حياً » من أجل أن 
تلائم مصلحة ما أو منفعة معينة » وتلغى أو تستبعد » حياً آخر > لأنها 
لا تنسجم أساساً ومتطلبات الموقف النسبي 


هذا إلى ان هذه القع ستفقد بعدها العمقي > وتغدو أكثر قاقاً واهتزازاً » 
الأمر الذي يفقدها قوما الالزامية » وثباتها ودممومتها .. واننا ممجرد 
القاء نظرة عجلى على التاريخ البشري » ستتبين بوضوح هذا الفرق الحاسم 
بن قم أخلاقية دينية موضوعية شاملة عميقة متأصلة » وبين قم أخلاقية 
وضعية نسبية #دودة سطحية قاقة .. واشد ما لعب هذا التقابل الأخلاقى 
دوره في التاريخ » وغطى مساحات واسعة لا تررها ا حال اا 
المادية الضيّقة أو المثالية الفضفاضة . 


ان مقياس التفوق الحضاري لا يكمن في حجم الانتاج الكمي بقدر 
ما يكمن في مدى ( أخلاقية ) الماءة المتحضرة » وسعيها لخدمة الأهداف 
الإنسانية الشاملة .. واننا مجرد أن نلقى نظرة سريعة على حضارتنا الإسلامية 
في عصور تألقها » ونقارن ذلك معطيات الحضارة المعاصرة » على المستوى 
الإنساني » سنضع أيدينا على قيمة هذا ( المقياس ) وأهميته القصوى . 
ان الحضارة المعاصرة تتجاوز » 3 على مستوى الفكر والفلسفة » حدود 
الموضوعية الشاملة » ومبط كثراً عن أخلاقية ا ل 
فتحصر أهدافها ومعطياتها في نطاق 0 أو عرق معن ىا هو الحال 
عند هيكّل » أو طبقة معينة كا هو الحال عند مار كس ورفاقه » أو 
على أحسن تقدير » في اطار وحدة حضارية معينة كا هو الحال عند توينبي 
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هذا بيا تطرح الحضارة الإسلامية وحدها شعاراما الإنسانية الشاملة 
الرحيبة المنبثئقة عن قم الحق والعدل الي صاغها القرآن : 

( ولا جرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ..) ١"‏ 

( واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) " 

الصدق » الأمانة » تحمل المسو ولية > الشجاعة » الصير » الاخلاص » 
التضحية + الإيثار -» مقاومة اغراءات الشهوة » التجرّد »> الصمود » 
التزام الحق والعدل عقاييسها الموضوعية لا المنفعية .. إلى آخره .. ويطرح 
القرآن -بالمقابل- النقائض السالبة هذه الاخلاقيات كالكذب والغش والتزوير 
والتهرب والحدن والحزع والأثرة والانسياق وراء اغراءات الشهوة 
والمنفعية .. إلى آحره .. داعياً المسلمىن > أفراداً وجاعاتٍ > إلى مكافحتها 
دون هوادة » وإلى استئصاها من أعاق نفوسهم وأمداء علاقا” مهم الاجماعية ع 
رابطاً إباها عسألة ارا الدائم الذي لا يكف بن ا والشيطان . 

ببن احير والشر . من أجل 1 عنح الإنسان المسلم قاعدة واسعة لتصور 
الموقف > واماناً عا بضرورة المقاومة » واستجاشة لكل طاقاته من 
أجل الانتصار » الذي مهما كان جزياً > فانه في النهاية سيضيف قوة 
إلى الرصيد الأكير في في صراع الحدر ضد الشر » والإنسان ضد الشيطان . 

و تكاد المسألة تبدو ني المجتمع المسلم أو بي أي مجتمع » أشبه معادلة 
رياضية واضحة : كلا تجاوز الإنسان والمجتمع » في حضارة ما » درجة 
اکر في سام القم الحلقية » كلا تقدم ترات إلى الأمام وامتلك مزيداً 
من ضمانات الدعومة والتطور .. وبالعكس » بجيء الرجوع » أو السكون » 
أو التفتت والانهيار » بالإشاحة عن هذه القم واسقاطها » في ميادين 


الذات والمجتمع واحدة بعد أخرى . 


. المائدة لم‎ ١١ 
. ٠٠۲ الأنعام‎ ۴ 
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لقد كان خليفة المسلمين الأول » أبو بكر الصديق » واضح الروية 
عندما خاطب منتخبيه في كلك الأولى لهم « انه ما شاعت الفاحشة في 
قوم قط إلا" ضرمم الله بالذل » » وواضح الروية أيضاً عندما أردف 
« وانه ما ترك قوم الحهاد قط إلا عمهم الله باللاء و وهذا ينقلا إل الالترام 
الآخخر .. ( الحهاد ) . 


والحهاد كا هو معروف » وكا أكدنا أكثر من مرة > والذي يرد 
هو الآخر في عدد كبر من الآيات لا نجد ضرورة للاشارة اليها » هو 
حركة المسلمين الدائمة ني العام لإسقاط القيادات الحاهلية الضالة » 
واتاحة حرية الاعتقاد للانسان حيها كان هذا الإنسان > بغض” النظر 
عن الزمن والمكان والحنس واللون واللغة والثقافة والانعاء .. انه - في 
الحقيقة - ميرر وجود الحاعة الإسلامية في كل زمان ومكان ومفتاح 
دورها في الأرض وهدفها العقيدي » ومعامل توحدها » وضامن دعومتها 
وتطورها .. وبدون هذه الحركة الحهادية > يسقط هذا المرّر ويضيع 
المفتاح » وتفقد اللمماعة المسلمة قدرتما على الوحدة والهاسك والاستمرارية 
الا 


إن الحهاد » » كهدف اعاني حركي دائم » أشبه ععامل عقائدي 
5 اجماعي رشد أفراد المجتمع الواحد بعضهم إلى بعض © ويوجههم 
صوب بو رة واحدة ٠»‏ ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى 
أهداف أبعد فأبعد » وهذا ‏ بطبيعة الخال 0 عثابة ضمان أكير 
لوحدة الهاعة المسلمة وتماسكها واستمرارها وصبرور ما اشرو المبدعة . 

وعلى العكس » ما ان تفر روح الحهاد في نفوس المسلمين » أفراداً 
وجاعات » قيادات وقواعد » حى تتفكك عرى وحدبهم »© وتتعدد 
أهدافهم » وتميل تجربتهم الاجماعية إلى التباطو فالسكون » وتتساقط 
مواقعهم الأمامية » وبدلا” من أن يسددوا ضربالهم إلى القوى الحاهلية » 
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وممتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العالم » إذا مهم يتلقون الضربات 
من هذه القوى » ويراجعون صوب المواقع الدفاعية في الحطوط الحلفية . 

فهي اهز عة - إذن ‏ على كل المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية 
والعقائدية » والحضارية في نباية المطاف .. واننا لننظر إلى تارعنا فثرى 
في هذا الالتزام الكبر الآخر » معادلة رياضية أخرى » فحيريا سادت 
روح yT‏ تمكن من حاية وجوده 2 وتعزيز وحلته » 
وضان دعومته العقائدية » وابداعة الحضاري » واتساع ميادين نشاطه 
في العام .. وحيما افتقدت هذه الروح الحهادية وطمس عليها في مجتمع 
آخر حيمًا فقد ميرر وجوده » وتمزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته 
العقائدية » واضمحلت منجزاته الحضارية » وتقلص دوره في العام » 
وآل أمره إلى التدهور والسقوط .. وان تارمخنا المعاصر ليقدم لنا عشرات 
الأمثلة التطبيقية على صدق هذه المعادلة ... لقد كان أبو بكر - مرة أخرى - 
واضح الروية عندما قال مخاطباً منتخبيه « انه ما ترك قوم الحهاد قط 
إلا عمّهم الله بالبلاء ؛ !! . 
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ونمة حقيقة أساسية أخحرى » من بين حقائق القرآن الأساسية ذا 
الصدد بجحب رو يتها والوقوف عندها بعض الشيء : انه ما دام القرآن 
الكرمم قد قدم لنا ‏ من خلال نسيج آياته جميعاً ‏ صيغة للنشاط البشري 
على الأرض تتميز بالتوازن والتداخل والتكامل بين قم الروح والمادة > 
انطلاقاً من تكويننا الادمي المنبئق عن ( نفحة الروح ) في ( قبضة التراب ) » 
وحدثنا من خلال حشود سوره ومقاطعه عن تجربة المسلم » فرداً وجاعة › 
تلك الي لن تأخذ مسارها الصحيح المنسجم مع موقف الاستخلاف في 
الأرض » إلا بموازنة متطلباتها الروحية والمادية على السواء .. وعسن 
القيمة الكبيرة الي أولاها القرآن للمسألة الحسدية والمادية ما لا نلمح عشر 
معشاره في معظم التجارب الدينية الي جنحت باتجاه الروح » ونظرت 
إلى المسألة الحسدية أو المادية نظرة احتقار واستعلاء وازدراء .. فأن معى 
هذا أن أي خلل في هذا التوازن › الذي يوكده القرآن ويدعو اليه كشرط 
أساسي للاستخلاف » سيو ول بالضرورة - إلى تفكك وانحلال الفرد 
والماعة وتمزقهها وتشتتهما ذا الاتجاه أو ذاك .. الأمر الذي يقود ولا 
ريب إلى تأزم في الفاعلية البشرية وبالتالي في تدفق معطياتها الحضارية » 
مما يعرض ( الماعة ) لانتكاسة قاسية قد تأتي عليها من القواعد . 
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إن مسألة ( التوازن ) عميقة في نسيج القرآن محيث اننا نراها تأخذ 
أكر من انحاه » وتتلبس بأكر من شكل .. إن إحدى الآيات تتحدث 
بصراحة عن ( الزينة ) » آمرة بي آدم أن ممارسوها » وأين ؟ عند كل 
مسجد » حيث يو دي الإنسان غاية تجحربته في التجرد والانسلاخ عن 
زخرف الحياة الدنيا ( يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) تعقب 
ذلك دعوة صرمحة ‏ أيضاً - إلى الأكل والشرب شرط ألا يبلغ ذلك 
حد الاسراف ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا محب المسرفين ) ' . 
ثم ما تلبث الي تليها أن تتساءل بصيغة استنكارية واضحة ( قل : من 
حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) '. 


إن المحر”م والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة » أا كان مصدرها ء 
الحسد أم الروح» وليس نة رفض أوتحرم أو احتقار موجه ايتداء إلى الحسد 
ما أنه جسد » وإلى غرائزه وحاجاته ما الها غرائز وحاجات تقف في 
طريق الروح !! إننا نقرأ في الآية الي تلي ذلك وهذا الارتباط بين 
الآيات الثلاث حمل مغزاه الواضح ‏ نقرأ ( قل : انما حرّم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والائم والبغي بغر الحق » وان تشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) " . 

وما أكثر الآيات الي تستنكر على بعض أتباع الديانات المنحرفة 
السابقة تحر مهم الكثر من الطيبات الي أحلها الله > وما أكثر الآيات 
الي تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات دون افراط أو تفريط .. وإلا 
لم كان خلق الله سبحانه لها » وتفجير خبرانها وتنويعها في أنحاء الأرض ؟! 


. ۴١ الأعراف‎ ١ 
. ۴۲ ؟ الأعراف‎ 
. ٣۴ الأعراف‎ » 
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( كل الطعام كان حلا" لبي اسرائيل » إلا ما حرم اسرائيل على نفسه ) * 

( قل : هلم" شھداء کے الذين يشهدون ان الله حرم هذا ) ” 

( ثمانية أزواج > من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر ائنين ! ! 
قل الذكرين حرم أم الانثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الانثيين »© نبئوني 
يو ام الى تل الا كرين 
وما اھ ا ن ل من ای عل ات کا بقل لس ع 
فل :طاح ی 5 

( قل : أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حرام وحلالا” 
قل الله اذن لكم ؟ ) " 

( وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معر وشات 2 والنخل واتريع 
ختلفاً أكله › والزيتون والرمان متشاماً وغير متشابه » كلوا من ثمره 
إذا أغغر »> وأتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين )* . 

( لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباوٴ نا ولا حرمنا من شيء ) ' 

( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء » نحن ولا آباو نا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء ) ١١‏ 

إن الايتتن الآخير تن تضعان التحر م الاعتباطي ا جنب مع 
الشرك بالله » وتنعى على أولئك الذين عارسون هذا التحريف بشأن الحقائق 


۽ آل عمران ٩۳‏ . ه الأنعام ٠٠١‏ 
۴ 


. يونس 8ه‎ ۷ . ٠٤١ - 1٤۴ الأنعام‎ ١ 
. ۱١۸ الأنعام‎ ٩ . 1١4١ ۾ الأنعام‎ 
. ٠١ التحل‎ ١ 
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الكونية ويحق أنفسهم على السواء > قائلىن إن هذا قدر لا مفر لهم منه . 
إن كبت الغرائز هو تزوير لاموقف الإنساني ني الأرض » والشرك بالله 
هو أكير تزوير » ومن ثم كانت المارسة البشرية الي تعتمد التزوير 
مرفوضة في القرآن مها صغر حجمها أو كر . 


أكثر من هذا » اننا نجد في الآبة الي تقول ( فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) '' > أن كبت بعض جوانب الغريزة 
أو الحد” من اشباعها القائم على ضرورة التنويع مجيء عثابة ( عقاب ) 
وليس كا قد بتصور البعض - قاعدة من قواعد الدين .. على العكسء 
إن إحدى كيريات البداهات الدينية الي نتعامها من القرآن الكرم 2 
أن الحلال هو القاغدة العريضة في ميادين الاشباع الغريزي جميعاً lL‏ 
وشراباً وجنساً » وأن التحرم مسألة ( استثنائية ) محدودة المساحة » ضيقتها » 
حى إن القرآن ليعتير توسيعها بشكل 1 كفراً وافتراء على الله : 
( وحرمواما رزقهم الله اقيراء على الله .. .. (ولا تقولوا لما تصف 
ألستتك الكذب : هذا حلال وهذا 5 : .. ١‏ .. ومحذر امو منين 
من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة الر كيب البشري الذي صاغه 
اله وهو أدرى يه (يا أجا الذين آمنوا لا رمو اعات ما محل الله لكم  )‏ : 
ر يا أما النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) "" . . ويبين هم ان إحدى 
مهام الأنشاء الأساسية » أن جيئوا - دائماً ‏ لكي يعيدوا الأمور إلى 
نصاما ويقفوا ممواجهة التزوير..وهنا في مجال التجربة الغريزية» مجيئون لكي 
يفتحوا الطريق العريض أمام متطلباتها مرة أخرى لكي عضي الإنسان 





. ٠٤١ ؟( الأنعام‎ . ٠١١ النساء‎ ١١ 
. AY المائدة‎ ٤ . ١١١ التجل‎ ١٠+ 
. ١ التحريم‎ ٠ 


4۷ 


الموؤمن إلى أهدافه الروحية دون أن تعيقه الضرورات أو تفرض على لاوعيه 
الباطن الت تصور مدمر وخيال منهوم لا يعرف شبعاً ولا ارتواء ( ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم ) ٠١‏ .. ( ومحل هم الطيبات وعرم عليهم 
الحبائث ) ۷ 

ان نداء يطرحه القرآن لبي آدم ي مواضع كشرة ( كلوا ما ني الأرض 
حلالا” طيباً ) “" ... يقودنا إلى بدمة أخرى ٠‏ كثراً ما غفلنا عنها » 
دة افو رها وواصويحها: > ان الله سياه قد :1 سكر 6 با رضن 
عا ينسجم وتركيبنا الآدمي » من أجل أن نواصل مسيرتنا لاعار العام 
وعبادة الله وحده » ذلك ( التسخير ) الذي يتحدث عنه القرآن في مئات 
المواضع .. وانه لمن التناقض الفاضح » المرفوض في القرآن قطعاً » أن 
يركت. الإنسان .من قبل الله د تركيياً معا © :وآن تسخر. الآرض 
بارادة الله لتلبية متطلبات هذا الركيب > ثم تجيء الأديان ‏ من 
عند الله أيضاً - لكي تنصب الحواجز و تضع الأسلاك د الشائكة بين متطليات 
ار كيب الآدمي وبين خيرات الأرض ومنافعها المسخرة 

ان هذا التناقض انما بجي ء سے خا بجيء ‏ على ايدي طبقات 
رجال الدين الي يقوم دورها التاريخي على التزييف ووضع الحواجز 
ونصب العراقيل في دروب المو مدن من أجل أن تضطرهم اضطراراً 
الجوء اليها وطلب معونتها » قبل الاح لما بالذهاب إلى الله .. وهناك 
يبدأ الاستغلال والاستنزاف والأكل بآبات الله ننا قليلا“ . . وقد قطع 
الإسلام الطريق على بروز طبقات محرفة كهذه » ومن ثم فلا داعي للحديث 
أساساً عن تزوير كهذا يقف مواجهة ارادة الله في تحقيق الانسجام الكامل 
بين الإنسان والعالم . 


5 آل عمران ٠۰‏ . ۷ الأعراف ٠١۷‏ . 


۸ البترة م١١‏ . 


4۸ 


وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام بمكن أن يقال عن حاجته 
إلى الحنس » سواء بسواء . . ولقد وقفنا بعض الشيء عند المسألة الأولى » 
لک دو للقارىء عثابة معيار موضوعي مستمد من القرآن الكرم مباشرة » 
یقیس به موقف الإسلام من سائر الحاجات الادية للانسان > لكي لا 
مخرج بنا ذلك عن وحدة الموضوع الذي بين أيدينا وعن متطلباته المنهجية 

إن القرآن الكر م يبين لنا ‏ أكثر من مرة - ان علاقة الإنسان بالحاجات 
المادية ‏ الحسدية هذه علاقة صميمة » وان حبه لاشباعها مركوز في 
جبلته التي يشكلها الحسد تام كا تحركها الروح والارادة والقدرات 
العقلية : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبندن والقناطر المقنطرة 

من الذهب والفضة » والحيل المسومة والأنعام وال ( 3 .. إلا ان 
ا مخطوها القرآن » متميزاً ہا عن سائر المذاهب والنظريات» 
انه يضع أهدافاً أعلى » وقيماً أوسع وأكثر شمولا من تجرد تضييق نطاق 
الحياة البشرية في البحث عن اشباع الحاجات الحسدية » على ثقلها وواقعيتها 
وضروريتها » لأن تر كيز المدف النهائي للانسان ني الاشباع وحده » 
يشده إلى الأرض ويلصقه بتراما » ويبعده عن مواقع الاستشراف الإعاني 
الشاملة ا ) والذين را يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار 
مثوى لهم ) '' .. ولأن توسيع نطاق المناشط والأهداف البشرية » وتنويعها 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف وأكر سمواً يعطي الحياة قيمتها الحقيقية » 
ويمكن الإنسان من تأدية مهمة الاستخلاف الأرضي حالة من التوازن 
الفذ الذي محميها من الالتصاق الساكن بالأرض ومنعها كذلك من التهوم 
الاتكالي السالب في سماوات الروح : ( ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب . قل قل : أأنبتكم مخير من ذلكم للذين اتقوا عند رمم جنات 


وهر آل عمران 9١+‏ . 
٠‏ محمد ۱۲ . 


"6 


والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار . الصابرين والصادقن والقانتين والمنفقعن والمستغفرين بالأسحار ) '؟ . 


اننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكرم ازاء ( المسألة 
المادية ) عموماً »> من خلال حشد كبير من سوره ومقاطعه وآياته . 
إن أي حديث عن الكون والطبيعة و > وتسخر السماوات والأرض .. 
ومسائل الرزق والكسب والسعي واي ا والدوافع الحسدية › 
والدعوات المستمرة للتنقيب عن أسرار الطبيعة لصالح لمر البشري 
على الأرض ولأداء مهمته كخليفة جاء لاعار العام . . ونداءات التسلح 
واعماد القوة المادية ‏ إلى جانب القوى الروحية - لصد العدوان » أو 
لتنفيذ متطلبات حركة الحهاد الدائمة » وتنظمات الحياة اليومية المتشعبة » و غير ه 
کشر » تأكيد واضح اما للأهمية الي يوليها القرآن الكرم للمسألة المادية .. 
إلا أنه يضع دائماً في صمم هذه العلاقات والمارسات > ولا نقول ممواجهتها 
إذ أن القرآن يرفض الثنائية والازدواج »بضع قضايا الروح والقم والأهداف 
البشرية العليا » الي تحفظ توازن الموقف البشري في الأرض وتمكنه من 
ادا مهمة الاستخلاف الضخمة المنوطة به ونحركه صوب المدف الأوحد 
والأشمل الذي خلق من أجلهء ألا وهو عبادة الله وحده والتلقي عنه والتوجه 
اليه .. أخذاً وعطاء . 


وني مقابل ( حالة التوازن ) هذه الي يرسمها القرآن » ويدعو الو مندن 
الى التشبث ا » والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة .. تبدو أية 
مجربة بشرية تجنح باتجاه المادية » مهملة الروح » أو تتشبث بالروحية 
مهملة المتطلبات المادية » شذوذاً وانحرافاً لأنه تزوير وتزييف للموقف 





١؟‏ آل عمران ۱٤‏ - ۱۷ . 


البشري ني الأرض » وقسر لتجربة الإنسان الفردية واللماعية » على 
التشكل فا يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداخل والتكامل والتوازن 
بين قى الروح وقم المادة على السواء .. 

ولن تكون نتيجة هذا الانحراف الذي يأخذ ني الحالة الأولى ٠‏ اتجاهاً 
مادياً صرفاً » أو علانياً مزدوجآ » يفصل بين شؤون الدين والدنيا .. 
ويأخذ ني الحالة الثانية اتجاهاً رهبانياً هروبياً يرفض الدخول في قلب العام 
لتغييره عا ينسجم ومهمة الإنسان في الأرض .. لن تكون نتيجة هذا 
الانحراف إلا تمزيق الذات الإنسانية على المستوى الفردي » والنفسي » 
الأمر الذي ينعكس على طبيعة النشاط الاجئاعى » فيصيبه هو الآخر 
بالتمزق والتشتت والازدواج و فقذارن ا راهان ا الات 
بالعبثية وبلا جدوى وتحطم الأمل بالمصير » وسيادة نزعة التشاوً م والانشقاق .. 
وهي مسائل تبلغ بتصاعدها الدوري المستمر - درجة من الحدة يغدو 
معها النشاط الماعي ‏ الحضاري الموحد » مستحيلاة أو في حكم 
المستحيل .. ثم ما تلبث الماعة أن تجد نفسها عاجزة عن مواصلة الابداع 
والانجاز » ويو ول أمرها إلى التدهور والانبيار والسقوط '' . 

القرآن الكرم إذن - يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي نحمي 
التجربة البشرية في العالم من التفكك والتشتت والدمار » ولكي عنح الإنسان › 
فرداً وجاعة » الطريق الذي ينسجم تماماً مع تكوينه من أجل التقدم صعداً 
لأداء مهمته الأساسية ني الأرض .. وهذا ‏ بالمقابل ‏ يقدم لنا > على 
المستوى التاريخي » أحد الأسباب الكرى الي تفسر نشوء الحضارات 
ونموها من جهة » وتوقفها وتحللها وانبيارها من جهة أخرى . 

ويا يتشبث كل من هيغل وماركس عسألة التناقض والصراع 


. انظر بالتفصيل كتاب ( مهافت الملانية ) المؤلف‎ ٠ 


۳۰۹ 


في عالمي الفكر أو المادة > كمفتاح لتفسر النشوء أو السقوط الحضاري » 
وبا يبلغ تأكيد توينبي على مسألة التحدي والاستجابة حداً 
يصل به الى التزام موقف الصراع والتناقض بن الانسان والبيئة » نجد 
القرآن الكرمم - على اهتامه عسألة التناقض والصراع كمحرك للنشاط 
الحضاري » ونخصيصه لا المساحات الواسعة من مواقفه »> كا سبق وأن 
مر بنا ‏ يقفا هذه المرة موقفاً متميزاً مستقلا” مغايراً تاماً للموقف 
الغربي عموماً والذي ينعكس هناك حى على المستوى اليومي والصحفي › 
فتجيء محاولات الصعود إلى القمر والكشف عن الفضاء باسم ( غزو ) 
القمر أو الفضاء › الأمر الذي يفسره بعض المفكرين بأنه امتداد لاصراع 
القدم الذي شهدته قارة أوربا الضيقة بن الأقوام المتصارعة وبين الأرض 
الشحيحة !! 

ان القرآن هنا يرسم خطاً جديداً في تصويره اعلاقة بين الإنسان 
والعالم .. خطاً يقوم على الو ثام والانسجام والتكامل والوفاق والتجانس 
والالتحام بن الروح والمادة » بن العقل والقلب > بن الأرض والسماء » 
بن الحرية والقدرية يق الفعزن" والتأمل » بن الفزيزة :والوسدان + 
ا والغياب وبين الطبيعة وما وراء الطبيعة ... فا دام الإنسان 
رعا فاا ببن الروح والحسد فإن تلاو م وتوافق هذين الحانبين » 
وما يتفرع عنهما من قوى وطاقات › هو الوضع الطبيعي الذي عكن 
الإنسان من بذل الحد الأقصى لطاقاته وقدراته » وبالتالي تسيير العجلة 
الحضارية بسرعة أكر » وانجاز أبدع .. وان الصراع بن هذين الحانبين 
أمر شاذ يو ول إلى تفكيك وحدة الذات البشرية وتمزيقها » الأمر الذي 
ينعكس - بالضرورة ‏ على الفاعلية الماعية فيصيبها بأكثر من خلل 
يعرقل مسيرما الحضارية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه ما دامت قوى الطبيعة 
وطاقاتما قد سخرت أساساً للحدمة الإنسان » ومساعدته على الرقي الحضاري 


۳۲ 


واععار العام 2 فان العلاقة ينها ليست بالضرورة علاقة قتال وصراع 
وغزو وبغضاء .. انما علاقة انسجام وتقابل وتواصل وتعاون وتكامل 
وكشف وتنقيب اا علاقة الحادم ا بالسيد القدير .. أله ٤‏ هذه 
الحالة لجا يصطرع مع خادمه 9 وستفز ه أو يرفع السلاح بوجهة . انما 
) يستخدمه ( محصافة وذكاء لتأدية واجباته جميعاً 4 ٤‏ أجواء م 


ان الصراع بين" الإنسان والعالم نظرة غربية منفعية صرفة مهما وضعت 

في اطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية وميريرة » ولكننا عجرد 
التوغل في دقائقها ومنحنياتها » فإننا سنعار على منطق الصراع الذي تبي 
عليه معطياتما .. صراعاً يضعه هيغل في عام الفكر» ويرر به أية جرعة 
شوفينية عارسها شعب أوربي متفوق لاستعباد وقتل الشعوب المستضعفة › 
ويفسره ماركس على انهعالم المادة ليرر به أية مذعة تمارسها طبقة ضد طبقة.. 
کر من هذا » انه جرد الإنسان » في قلب هذا الصراع والتغر المادي » 
من حريته وارادته » و بجعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذا » يأر 
بأمره ويتشكل بقواعده » حبى ي اشد ممارساته 73 عن المادية : الدين 
والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والروّى . 

ان القرآن الكر م > على العكس من هذا كلهء منحنا معادلة حيوية 
ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب .. اننا ما دمنا قد .خلقنا وفق هذه 
الصيغة الي تشتبك فيها قوى الروح والمادة » فان لنا أن ننطلق في نشاطاتنا 
وممارساتنا من نقطة التوازن الي لا تجنح ولا تنحرف » ولا تميل .. التوازن 
الذي ينتفي فيه الصراع › ويتحول الحهد الإنساني الدائم إلى سعي خلاق 
من أجل التوحد والتكامل والانسجام .. وانه ما دامت قوی العالىو- 
جهة أخرى - قد سخرت لهمتنا الأرضية تسخيراً » فإن علاقتنا ها 
ليست أبداً علاقة صراع وتناقض واقتتال .. نما هي محاولة الكشف والتنقيب 


۳۳ 


والاندماج للوصول إلى أكر قدر ممكن من التفاهم بين الإنسان وبين 
العام » بعد الكشف عن سننه ونواميسه الطبيعية . 

اننا ممجرد أن نتفهم الأبعاد الحقيقية لمسألة التوازن والاتحراف هذه . 
دسم أندينا على أحد المفاتيح الأساسية لتفسير جانب كبير من تو وت 
الأم والشعوب والمماعات والحضارات .. انه حي افتقد الإنسان » فرداً 
وجاعة » توازنه في أمة أو حضارة ما . حيئمًا حل عله ( الاحراف ) 
كبديل لا مفر منه › احرافاً من شأنه أن بز داد 2 كما ونوعاً عرور 
1 من وعقدار الابتعاد عن نقطة التوازن تلك ... الأمر الذي يجعل الماعة 

لبشرية تجنح باتجاه جانب ما من جوانب النشاط 0 وتحابه بالكبت 
د والاستئصال الحوانب الأخرى » الأمر الذي يعيق مسيرة الحركة 
الحضارية وتوازنها الحلاق .. ويو ول ما إلى التدهور والسقوط . 

ان القرآن إذن - يطرح مقولاته عن عوامل تدهور الحضارات 
وفق أو سع الحبهات وأكرها شمو لا وامتداداً .. انه هنا » کا هو في 
كل مكان ٠»‏ يتجاوز ما يكن تسميته بالتشنج المذهبي الذي تعانيه نظر ات 
التفسير الوضعية : يفتّرض ( احدهم ) صيغة معينة أو محدد هيكلا” مسبقاً 
أو يتخذ زاؤية ثابتة .. ثم بجيء إلى حركة التاريخ لكي يرغمها على الانطباق 
الهندسي الكامل على صيغته تلك » أو دخول هيكله ذاك » أو المرور 
عير ا أو يدخل أو مر » زيف ن وحور » 
أو كدت نو اة > لكي لا يتبقى إلا الوقائع الي نجيء منسجمة منطبقة 
على الموقف المسبق 

ولن يكون هذا التشذيب والتحوير والاستبعاد إلا على حساب الوقائع 
التارمخية .. لقد ذكرنا هذه الحقيقة في مقدمة البحث » ونعود لنؤكدها 
هرة أخرئ » لأنها ني الواقع أخطر ما تتمخض عنه النظريات الوضعية . 


بل 


وان بعضهم ليصل أحياناً حد ( التشنج ) في رفض وتكذيب كل واقعة 
تند عن رو ياه المسبقة » وبعضهم الآخر تضغط عليه الوقائع ( المضادة ) 
أو ( المغايرة ) فيجد نفسه مضطراً للعودة إلى القاءدة الحاطئة نفسها » 
والسعي لتوسيع زاوية الروية » ومد نطاق الصيغة المرسومة سلفاً وتوسيع 
ردهات وممرات'الحيكل المسبق .. أكر من هذاءاننا نرى من تلاميذ التفسر 
المادي للتاريخ اليوم » موقفا عجباً : الم مخطّئون كل من يأخذ على المار كسية 
صرامة موقفها. المسبق » ورد كل الوقائع التارمخية إلى القاعدة التحتية 
المتمثلة بتبدل وسائل الإنتاج فحسب .. بل الهم يتهمون. هو لاء النقاد 
وقد أحرج التلاميذ ‏ بالقصور وعدم القدرة على فهم النظرية المادية 
عا فيه الكفاية .. والواقع ان هوأ لاء التلاميذ يرتكبون هذه المرة تزييفاً 
آحر ولكن تجاه التفسير المادي نفسه !! 


ومهما يكن من أمر فان القرآن » وفق منهجه ( البعدي ) الشامل ‏ 
المنبفق عن الرو ية الإلهية المحيطة › والذي يسعى إلى عرض مقولاته اعماداً 
على حركة التارزيخ البشري عير ضفافه جميعاً » قدم لنا ‏ ىا رأينا ‏ 
قواعد عريضة » لترير السقوط ٠»‏ وقادنا إلى الأسس الواضحة والعميقة 
في الوقت نفسه › والي توول بالأم والحضاراتة إلى الدمار .. انها 
- باختصار - تكمن في صمم الموقف البشري نفسه » لا في الطبيعة أو 
العلاقات المادية .. انما في اطار الارادة الانسانية .. وهذا يجيء ‏ بطبيعة 
الحال ‏ امتداداً لنظرية الإسلام الأساسية في استخلاف الإنسان في الأرض 
لأداء دوره الحضاري فيها .. وما دام هذا الإنسان قد اختار » برفضه 
لتعالم الله الي وعد ہا آدم وذريته لاستکال مهمتهم الأرضية › الطريق 
المعكوس فمعى هذا أن يقف على النقيض من دوره المرسوم .. 


ومد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري في الأرض إلى مساحاته 
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الحقيقية الشاملة : الفرد والماعة › القيادات والقواعد .. فمن خلال 
المارسات المعقدة المتشابكة الي تمارسها كل من القيادة والقاعدة » ويعايشها 
الفرد والمجتمع »> ومن خلال ( الأخلاقية ) الي تتميز مبا هذه الأطراف › 
وعير العلاقة ( الحدلية ) بينها جميعاً » يصدر القرآن حكمه ٠»‏ وعنحنا 
في الوقت نفسه > المقياس الدقيق العادل لاصدار الحكم على أن هذه الآمة 
أو الحضارة ٠‏ أو تلك › في طريقها إلى التقدم والصعود أو إلى التأخر 
والتفكك والدمار .. 


ونمة من يتصور ‏ بصدد موقف القرآن من سقوط الحضارات - 
ان عقاب الله الماعي ‏ الذي يرد مراراً في كتاب الله مقصور على يوم 
الحساب » وانه قد غادر مواقعه في الدنيا منذ عصور التاريخ المتقدمة » 
بعد أن دمّر عدداً من القرى الظالمة والمجتمعات الضالّة .. ان أي واحد 
يقرأ آية كهذه » يرد على خاطره هذا التصوّر » الذي سيتتضح خطوه 
من الاساس ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحدّوا قومهم دار 
البوار ؟ جهم يصلوما وبئس القرار ) ' . 

إن المتمعّن في آيات القرآن الكر م » حول هذه المسألة » وفق نظرة 
شمولية عريضة » يتبين له مدى خطأ هذا التصور المنبئق عن موقف جزئي 
محدود » ونظرة جانبية مفكتكة .. إن القرآن الكر م يو كد على ان ( العصيان ) 
بشی أبعاده تجى ثماره المرة ليس في الآخرة فحسب › وهو الال الأكر 
والأخطر والأهم بطبيعة الحال بسبب دعومته وخلوده » وائما هنا في 
الدنيا أولا” .. ان العذاب ينتظر العصاة هنا وهناك » في الأرض والساء » 
ويتترّل - قوة وضعفآ لكي يكافىء ‏ بعدل إلمي دقيق - مدى العصيان 
وحجمه وطبيعته . فالمصير ‏ في القرآن ‏ واحد - لأنه ينيئق من أعاق 





. ۹-۸4 ابراهيم‎ ١ 


الإنسان » والماعة البشرية » من مسؤوليتها الحرّة ومن اختيارهما » 
هذا الاختيار الذي ينعكس على الفعل الإنساني ٠‏ وبالتالي على التاريخ » 
ومن 9 يعود ليطوق الإنسان والماعة الخاطئة » لأنهما رهینان ا كسيت 
يداههما . 

المصير واحد !! وتاك قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الإنساني 
والنشاط الحضاري » فليس عة ج هلين( لجرا عل الي ااي 
التارعي» إلى يوم البعث» إذ أن هذا يعي تناقضاً واضحاً مع أبسط القوادن 
والبداهات الي تسير الحياة والأشياء .. إذ لا ممكن أن يزرع الإنسان 
حسكا وشوكا ثم يقطف نمار حلوة طرية .. ما دام قد زرع العلاقم 
فلا بد” أن يقطف العلقم ويزدرد الشوك و يتجرع المرارة » بناء على طبيعة 

سنن الحياة ذاتها . .. السئن الي توأكد على ان (الحزاء ) يتشكل من 

جنس العمل سواء هنا في الأرض أم هناك في السماء . 


بعبارة أخرى » ان المصير الفردي والماعي » الذي ينبثق عن الاختيار › 
سرعان ما يتشكل هنا أولا” وني السماء بعد ذلك » وفقاً لتسلسله الزمي ¢ 
رعا كان الفرق بين المصيرين في الدرجة والنوع لا في الكينونة .. فالمصر 
كائن هنا وهناك . والحارجون عن طريق التوجيه الإلمي ‏ الذي أعلن 
القرآن عن دوره الحاسم في اختيار الحياة السعيدة أو الشقية في أعقاب 
هبوط آدم ( ع  )‏ هولاء الخارجون سيجدون العذاب ينتظرهم ي 
الأرض » قبل أن محاسبوا في السماء » عذاباً بأتيهم من بين أيدمهم وأرجلهم 
ينصب عليهم من فوق ويتفجر من أعاقهم » »> يزلزل عليهم وجودهم 
ويسقط مو سساتهم ورغ حضارانہم بالتراب .. عذاباً يوجه سياطه 
تارة إلى النفس وأخرى إلى ا ويعمل معاوله حيئاً بعد حن في 
في جل المعطيات الي قدمها مجموع الأفراد على السواء . 

وهكذا نجد مواقف العصيان تسعى إلى مصيرها الفاشل هنا أولاة » 


۳۰۸ 


فتحبط » ثم تعود لتمتحن مرة أخحرى ‏ فيا بعد هناك يوم الحساب » 
فتحبط مرة أخرى ( أولئك الذين حبطت أعالهم في الدنيا والآخرة › 
وما هم من ناصرين ) ؟ .. الإحباط والعذاب » دوتما نصير .. ومن يتقدم 
لنصرة الحاطئين الذين اختاروا الطرق المعوجة وصدروا عن نيات سوداء 
ازاء خالقهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟ ! . 

المصير واحد إذن ‏ وفق تعلمات القرآن وتحذيراته - ليس عة تجزئة 
ولا ازدواج وليس نة فاصل أو جدار بن الأرض والساء » ولا ببن 
جزاء الإنسان هنا وجزائه هناك .. إن الم مدن من جهة أخرى بجدون 
مصير هم السعيد هنا أولا” : بر کات تتنزل عليهم من الاو ا 
يتنزّل من الأعاق ( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السباء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون ) 

( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الي كتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وني الآخرة ء ولكم فيها ما تشته يأنفسكم ولكم فيها ما تدأعون ..)؛ 
وأية سعادة تعدل سعادة الإنسان الذي محرّر من الحوف والحزن ؟ ان 
كل عذاب مون ازاء عذاب الحوف والحزن » وكل مصير محتمل ازاء 
فتك الحزن ونذير الحوف .. إن الخائفين والمحزونين لا يقر لهم قرار 
ولا يتذوقون سعادة » ولا محسون طعم الحياة » انهم ليسوا أحياء ولكنهم 
ميّتون » قتلهم الحوف والحزن .. ان هذا الحوف وهذا الحزرن يبدآن 
بالأفراد » ولكنها سرعان ما ينعكسان على الواقع الماعي ويعطيان التاريخ 
لونه القاتم والحضارة وجودها القلق المهزوز .. اننا نلحظ اليوم هذا الحزن 


؟ آل عمران ۲۲ . 
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وهذا الحوف على مساحات واسعة من خارطة العام ا معاصر > وهو مصير 
كان لات من غه ازام العصيات بوازاء. التعاد اللي عطى مظع مات 
الاي ا في الر والبحر عا كسبت أيدي الناس » ليذيقهم 

سل الى ارا ررر 

ان الموُ منين » أفراداً وجاعات »› كانوا دائماً سعداء » قبل أن ينتقلوا 
إلى السماء ليضاعف لهم الحزاء » ويكتسب صفة الكثافة والدوام والحلود › 
وقد أتاحت لهم هذه السعادة العميقة » وهذا التوحد الذاتي » وهذا العأسك › 
فرصة حقيقية لتجميع طاقاتهم .كلها » وتوجيهها وجهة بناءة لتصب في 
مجرى الحضارة الواسع اللانهائي . وهكذا انعكس اختيار الأفراد ومصائرهم » 
على طريق الماعة i‏ ومصرها > فكانت الأم الم منة أكثر الأم 
فاعلية وامجابية واسهاماً في اغناء حر كة التاريخ » وكان ( الدين )كا 
يوكد كثير من الباحثين - الشرارة الي تشتعل في قلب الإنسان فتذر 
له الطريق لصياغة العام ونحضيره وتطويره . 


ان القرآن الكرم يقدم لنا » في أكثر من مكان » صيغاً واضحة 
عن هذا الارتباط بين المصيرين : الاعان بالله على ضوء التعالم الي حملها 
الأنبياء جيلا” بعد جيل » والذي يول بالضرورة إلى التلقي الكامل 
عنه والتوجه اليه »> وحده» ومن م السعادة ي الدارين .. السعادة 
2 الأشمل والأعمق.... أو الكفر بالله ‏ والذي يوول بالضرورة 
چ المي عن --00 07 والتوجه الها ولخ ا 

كلا الحالين ج يء التجربة د وعد الله به آدم وذريته ¢ يوم هبو طه 
إل الأرض وتوت عليه : ( فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 


ه الروم 4١‏ . 
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حوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) " ... ( فإما يأتينكم مي هدى فمن تبع هداي 
فلا يضل ولا يشقوى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة . 
ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب ري أعمى وقد كنت بصرراً ¢ 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ع : 0 نجري من ٠‏ 
أسرف وم يو من بآيات ربه » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) " 

ثم ما تلبث الآيات والمقاطع القرآنية أن تترى ‏ بعد ذلك محدثة 
ايانا عن الارتباط الوثيق بين المصيرين : شْ 

وأشغرا في :عله النانيا ال ويو القيامة 00 

( ويا قوم استغفروا ربكم » SS‏ 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) ' 

( للذين سراي هذه الدنيا حسنة » 5 2 5 
دار المتقن ) ' 

٤ SO NEO A) 
٠." ) و لأجر الآخرة أكير لو كانوا يعلمون‎ 

( من عمل صالحاً من ذكر أو أنى - وهو مو من - فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) '' . 

( وضرب الله مثلات قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف با 
كانوا يصنعون ) " . 


۸ 
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( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى رافل س 

( قل : هل ننبتكم بالأخسرين أعالاة »> الذين ضل سعيهم في الحياة 
اتيا وهم عحسبوث الهم بحسنون صتا ؟ أولتك الذين كفروا بياث ريم + 
فحبطت أعالهم فلا نقم لهم يوم القيامة وزلاً ) *' . 

( فآناهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ) ٠١‏ 

( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) ١١‏ 

( ولو ان أمل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعم . ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رمم > 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم › منهم أمة مقتصدة وكثر منهم 
ساء ها يعملون ) * . 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا اعانہم بظلم > أولئك لحم الأمن وهم 
مهتدون ) ٠١‏ . 

( فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم نحزنون ) 

( ان الذين: اتخذوا العجل سينالهم غضب من رمم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك بحري المفرين ) '" . 

( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة ... 

ر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون . الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . لهم البشرى ني الحياة الدنيا وني الآخرة » لا تبديل لكمات 
الله ذلك هو الفوز العظبم ) " . 


0 


"1 
. 0) 


4( الاسراء ۷۲ . ٠٠‏ الكهف ۱۴ - و١٠‏ . 
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( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعً حستا إلى ل أجل می 
ويوات كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم 
کر ۴ 


( وأتبعناهم ٤‏ هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم ٠‏ من المقبوحين ) 9 


( كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . 
فأذاقهم الله الحزي بي الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أكر لو كانوا يعلمون)""؟ . 

( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . 
وعددكم بأموال وبنين وبجعل لكم جنات وبجعل لكر أنهاراً ) "" . 

ثم تجيء الآية الحاسمة في هذا المجال ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) “" .. ويسقط عندها السؤال 
( الاستنكاري ) الذي طالما فرض نفسه على أذهان الو منين » قبل الكافرين .. 
وكيف يكون ذلك ونحن نرى الأم الي كفرت بلله تتولى أزمة القيادة 
والتحضر على السواء ؟ ... يسقط هذا السؤال على وجاهته وخطورته » 
لن المقاييس التارعية لا تأحذ بالآني أو المرحلي وتصدر منه أحكامها 
ومقولاها » انما هي نجيء أساساً تكثيفاً وتقعيداً لحركة التاريخ البشري 
كله في ماضيه وحاضره » مضافاً اليه في الروية القرآنية » وني بعض الرودى 
الوضعية؛ البعد المستقبلي .. ان اصحاب المواقف الوضعية نفسهم يتجاوزون 

من أجل أن يكونوا موضوعيين وعلمين » الاحكام ا والنظرات 
الآنية المحدودة إلى ما هو أشمل وأعم وأبعد مدى .. واہم هم أنفسهم 
محدثوننا » في كثير مما كتبوا » عن حضارتهم الراهنة وكيف انها تجابه 
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من داخل بنيانها بعوامل التدمير والتفكيك الي تسر ما قدما نحو المصير 
السيىء 7 هذا ما يؤكدونه هم ء “فك ا نا و قر طاقن 
أحكامنا التارعخية من الموقف القرآنى الأكثر شمولا” والأبعد نفاذاً لأنه 
E NS E‏ 


ان علينا ومن ن أجل آنا اتكون مؤشوعين ع انتا ونع قراثنا ومع 
حركة التاريخ نفسه أن نشمل في استقرائنا التار حي للتأكد من صدق 
النظرية القرآنية » تاريخ البشرية كله » وأن تمد رو انا وأحكامنا الاستنباطية 
المقارنة صوب المستقبل كذلك وحينذاك ستتكشف لنا حقائق عدة . فمن 
جهة كان مصير جميع الرسالاات السماوية النجاح ا > ومصير 
جميع القيادات الطاغية الباغية الدمار الكامل .. ومن جهة أخرى كانت 
الاعات المومئة » حى في مرحلة كفاحها ومواجهتها لقوى الكفر الي 
تفوقها عدة وعدداً أكثر سعادة وفرحاً > وأعمق أمناً ويقيناً ) واش 
اعاناً بالمستقبل والمصير من المماعات الكافرة » حبى وهى تتولى القيادة 
وتضع يدا غل ماضن القوة و الال ا رن ا ا ت 
( السعادة ) مسألة جزئية موقوتة ولا نسبية #دودة » انما هي تجربة شاملة 
معقدة متشابكة » تمد فعلها إلى كل مساحات النشاط البشري وتتوغل 
تعابر ها إلى سائر مكونات الإنسان عقلا” وجسداً وروحاً وعاطفة وغرائز 
ووجداناً > وإلى شى مناشط الماعة البشرية في علاقاما الداخلية والحازجية 
وني طبيعة موقفها في العام . 


ومن ثم لا بمكن القول بأن الحنوح المادي الذي طالما تميزت به قوى 
الكفر منذ فجر التاريخ وحى القرن العشرين » كضرورة. من ضرورات 
التصاقها بالأرض ورفضها اي اعان بالغيب أو المثل العليا » انما عثل تعبراً 
عن السعادة عفهومها الشامل .. على العكس » ان هذا الحنوح مثل نقصاً 
كبيراً وانحرافاً خطراً في تجربة هؤلاء » علا خلاياها وشرايينها بالتعاسة 


۳14 


والشقاء .. وهي من أجل أن تغطى على هذه الهزعة الحقيقية في بجربتها 
تز داد تر وطغياناً .. وهذا كثيراً ما حدث على المستوين الفردي والجاعي » 
حيث يزداد الطغيان وفق نسبة طردية مع زيادة الشقاء البشري › كنوع 
من التغطية والتعويض والاسقاط الذي محدثنا عنها علم النفس وهو محلل 
التجارب البشرية المرضية الشاذة » لا الصحية المستقيمة .. 

وهنا نحن نرى » بأم أعيننا » من خلال النجارب الاجماعية والذاتية 
الي عارسها العام المتقدم > مدى اتساع نطاق التعاسة والشقاء البشرين 2 
في أتون حضارة جانحة تقف - على كثرة وتنوع معطياءها ‏ قبالة السعادة 
الانسانية عفهومها الشامل العميق الذي يتجاوز مآسي اللحوف والحزن 
والتمزق والاحساس بالعبث واللل واللاجدوى .. وسواء عايشنا هذه 
التجارب القاسية في أرضها وبلادها معايشة حيوية واقعية مباشرة » أم 
قرأنا عنها في المرايا الي تعكسها أدبا وفكراً وفاً .. فاننا لن نخرج الا 
بنتيجة واحدة موكدة : ان الإنسان والمجتمع الغربيين الراهنين ليسا من 
السعادة تمفهومها الكلي الشامل » كا يتصور بعض الملتصقين بعصرهم » 
الناظرين عر مقاييس مرحلية » جزئية آثية » لا بمكنها محال أن تعكس 
لنا الصيغة النهائية الحركة التاريخ البشري ومصير حضاراته المتعاقبة ... 
ولن يكون موضوعياً محال من يقف عند حدود تجربة تارمخية » أو حضارية › 
تمت ني القرن العاشر أو الحامس عشر أو العشرين ثم يقول : هذا هو 
تاريخ البشرية كله وهذا هو مصيرها المحتوم !! "" . 

انه ليس بإمكان أي مفكر أو باحث أن كي سلفاً » حكما امجابياً 
يقينباً جازماً على مصير الحضارة الراهنة ‏ أو أية تجربة بشرية أخرى 
سيا وان عدداً من علائها ومفكر ما أنفسهم يضعون الكشر من التحفظات 
على موقف اعتباطي كهذا . 


9 عن مسألة أزمة الحضارة الغر بية المعاصرة أنظر بالتفصيل ( تهافت العلانية ) المؤلف . 
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ومن كان يتصور ‏ على سبيل الخال - انه خلال نصف قرن من 
حركة التاريخ طويلة المدى » ستسقط الانيا الحبارة مرتن وتنهض مرتن 
أو أن تغادر الصين الشيوعية واليابان الرأسالية مواقعه) ني اللحطوط 
الحلفية لكي تقفا في مقدمة الدول العالية وتلعبا دورها الحاسم على المستويين 
السياسي ‏ العسكري والحضاري .. بيا تظل أم أخرى من العالم الثالث 
نفسه تعانى التخلف والتبعية في عالمنا الراهن ؟ ومن كان يشك في ان اسبانيا 
اللي ورثت عنفوان الحضارة الإسلامية » وأضافت اليها - دفعة عسكرية 
جغرافية - أوصلتها وشقيقتها الرتغال إلى أطراف العالم ووضعت يدم) 
على مشارق الأرض ومغار ما .. ستو ولان بعد عقود عديدة من الزمن 
إلى أن تكونا في ذيل الحضارة الغربية المعاصرة وني خطوطها الحلفية محيث 
ان لذأ لا يكافدبرى لا أي دوو ی هادي هده المضارة © بل من كان 
يشاك في ان الاميراطورية الريطانية الي لم تكن الشمس تغيب عن أراضيها 
الشاسعة أبداً > والي بلغت قمة قونها وجيرونما وامتدادها في الربع الثاني 
من هذا القرن في أعقاب جهود مستمرة دامت القرون الطوال » ستتفتت 
وتنكمش » منذ مطلع النصف الثاني > في مدى لا يزيد على العقد أو 
العقدين .. ثم ما تلبث أن تدخل في دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية 
والقومية الي ما زالت تطحنها في عقر ديارها طحا لا يرحم ؟ ! 


ثم ما كان لنا ‏ قبل أن نمضي في موضوعنا هدا إلى غايته ‏ الا أن 
نلتفت ‏ كرة أخرى صوب ماضينا نحن » لكي نرى بوضوح › 
في حركة تار نا المدهشة نفسه » وي تفجر طاقاتنا الحضارية الفذة » 
وفي تسلمنا مواقع القيادة الأمامية على كل المستويات » عبر قرون الإسلام 
الأولى > قرون الاممان والالتزام والابداع » والتلقي عن الله وحده والتوجه 
اليه دون أي شريك .. ثم ما حدث - في القرون التالية ‏ من تعر كاد 
يصل إلى حد ( السكون ) في حركتنا التارمخية » ونضوب يصل حد 


۳۱٦ 


التقليد الممسوخ في معطياتنا الحضارية » وخضوع وذلة يصلان حد 
الاستسلام الكامل القوى الغازية .. بسبب مغادرتنا ‏ بدرجة أو أخجرى - 
و الاعان والالتزام والابداع .. ما يؤكد لنا ‏ على مستوى الواقع ‏ 
اط روات القرآن الكرمم مبذا رد > ومملو نا يقيتاً بالمصر الذي محدثنا 
عنه والذي تتوجه الآية السالفة ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) . 


نة نقطة مهمة بنجب الالتفات اليها بصدد الحديث عن ارتباط المصرين 
ي القرآن » تلك هي ان المصير هنا في الأرض ينبثق - قبل كل شيء - 
عن ارادة الأفراد واختيارهم » ولكنه سرعان ما ينساح على الماعة ليعطيها 
صفاتها وملاعها عا انها البحر الذي تصب فيه كل الارادات والاختيارات 
الفردية » ومن ثم فان الحزاء سينصب على الأفراد والمماعات على حد” 
سواء . وهكذا فان العذاب في الأرض قد يصيب ( عصاة ) بالذات 
كأفراد » وقد يدمدم على المباعة كلها فيمزقها شر مزق .. كا ان السعادة 
في الأرض قد تنح لمؤمنين بالذات كأفراد » وقد تتنزل على اللماعة 
الو منة كلها فتوحدها وتجعلها جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى . 

أما في السماء فيتقدم: الإنسان وحيداً ليحاسب أمام الله » محمل معه 
كتابه الذي خط فيه اختياره وسطر على صفحاته أعاله » فيئال ‏ بعد 
حسابه ‏ مصرراً أ مكافثاً لهذا الاختيار وذلك العمل .. في اليوم الآخر تتفكك 
الماعات وينصب الحساب على المنطلق الأول » حجر الزاوية في العمل 
البشري : الفرد » الذي لا مفرّ له من أن ابه مصيره هناك ( لقد أحصاهم 
وعدا هم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) "" .. ( لقد جتثتمونا فرادى 
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نض 


کا خلقناكم اول مرة ) '" . 

ولكن » وبين الحدن والآخرء ستشهد المحاكمة الكبرى يوم القيامة › 
آما شى أسهم كل أفرادها أو جاتهم ني ( العصيان ) » صدروا عن نيات 
سوداء » وقدموا أعالا” لا وزن لا عند الله . أو أن بعضهم على الأقل 
سكت »ء ولم حرك بدا ولا لسانا ولا قلا » ازاء العصيان الذي ممارس 
أمام عينيه » والفجور الذي يتمخض عن سكوته » والظلم الذي يطح 
برقاب القلّة الو منة الي تتعرض للتصفية »> وهو واقف ينظر دوعا 
حراك ( قال : ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الحن والإنس في 
النار > كلا دخلت أمة لعنت أختها > حى إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فائتهم عذاباً ضعفاً من النار . 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) '" !! 


r 


رم الأنعام ٩٤‏ . 
وم الأعراف ۳۸ . 


مام 


Î 


وليس لنا ‏ في ختام هذا الفصل ‏ إلا أن نشر إلى (الاشكال) أو 
( الصيغ ) الي يعرضها القرآن عن ( العقاب ) أو ( السقوط ) » ويجحب 
أن نلاحظ دائاً ان العلاقة بين التعببرين واضحة وعميقة » اذ ان سقوط 
أية تجربة لن مجيء ء إلا عثابة عقاب إلي مباشر » أو غير مباشر »عن طريق 
السئن التارمخية الي تعمل من خلال الإنسان نفسه » بسبب نكول الجاعة 
عن أداء دورها المطلوب » وتملّصها من مسؤولية الاستخلاف المعقدة 
المتشابكة . 
ولا يظن أحد ان الصيغة الوحيدة الي يطرحها القرآن عن السقوط 
هي تلك الي محدثنا فيها عن الدمار المباشر الذي حاق بعدد من القرى 
والمجتمعات > عر عصور التاريخ المتقدمة » بسيب مواقفها الحائرة من 
دعوات الأنبياء ( ع ) والي سبق وأن عرضنا لها في الفصل ل 
أشرنا ‏ بصدد الحديث عن الفعل الإلمي المباشر ‏ إلى أننا أمام قوتين 
يسخرها| الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية الور > وقوة الروح 
غير المنظورة » واننا ‏ في الأولى ‏ نلتقي باذج شى من اعماد القوى 
الطبيعية لمواجهة الصلف والكفر والغرور البشري : السيل › الحفاف › 
الخاصب » الصبحة ‏ اللسف أو ( الزلزال ) أو الرجفة » الغررق » الصاعقة » 
الطوفان » الحشرات » المطر العنيف ٠»‏ الأوبئة › الريح العاتية » الإمانة 


۳1۹ 


الماعية » تمزيق المجتمعات . اللحوف والحوع.» ثم الدمار الشامل دون 
اشارة إلى ( وسيلة ) بالذات . 


ذلك ان القرآن الكرمم » كا سبق وأن بينا هناك أيضاً › ما يلبث 
أن محدثنا بواقعيته الصادقة ان هذا الاسلوب لم جد مع كثير من الأقوام 
السابقة » وانه أحرى به إلا" يدي مع الأقوام اللاحقة » وبضمنهم العرب 
الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم»ومن ثم كانت معجزة القرآن 
وحدها شكلاا ومضموناً » كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مرّ القرون ( وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كذاب ما الأولون . 
E a O a,‏ اوها رمن EE ESL‏ 

وتبقى بعد هذاء ( الصيغ ) الأكر شمولا ودعومة > والي نجيء 
تعبراً غير مباشر عن الارادة الالهية من خلال الإنسان نفسه » والذي 
يقود مار ساته الخاطئة » وبرفضه الالتزام بدوره كخليفة لله على الأرض » 
وبأخلاقياته السالبة : الأثم والشعوب والحضارات إلى الدمار .. ومن 
م فاننا كثيراً ما نلتقي » ني أمداء القرآن » بالعقاب المقدر والسقوط 
المحتوم الاذين يتأتيان عن طبيعة الفعل الإنساني .. نلتقي مراراً هذا وذاك » 
ولكننا لا لتقي بأسباب م#دودة وصيغ صارمة كتلك الي عوملت ها قرى 
وأقوام جاءبت دعوات الأنبياء ( ع ) بالصلف والتمرد والغرور .. كا 
اننا نلمسن في هذه الآيات الأكثر عدداً والأطول مدى » تعابر 
وكاات كالحرم والكفر والغرور والبطش مما يشير إلى مدى تعليق القرآن 
الكرم لسألة السقوط على الفعل البشري نفسه " . 


ان هذا العقاب ء. أو السقوط مفهومها الشامل › لا مجيئان إلا بعد 
١‏ الإسراء وه. 
؟ أنظر ما سبق من هذا الفصل”". 


۴۰ 


أن تكون الماءة قد استنفذت كافة ميرّارات بقائها > کا سبق وأن با 
في الحديث عن عوامل السقوط » ومن ثم > فان أية ضربة توجه إليها 
تكون كافية لإزاحتها من الوجود وفسح الطريق أمام الجاعات الأكر 
فاعلية » وفق 0 المداولة لقرآي .... وهكذا فقد ي هذه 0 
ا عصيان دان اتن فيل ا و 0 
الداخلية ) » أو تمزق طبقي » فا يسميه مار كس وأنكلز (صراع الطبقات) .. 
كا انه قد جيء على شكل كارثة طبيعية قاسية تفوق في تحددسبا قدرة المماعة 
المفككة على الرد والصمود » فتتمزق وتتلاشى : 

( قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من نحت 
SO‏ ين ل لد 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون ؟ ) " 

( أفأمن أهل القرى أن بأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ؟ أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى” وهم يلعبون 6) ؛ 

( أفأمن الذين مكروا السيئآت أن مخسف الله هم الأرض » أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون ؟ أو ااه ل يذ لسر 
أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرووف رحم ) * 

( أفأمتم أن مخسف بكم جانب ال » أو يرسل عليكم حاصباً 00 
لا يجدوا لكم وكيا ا ل م 
قاصفاً من الريح فيغر قكم ما كفرتم › > ثم لا مجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ ) ' 


( أأمتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فاذا هي تمور ؟ أم أمثتم 
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من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) " . 

( أفأمنو ١‏ أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ؟) ^ . 

ولا يتصورن أحد ان العقاب أو السقوط مفهومهما القرآني الشامل 
هذا يعقبان ابادة نبائية للجاعة أو تصفية جسدية لا تبقي لها أثراً » كا كان 
الحال مع عدد من الأقوام المتقدمة الي أشرنا اليها .. انما هو التمزيق 
والتفكيك والتشتت الذي يتسبب في ارغام جاعة ما على التنازل عن 
مر كزها القيادي والتراجع إلى الحطوط الحلفية لكي ارس التبعية للجاعات 
الأقوى ٠»‏ بعد أن كانت متبوعة مطاعة : 

( وربك الغي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخاف من بعدكم 
ما يشاء » كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) * . 

( فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً 
غير كم » ولا نضرونه شيا » ان" ربي على كل شيء حفيظ ) ٠١‏ . 

( ألم تر ان الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت 
حلق جديد » وما ذلك على الله بعزيزن ؟ ) " . 

( يا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغي الحميد . إن يشأ 
يذهيكم ويأت مخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) ٠‏ . 

( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على أن نبدال خر 
مهم وما عن رقن 

( تحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شكنا بدلنا أمثاهم تبديلاة ) 5 . 
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ولشدة واقعية القرآن وتأكيده على المسو ولية البشرية » فإنه حاطب 
المماعة الإسلامية نفسها > كا مخاطب أية جاعة مو منة » بأنها ستلقى نفس 
المصير عجر د تخليها عن ذا" دورها الفعال ني العام > والذي قادها إلى 
0 القيادة المتقدمة والمسو ولية البشرية الشاملة : 


.. وان تتولوا يستبدل قوماً غبرکی ثم لا يكونوا أمثالكم ) "' 
ل قدا : 
( يا آہا الذين آمنوا من يرتد” منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم 
حبهم و نحبو نه > أذلّة على الم مندن أعزّة على الكافرين » مجاهدون ي 
سبيل الله ولا افون لومة لاثم ذلك فضل الله يو تيه من يشاء والله واسع 
۷ 1 

عليم ) 

( إلا تنفروا يعذبكم عذابآ أليماً ويستبدل قوماً غيركم » ولا تضروه 
شيئاً والله على كل شيء قدير ) ^" 3 

وتبقى علاقة ( الاستبدال ) الحدلية هذه ء ماضية إلى أهدافها › 
تداول الأيام بين الناس » بارادة الله » وتضع قوماً وترفع آخرين ( كم 
تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كر م . ونعمة كانوا فيها فاكهين . 
كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا 
a‏ 1۹4 

وهذا الاستبدال التارخي » أو الحضاري ٠»‏ الذي محدثنا عنه القرآن 
في أكثر من موضع › لن بجيء وفق أساليب معتسفة ومباشرة ٠‏ و بمقتضى 
حدود زمنية صارمة كالأرقام .. انما هي سنن الله في التاريخ وإرادته النافذة 





م6٠١‏ محمد ۳۸ . 5 النساء ١‏ . 
بإ المائدة 4ه . ۸ التوبة و“ . 
وز الدخان ۲۵ - ۲۹ . 


ريف 


من خلال ( النواميس ) ذالها » الي تو ول » وفق مساراتها المنطقية المرسومة 
البعيدة المعقدة غير المباشرة » إلى تحقيق هذا الحدف الحطير: 

( ولقد كتبنا ي الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرما عباديالصالحون. 
ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) '' . 

( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
الي بار کنا فيها ) '' . 

( ... ان الأرض لله يورا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) "" . 


( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين . وتمكن لهم في الأرض ... ) “" . 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض 
كا استخلف 'الذين من قبلهم > ولیمکنن هم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآً » يعبدوني لا يشركون بي شيئاً » ومن 
كفر > بعد ذلك > فأولئك هم الفاسقون ) " . 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى » ازاء نظرية ( الاستخلاف ) الأساسية 
الي عرضنا لها في الفصل الثالث » والي طرحها القرآن لحظة خلق آدم .. 
وازاء ) الوعد ( الدائم بعودة أبنائه الررة إل مركز ) القيادة ( والشهادة 2 


٠١١ - ٠١6 الأنيياء‎ ۲۱ . ۱١ - ۱۴۳ ابراهم‎ ۰ 
. ٠۲۸ الأعراف‎ ۴ . ٠۴۷ الأعراف‎ ٣ 
. ه١ النور‎ ٠ . ١-١ 4؟ القصص‎ 


عض 


أولئك الذين ( مجاهدون ) على كل الحبهات لتنفيذ مقتضيات خلافتهم 
في الأرض 4 والالترام بشروطها الي لن تستقم بدو ما 4 لبي ادم ¢ 
حياة : 

( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الئاس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً ) '" !!. 


. 1١47 البقرة‎ 5 


o 


المقدمة 1 م لق OR EL RAE a‏ 
الفضل الأرل: التفاميز الوضفية الأناسة: رطن وقد Ae‏ 
التفسير المثالي: هيغل 0 ري 

النقد RS an‏ وني ف ا أ 

التفسير المادي: ماركس وانكلز Soe‏ 

E TT PT OT النقد ب‎ 

التفسير الحضاري: تويني Vee‏ 

-١‏ نشوء الحضارات مقن وام ل لزيا 

؟- غو الحضارات sees‏ ياي 

۴۳ - سقوط الحضارات وانحلاها ۸۱ 

النقد و الوا ا ا او مورت اقم 

الفصل الثاني : الواقعة التاريخية 00 OL‏ 
الفصل الثالث: المسألة الحضارية از[ ز[ [ز[ز [ ز ز ESS‏ 
الفصل الرابع: سقوط الدول والحضارات EE‏ معو م اوم 


۳۲۹ 


كتب للمؤلف 


أ- أبحاث تاريخية 


١‏ - ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز 
؟- عاد الدين زنكي 
* - دراسة في السيرة 
ع - التفسير الإسلامي للتاريخ 
ه- الحصار القاسي (ملامح مأساتنا في افريقية) 
5- نور الدين عمود: الرجل والتجربة 
۷- الامارات الأرتقية في ديار بكر (أضواء جديدة 
على المقاومة الإسلامية للغزو الصليي والتتري) 
۸- في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل 


ء 


ب- أبحاث إسلامية 


١‏ - لعبة اليمين واليسار 

؟- تهافت العلانية 0 
*- مقال في العدل الاجتاعي 
ع - مع القرآن في عالمه الرحيب 
ه- آفاق قرآنية 


۷ 


الظيمة الخاسنة) موس الرسالة ت روت 
الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 

الطب الزايعة) مؤسنة الريالة ك دار اتقاش 
الطبعة الثانية) دار العم للملايين- بيروت 
موسي الزعالة 


دار القلم- دمشق 


) 
) 
) 
) 


مؤسسة الرسالة 
المكتب الإسلامي - بيروت 


الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثالثة) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) دار العم للملايين 
دار العام للملايين 


) 
) 
) 
) 


ج - أعال أدبية 


-١‏ المأسورون (مسرحية) 

؟- في النقد الإسلامي المعاصر (نقد) 

- الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي (نقد) 

٤‏ - فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (نقد) 

ه - جداول الحب واليقين (شعر) 

5 - رحلة في المصير (شعر) 

7 - معجزة في الضفة الغربية (مسرحيات ذات فصل واحد) 
۸- الشمس والدنس (مسرحية) 


0 3 
3 بكر ل ا 0 
2 اسل سام 


حارة خريك لبكنان 


(نافد) دار الارشاد - بيروت 
(الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 

موشتة ار اة 

مؤسسة الرسالة 

مؤسسة الرسالة 

مؤسسة الرسالة 

دار الاعتصام - القاهرة 


